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كبر الترآن العربي 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمتتيق 


العددان ١89199‏ شتاء/ ربيع/ 570اه ‏ 15١7م‏ 


اتحاد الكتاب العرب. مجلت التراث العربي, 
دمشق -ص.ب "20١‏ 
فاكس: "1١١/5‏ 


البريد الإلكتروني: 577.] 31110 : اتقصدد-ك 


ردكا لشنفف: أ.د.علليدياب 
أ.د. نيبيل أبوعمشة 
أد.وش برومية 
أ.د. وشبسسسة الرّْ حيسي 
داخ ل القمظلر للأف راد :١٠ملس‏ 


0 لد ادا اده عن 5 1 35 وا الكو 7ق ودف ار 


خارج الوطن العربي للأفراد 7٠-٠0٠:‏ لس أو (60) دولاراً أميركياً أذ لأ ة 
الدوائر الرسميةداخلالقطر ٠٠٠١:‏ لس 


الدوائر الرسمية خارج الوطن العربي لس أو )٠١(‏ دولاراً أميركياً : 


أعشضاء اتحدد الكحتاب ١65١:‏ لسن 


الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكاً يدفع نقداً إلى مجلة التراث العريى 





. أن يكون البحث ذا صلة وثيقة بالتراث العربي‎ -١ 

؟ - جدة البحثء وتقيده بالمنهج العلمي الدقيقء والتزامه الموضوعية» والتوثيق والتخريج: والسلامة اللفوية. 
٠*‏ . تقديم البحث منضداً على الحاسوب؛ ومشفوعا بقرص مدمج (1©) فضلاً عن النسخة الورقية. 
8ن يراسي البحث علؤامات التركيم: وإن لا يتجاوز الحجم مع البوامشي واتصادر والرلمع: عشرين صنفحة. 
0 - توثيق البحث علمياً وضق الأسس المعتمدة # المجلات الجامعية السورية المحكمة؛ ولاسيما مجلة جامعة دمشق. 
1 تقديم البحث مشفوعاً بمعلخص مناسب» وسيرة علمية و ذاتية لمؤلفه»تبين موقعه من الوظائف العلمية؛ وعنوانه. 
ال يجري تحكيم البحث؛ وفق الأسس المعتمدة 4 المجلة والمتطابقة مع المجلات الجامعية المحكمة. 
4- ترتيب البحوث ل كل عدد ؛ يخضع للأسس الفنية المعتمدة © المجلة من دون مراعاة مكانة الكاتب العلمية والثقافية. 
5 يمنح مؤلف البحث موافقة علمية على النشر بعد تحكيمه بناء على طلبه؛ مر واحدة 4 السنة. 
٠‏ لا تنشر المجلة الأبحاث المنشورة سابقاًء ويتعهد الياحث بذلك وفق التعهد المعلن. 

-١‏ ذكر البريد الإلكتروني لسهولة التواصل. 





التوزيع ‏ الجمهورية العربية السورية: 
المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات 


فاكس: 5١77077‏ / هاتف: 1ة/ا/ا1١؟‏ / صب: ١7١76‏ 


في هذا العدد من التراث العربي 


افتشاحية العدد 
التراث 2 خطر 0 محمود سالم 89 00 
محور النقد والبلاغة 
أجود الشعر فضاءً ودلالة ممم مم مومه ممم ه 000060 000006600066000 ذ. عيد الكريم محمد حسين اال 
من البلاغة الكلاسيكية إلى البلاغة الجديدة ممعم عه م 000060000000600 ل. جميل حمداوي 0 0 0 00 
جمالية الإيقاع البديعي من منظور التراث النقدي العربي 8 ا زروقي عبد القادر 017 
تقنيات الحيجاج عند الجاحظ (كتاب العثمانية انموذجاً) ماده ةنز “نوو البناق حتاو 000 
التفاعل بين النص والمتلقي (الإيقاع البديعي ‏ مرثية الرّندي نموذجاً) ... تسنيم نصري ما لتنا 
حجاجية التشبيه عند النقاد العرب القدامى م هه 066606666066060 تركي أمحمد و و ل 37117 
دراسة الأدب 
أوضار الشعر العربي القديم (ألعاب لفظية) ممم ه 6066666666666 066660666066666 ل. محمود سالم محمد 5 غ1( 
الأدب الضاحك (أدب الطبائع وغيره) +4 نقائض جرير والفرزدق ل. قاطمة تجور ا اك 31117 
دراسات لغوية ونحوية 
مزايا الفعل كفى قفقم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم من يت زرزور م م ا ل ا 19:07 
علّة التقاصّ أو المقاصّة ‏ النحو العربي اال الا لا افر ضيت لقا طبر السا ميل عي ات 11 
النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء ا د ذه كهة عيف الله 000 
متابعات 


( 
4 
َ 
3 
6 | 
ع 
16 
' 





الافساحية 


الستراث في 
تير 


وصل تراث الأجداد إلى الأبناء بأشكال مختلفة؛ بعضه أ.د. محمود سالم 
وصل مكتوبا على الحجارة والسعف والجلد والورق. 
وحوى علوما وآدابا كثيرة ومتنوعة؛ وبعضه وصل مرويا 
بروايات متواترة من جيل إلى جيل» يشمل حكايات 
ومنظومات وعادات وتقاليد ومفاهيم» وغير ذلك مما يسمى 
التراث الشعبي: وبعضه وصل مشيدا ماثلا بمبان من قلاع 
وقصور ومدارس وحمامات وجسور ودور عبادة؛ وبعضه 
وصل مصنوعا في آنية وأدوات وأسلحة وحلية؛ وبعضه 
امتدت إليه يد الفنان السدع, فحاءنا منحوتا ومصورا 
ومزخرفا.. 
ويعد تراث أي أمة من أمم الأرض بقدر مشاركتها في بناء الحضارة الإنسانية, 
وتتفاوت به الأمم وتتفاضل, لذلك صار تراث أي أمة تراثا إنسانياء تهتم به 
الأمم كلهاء ممثلة بمنظماتها الدولية؛ وتسعى للحفاظ عليه. وخاصة في 
أحوال الاضطراب والصراع والحروب. 


التراث العربي س العددان ١١7 ١77‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


5 التراث في خطر .. 


والتراث بأشكاله كلها مهدد بأخطار كثيرة مختلفة » تعمي أثرهء وتحرم أهله من الانتفاع بهء وتحرفه عن 
غاية وجودهءو تعود هذه المخاطر إلى الطبيعة والإنسانء فالمخاطر الطبيعية تتمثل في الزلازل والبراكين 
وعواف «اعشرك مك عاء وفوا وبحراوة.. 

والمخاطر الطبيعية تتمثل بالمشاريع الضخمة كالسدود والطرق والتلوث الذي تحدثه الصناعة؛ والحروب 
التي تدمر وتحرق وتفسح المجال للسرقة والاتجار بمكونات التراث» وتتيح للأفكار المنحرفة تدميرما تراه 
مخالفا لتوجههاء فضلا عن الإهمال المتعمد أو غير المتعمد الذي يفضي بالتراث إلى التلاشي والاندثار . 

ولا شك في أن التراث الإنساني» ومنه التراث العربي» يحوي قيما إنسانية عالية مفيدة» وإلى جانبها قلة 
من التية القاسة الغارة على اغنها النانن' عن ظبوا آنها سيك وأنهاتحيسة مكونات التزاه» يحطظ بها 
للعظة حتى لا تؤدي مرة أخرى إلى ما أدت إليه في الماضي » ولكن بعض النفوس الخبيثة» تخرج هذه القيم 
إلى النور لغايات ضيقة » تفسد حياة الناس » وتخدم مصالح أعداء الأمة بوعي أو بغير وعي وبذرائع الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنسان» وقد تنبهت أمم كثيرة على هذه الظاهرة؛ فحاصرتها ومنعتها وجرمت 
أصحابهاء بيد أنها استفحلت في أمة العرب» لأنها رزقت من يناصرها ويروج لهاء حتتى وصلت الأمة إلى 
وز 

إن الاستخدام السيئ للتراث يشوهه ويحطمه» ويسيء إلى الأمة وإنجازاتها الحضارية» وينتج أجيالا 
تائهة ومتفرقة منقسمة» يزيد تشرذمها الذي تعانيه بدل أن تتخلص منهء في وقت تتجه فيه الأمم نحو التوحد 
والتكتل» وهذا يبقي الأمة العربية كما مهملاء لا شأن لما في الحياة» ولا تملك من أمر نفسها شيئاء يتحكم 
الآخرون في مقدراتها وثرواتها ومستقبلهاء وتتوقف مشاركتها في بناء الحضارة الانسانية. 

نعم » نحن نشتغل بالتراث المكتوب تحقيقًا ودراسة» ونعمل على حفظه وإبرازه ونشره؛ ونحرص على 
أن تخرج كل المخطوطات التي تصل إليها أيديناء وهذا حق وواجبء ولكننا لا نفرق بين ما يفيد وبين مالا 
يفيد» فبعض المخطوطات لا تستحق الجهد المبذول في تحقيقها وإخراجهاء بل إن بقاءها بعيدا عن القارئ 
أفضل بكثير من ايصالما إليه لأنها تحمل فكرا هذاماء أوصل الأمة إلى ما هي عليه من تناحر وصراع 
سخيف» وإلى مزيد من التمزق وإراقة الدماء؛ وتشويه صورتها عند الأمم الأخرى» حتى بدا أن العرب 
يعيشون في جاهليتهم » وأنهم محصنون ضد الحضارة التي شاركوا في بنائهاء وكان لهم أثر كبير في مسيرتها 


أ.د. محمود سالم.. ‏ ن 


ونقلها من العصور القديمة إلى العصور الحديثة. 

إن من أعجب العجب أن تظهر في الأمة مجموعة تحطم تراثهاء فلا تبقي أثرا قائما مهما علا شأنه في 
السجل الحضاري الإنساني» ومهما كانت قداسته في نفوس الناس» وتسلب المنشآت الحضارية كنوزها 
الإنسانية لتبيعها لأعداء الأمة بثمن بخنس» وحجتها في ذلك أفكار من التراث نفسهء وكأن التراث يخطم 
ذاته» وكأن العقل قد رفع من الرؤوس؛ وكأن الروح قد خرجت من الجسد» وكأن بعض الناس صاروا 
كائنات آلية» تحركها أوامر مسبقة» زُودت بها لتؤدي مهمة أسندت إليها من غير تفكير أو إحساس. 

ويعد التدمير الممنهج للتراث القائم من أخطر ما تواجهه الأمة؛ لأنه يصعب إعادة بنائه من غير أن يفقد 
قيمته التاريخية» والأخطر أن تصبح مكونات التراث مادة لتجارة محرمة» يشارك فيها مدعو الحضارة» 
وتستخدم عائداتها لمزيد من تدمير الحضارة الإنسانية. 

والغريب أن يمر تدمير الآثار من غير أن ترتفع أصوات المنظمات الدولية المنوط بها حماية التراث 
العا مي » ومن غير أن تحرك ساكناً لحفظهاء وهي تستطيع أن تؤثر في الدول المساندة للمدمرين» وتفضح 
تواطؤهم في هذه الأعمال المعادية للإنسانية. 

والأغرب أن يقف المثقفون العرب متفرجين على ما يجري ؛ وهم الذين يتغنون بالتراث ويدعون 
انتماءهم إليه وخدمته» ولا يتنادون إلى لقاء لبحث هذه المسألة الخطيرة» ولا تخاذ موقف يحرك كل من له 
قدرة على حماية التراث وإنقاذه من التخريب والتدمير والتشويه. 

إن المؤسييناك العثافية الغربية مدعو ة تدك كتيوق عند الإعناف تجدد الشفين العرن و كد فاق 
يواجه ما يحيق بالتراث من مخاطر» ويساند موقف المدافعين عنه في مواقع الاعتداء عليه» ولا بد من العمل 
بكل سبيل للحفاظ على هذا التراث وصيانته » فليس من المعقول أن يدمر في بضع سنوات ما صنعته الأمة في 
الذف انين 


رئيس التحرير 


لالا 


مكتبى لسان العرب 





مصسور الالقفسسسك 
والبلاادة 


1١١ 


أجود الشعر 
فضاءودلائة 


هذه صيغة تعبير نقدية قديمة لم تأخنذ حقها من أ.م.د. عبد الكريم محمد حسين* 
الدراسة؛ ومازال يكتنفها الغموضء وكان من حق العلم 
علي أن أفصح عن سعة معانيهاء وهي واحدة من صيغ 
المفاضلة عند العرب. ومنهج معالحتها قائم على 
استبطان المعنى اللغوي أولاء وإتباع ذلك بمفهوم عام 
لهذه الصيغة تطوع به الحاحظ(-ده"؟ه) بإظهاره 
للناسء؛ يستوي عندي أكان من ميراث العلماء العرب 
المتقدمين ادعاه الجاحظ أم كان رأياً رآه أو اجتهاداً 
أبداه؟ ومراقبة دلالتها السياقية في أخبار شتى من 
عصور أدبية مختلفة في أزمانها وبيئاتها وأحوال أهلها. 
وغرض المقال علمي يفيد الباحثين في إزالة عتبة من عتبات طريق النقد 
العربي القديم؛ وإضاءة زاوية كان يكتنفها الغموضء وإظهار بعض فضاء 
المعنى النقدي لها. 


* جامعة دمشق ‏ قسم اللغة العربية. 


التراث العربي ‏ العددان ١1١9 1١7‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


.. أجودالشعر فضاء ودلالة‎ ١7 


المعنى اللغوي: 

هذا ماران الشمر) تعر مركب رك ارا فالمضاف (أجود) كك إليه 0 
ا يجيد ا 
بالثلاثي( جادء يحودء جودا وجودة) وسيأتي القول فيه وفي خبره؛ ولو كان اشتقاق صيغة التفضيل لا يكون 
دمن الثاني جود لان معناه بي الغربية 

اليد : نقيض الرديء على فيعل ٠‏ وأصله جيود فقلبت الواو ا بد وجا الاك 
دغمت الياء الزائدة فيها . والجمع : جياد» وجيادات : جمع الجمع» أنشد ابن الأعرابي 0 البسيط] : 

كم كان عند بني العوام مِن حَسٌّبٍ كر كا 

بول الفيحا حل جيف ايد حبار على عيباني وجاد الشيء جودة وجودة أي صار 
1 وأجدت الشيء ء فجاد. والتجويد مقلم وقد قالوا «أخردظ كما قالوا كايو طول بو اطاية وا ىت 
وألان وأليْن على النقصان والتمام. 


رك هد لك 


ويقال : هذا شيء جد بين اججودة والجُودة وقد جاد جودة وأجاد أتى بالجيد من القول أو الفعل ويقال 
أجاد فلان في عمله وأجود, وجاد عمله, ود و41 وجدت له بالمال جوداً ورجل مجواد 5557 


أ 


وكتاغن محوادة أ مجيد يجيد كثيرا : ولعرقة لقال ال عدا بسرت لفن أعلاضة جيدا : 
واستجاد الشيء وجده 0 ١‏ 

فالحودة نقيض الرداءة» والجودة صفة في الشعرء وقدرة في الناقد والشاعر. أما الناقد ففيها قدرته على 
رؤية صفة الجودة في الشعرء ٠‏ وأما الشاعر ففيها قدرته على إنتاج الشعر الجيد. فأحدهما ينتج الجيد من 


الشعر» والآخر لديه القدرة على إدراك ما استجاده الشاعر - اختيارا باطناً أو يوا من المعنى واللغة 
والفكرة والمبنى والصورة والحركة..ما يقع في دائرة اختيار المبدع من أدوات تعبيره عما يعانيه في الحياة نما 
لم اقفو على قافلة: 


*؟ انان العونية: للإمام العلامة ابن منظور(٠57-‏ ١ه)‏ اعتنى بتصحيحه : أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي» 
بيروت- دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العريي؛ ط١ء‏ 517١ه-‏ 1997م:5/١51(جود)‏ 


. م.د. عبد الكريم محمد حسين.. س١‏ 


وإذا كان الناقد يستجيد شيئاً من شعر الشاعر فإنها يراه جيداء أي قد أدركته صفة الجودة فرآها الناقد 
كما تخيرها المبدع أو دونها أو فوقهاء وك واظر نقينا يعت عوةة للنه ااانه وق أحواله وطاقاته الإبداعية 
على إبداع الشعر أو قدرته الإبداعية على إبداع النقد. 

ومن هنا يكون الشاعر باختياره مبدعاً بقول الشعر الجيد» وناقداً بقبوله ما أبدعهء فتكون حيازة النقد 
ضعف حيازة الإبداع » ويكون النقد إبداعاً على الإبداع: بيد أن رضوان الشاعر عن اختياره الإبداعي 
وقبوله بدرجة ما لا يلزم منه أن يكون موقف جمهور التقاد موافقاً له ؛ لأن حكم الشاعر مرهون بمذهبه 
الإبداعي (صنعة أو طبعاً أو تكلفاً أو تصنيعاً) وحكم الناقد مشغول برؤيته النقدية أو نظريته. 

فالجودة صفة في طريقة معاودة الإبداع » وفي الإبداع نفسهء وملكة يقتدر بها الشاعر والناقد على رؤية 
الجودة في الإبداع الشعري نفسه» والجودة تجعل الأعمال الأدبية بين قطبي الجودة والرداءة» وصيغة 
التفضيل(أجود) تجعل الحيد طبقات متوازية أو متباينة» وكذلك الرديء طبقات متدانية. 


أجاد في اللغة والخبر: 

الفعل (أجاد) يدخل صناعات مختلفة - لا تعني البحث- لكنه يتخير من الدلالة اللغوية ما يعين 
على توسعة فضاء معنى (أجود الشعر) فمن ذلك قول الزمخشري(- 018ه): ((وفلان حَسَّن القريمة إذا 
ابتدع شعراً أو خطبة أجاد. وأخذت قريحة الشيء : أولّه وباكورته.))! أ فمن علامات حسن القريحة الإجادةٌ 
في قول الشعر أو الإبداع في فن الخطابة» فليست الإجادة صناعة وحسب بل لابد لها من حسن القريحة الآتية 
من باب الموهبة أو الطبع. 

فثمة تعاون بين الموهبة والإجادة» والعلاقة بينهما طردية كلما زادت القريحة قوة زاد الشعر والخطابة 
2و وعدا فالإجادة هي طريقة نسج المادة الإبداعية في مصنع الإبداع» وإخراجها من عالم النفس إلى 
عالم الحس في صورة محكمة تعد سببا في استحسانهاء يدل على ذلك وقوف الجوهري على العلاقة بين 
الإجادة ونسج الشعر بقوله: ((وحبك الشوب يحبكه -بالكسر- حبكاء أي أجاد نسجه. قال ابن 


ابن التلاغه شعكم ىللم والتلدغةء كان الله أن العاير عموه بو عير الرخفرى + روكت بكس بان شروو ا 


5م:07ا(قرح) 
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الأعرابي : كل شيء أحكمتّه وأحَسنْت عملّه فقد احَيَكتّه))! أففي هذا الكلام تشبيه الشعر بالثوب , وجعل 
الإجادة في طريقة : نسج الشعر لغة ومعنى وانفعالاً وصوراً ومشاهد وأظلة وأبنية تسكنها تلك الكائنات 
الشعرية. 
فحكم الإجادة موصول بإحكام نسج جح الشعر نما يقود إلى ترابطه ومتانته وباب صناعته. 
ومن الإجادة ما يكون سبباً للتفوق على المتقدم بتداول معانيه بنسج جديدء يدل على ذلك اعتراض 
دعبل الخزاعي على رجل قدم أبا تمام(- ١7١ه):‏ ((فقال الرجل: أحسن والله» فقال دعبل: كذيت 
فيخلفة الله؟. قال + تلن كان سيق بهذا الع فتحه لا كيت :وإث كان أحذهمدك لقد أجاده قصان أرق ية 
با موود ريطف رماوا انال لغرضه ١‏ إروادة الاي راي 
فبها د يستحق الشعر النسبة إلى الشاعر» وبها يتفوق كلام على كلام وشاعر على شاعر ؛ لأنه يحدث في 
الكلام مزية لم تكن له من قبل. 
الإجادة والإحكام: 
لا ريب في أن رتبة الإجادة تتصل بتأليف المعاني والألفاظ وإحكام العلاقة بينهما لما جاء بالكلام في 
لسوت ومغدانة ب سدووني العافن وناب :ا لوكال عل النة ين عهروا ' إن الطويل ]: 
© “ير مه ا سم 05 ام - 520 و 
ولو شهدت جمل مقامي ومشهدي وة احسو 
عَشِيةَ جا أهل الهراق كُأنهم 2 
م رار كه يي اس و ار ال مل 
وجناهم نردي كان خيونا مِن البحر مد مُوجه ميركب 
قدارت رحانافا ستدارت رحاهم عَدَةًالنهار مَانَزِل المناكقب 
إذا قلت قد ونوا سراعا بد تلنا كتائب ايا 


اس ارم 


فقالوالنا:إنانرى أن تبايعوا 520002 


شاع كان اللكةتوضهات الشرية فابقه إمجافيق بو جنا اشوكرع فى اقيق احم صف الشتور عطار 
بيروت- 5000 طءعع 5ام: 5 /مىلماه١‏ (حبك) 

ومحمد أبوالفضل إبراهيم: ااام ي الحلبي وشركاه 1511م 50 

(' نيس له ديوان مطبوع» ومما تفرد الكتاب بذكره. 


(0 
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0 : قائل هذا الشعر قد أجاد تأليفه وأحكم ترصيفه غيرأنّه لم يعلمنا بقوله : أقصد إلى ذم 
أعدائه أم مدحهم ؟ وكذلك لم يشبين أمر الضيف الذين هو منهم الأنلالم وردنا الحا ليه 
ولغيرهم))! ) 

فإجادة التأليف تعود إلى نسج الشعر رصفاً لأبنيته» واختيارا لمعانيه ولغتهء وإحكاماً لربط صورته 
بروحه..ييد أن صاحب الشعر كان مواريا في غرضه منهء فلا يعلم أقصد إلى مدح صحبه أم ابتغى ذمهم؟ 
ولا يعلم مراده من خصومه بهذا الشعر أأراد مدحهم أم أراد بهم ذما؟! فكأنه دمج العلاقة بين الإجادة 
والتأليف أو النسج» وربط ذلك بإحكام الشعرء وفضل :بين الإجادة وغخرظن الشاعرء إلا إذا جفلت 
استدراكه على الشاعر جزءا من معنى الإجادة والإحكام» فيأتي بالمعنى إلى رتبة تقارب الإحسان لكنها لا 
تبلغه لخفاء غرض الشاعر من شعره. 


الإجادة وموضوع الشعر: 

الكلام على علاقة تعبير الجودة بموضوع الشعر تبرق منه علاقة اشتباك موضوع الجودة بمعانيه من جهة» 
وبفنه الشعري من جهة أخرى» ومصطلح الجودة موصول بطرق بناء العلاقات بين هذه المسميات يدل على 
ذلك قول ضياء الدين بن الأثير(- ؟17ه): ((وعلى هذا الأسلوب توارد البحتري والشريف الرضي على 
ذكر الذئب في قصيدة للبحتري ذال وك" ا[ الطويل] : 

سلا عَلَيكم لا وقَاء ولا عهد «أمالَُم بن هج رٍأحبايكم بذ 

ومقطوعة للشريف الوعني أولها' [من الطويل] : 

وعاري الشوى والْمنْكِِينِ م بن الطوؤئ أنيح لَه بالليِل عَارِي الأشاجم 


00 أي مؤلف الكتاب. 

0 الزهرة» لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني » تحقيق : د.إيراهيم السامرائي» الأردن» الزرقاء- مكتبة المنار» 7 5407١ه-‏ 

م ”0 

ديوان البحتري» تحقيق : حسن كامل الصيرفي» القاهرة- دار المعارف. ط؟, /ا/191م: 710/75 

0 ديوان الشريف الرضي؛ شرحه وضبطه: د.محمود مصطفى حلاوي؛ بيروت- دار الأرقم؛ طاء 519١ه-‏ 1955م: 
2/١‏ 


(0) 
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وكل ا لجادةاليشتري لضت خاله هم الاق والغريك الاق ومف الات هده 


فال هيد ان اللداعريو توزورزا على الناك مرش وهام الأول على بين بدو لاخر دلق 
مقطوعة شعرية» والإجادة وقعت لدى كل منهما على فن الوصف أي طريقة كل منهما في إبراز الصورة 
بالوصف بإجادة النسج والعرضء» ذلك أن البحتري أجاد في إبراز وصف حاله في مواجهة الذئب» 
والشريف الرضي أجاد في وصف حال الذئب نفسه. فالإجادة تتناول زواية الوصف من مشهد الشاعر 
والذئب» والدقة في الاختلاف بينهما تخرج الشريف الرضي من تهمة التقليد أو السرقة» وحدة البصر لدى 
ابن الأثير قادته إلى براعة الفصل بين زوايا النظر إلى مشهد الشاعر والذئب لدى كل منهما. فالإجادة كامنة 
فوطويقة الترضق حا ل العاعي اللآرال: وظويقة غرطن الذقك دويعالة ادن لاسا عر للحن وله حي تقارت 
حال الاحسان لكنه لم يصرح ببلوغ أي منهما زتبة الإحسان في تناوله » ومعلوم أن الوصف فن من فنون 
اسمن فده الشدميوه :وان الدقت موطنوع من عر طاو عاق لمر عنا يكشي عاو علاقة الاجادة بطر 
الوصف والعرض دون الموضوع نفسه لأنه معنى من المعاني المبذولة في مسالك الحياة. 


الإجادة وحسن الشعر: 
لعل الإجادة والإحسان متجاوران في الدلالة على أن الإحسان عند التحقيق أعلى رتبة من الإجادة يدل 
على ذلك قول بهاء الدين الإربلي(- 147ه): (<ابن التعاويذي البغدادي الشاعر النجيد الحسن الشعرء 
5 0 7 0 0 
البديع المقكاصدء أوحد زمانه, وشاعر أوانه» الذي يجاري المواء رقة طبع » ويقول [من الخفيف] : 
لم أقل للشباب في دعةالل وولاحِفظهغدةاستقلا 
#اتتدر زا قحي اقحاء للحيلاً تسود لعفف باكلنونة وري 
ففى قوله : (الشاعر المجيد الحسن الشعرء البديع المقاصدء أوحد زمانه؛ وشاعر أوانه» الذي يجاري 
البواء رقة طبع) أطوار لشعر الشاعرء فأول أمره يكون شاعرا لطبع وهبه الله إياه» ثم تكون الدربة أو 


00 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لضياء الدين بن الأثير(0/0- 7ه ) قدمه وعلق عليه : د.أحمد الحوفي ود.بدوي 


طبانة» القاهرة- نهضة مصرء [د.ت]: 7/ 0-549 ١9.‏ 
0 التذكرة الفخرية؛: للصاحب بهاء الدين المنشئ الإربلي(- 147ه) تحقيق : د.حاتم صالح الضامن: دمشق- دار البشائر» طاء 
طلا 550١ه-‏ 5١16م:‏ 40 
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ل لل ل 
خخازها صان مهرد (فحلا) . وقوله : (المجيد الحسن الشعر) يومئ غ إلى أنه بلغ نهاية الإجادة وبداية الإحسان» 
وعلامة ذلك جدة مقاصده»ء وتفرده في زمانه. فالإجادة مرتبة تسبق الإحسانء والحدود بين الإجادة 
زالاستاف يفي تدرك بالذوق؛ ريسك انحن عنهاالكااة. 

فهي سمة المبدع ببلوغها فيقال: محسن» وهي مادة تقع تحت بصيرة الناقدء والحدود الفارقة عند ذروة 
الإجادة وبداية الإحسان يصعب مييزهاء فهي من أعلاها جزء من الإجادة وهي نفسها بداية الإحسان من 
أدتى مراتبة ». فهي:فضل مشترا ك؛ ما لم يوغل المبدع في الإحسان وسماته» ولا ريب في أن كل شاعرٍ مُحسن 
مهد ولين كل يه تلع ر” تبة الإحسان. 


الإجادة والاقتضاب: 

لابد من الإشارة إلى أن الإجادة تكمن في حسن التخلص من فكرة إلى فكرة في حركة معاني القصيدة» 
وأن الاقتضاب عدول عن وسائل التخلص اللفظية إلى الوسائل المعنوية» وعلى ذلك فكأن الاقتضاب قطع 
كلام وابنداء كلام مستأن ف[ أ فهو ضد الإجادة في ظاهر أمرهء وقد عالج ذلك ابن الأثيربقوله : 
((والاقتضاب الوارد في الشعر كثير لا يحصى والتخلص بالنسبة إليه قطرة من بحرء ولا يكاد يوجد التخلص 
في شعر الشاعر امجيد إلا قليلا بالنسبة إلى المقتضب من شعره» فمن الاقتضاب قول أبي نواس في قصيدته 
النوتية التي أولها! '[من المديد] : 

وهذه القصيدة هي عين شعره» والملاحة للعيون» وهي تنزل منه منزلة الألف لا منزلة النون إلا أنه لم 
م ل ا فبينا هو يصف الثمر ويقول : 


2 1 شك ةر ل رس فر 


() انظر: المثل السائر : ١71/7‏ 


ديوان أبي نواس» شرحه: د.عمر فاروق الطباع» بيروت- دار الأرقم, ط١ء‏ 418١ه-‏ 19948م: 08١6‏ 
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م ل سروه © :0 5 2 5 5 ع 6اسم 7 هام ٍ- 
مااستقرت في فؤدفتى فدرى مالوع ع ةالحزن 
حتى قال : 
- و - 5 2 - 
تض حك الدنيا إلى ملك قاهمبلآثئاروالس تن 
م 272 8 قير / 
سن تاس التدى فقدوا فكأنالبخفللميكن 
فأكثر مدائح أبى وان ةا اط رو إلى أن اقتدار الشاعر على الإجادة في شعره 
يغتفر له اقتضاب الشعر أي الانتقال من غير أبيات التخلص (دع ذا...) وقد وصف قصيدة أبي نواس النونية 
المتخيرة بأنها عين شعرهء وهي متقدمة على شعره تقدم الألف على النون في لفظ (العيون) في ترتيب حروف 
البجاءء والاقتضاب إنقاص في الحسن عن بلوغ مرتبة ما؛ لأنها درجات؛ كما أن الإجادة 
درجات...فالإجادة تتصل بطريقة ربط أجزاء القصيدة بعضها ببعض » كما يتراءى من الخبر المذكورء وهي 
جهة من جهات نسج القصيدة أو حبكها على خطوط التماس بين مفاصل المعاني في تسلسل مباني القصيدة. 


الإجادة والحذق: 

وفي سياق البحث عن علاقة أجزاء القصيدة بالإجادة تحدث ابن الأثير عن الحذق في بنائها فقال: 
((وسئل بعضهم عن أحذق الشعراء فقال من أجاد الابتداء والمطلع ألا ترى إلى قصيدة أبي نواس التي 
أولبا! )[من الكامل] 

فإنها من أشرف شعره وأعلاه منزلة» وهي - مع ذلك- مستكرهة الابتداء ؛ لأنها في مدح الخليفة 
الأمين» وافتتاح المديح بذكر الديار ودثورها تما يتطير منه» لا سيما في مشافهة الخلفاء والملوك ؛ ولمذا يختار 
ف ا والناز لجمارد زفقد رحني دوزي الخد يي والتؤيو ورائة نوق اليل وأشاء 
ذلك)) 


0 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 7/ ١51١‏ 
0 المثل السائر: ٠١1/7“‏ 
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فابن الأثير يجعل الابتداء جزءاً من المطلع فهو البيت الأول والمطلع مجموعة أبيات تتناول فكرة من 
أفكار القصيدةء وجعل ذلك في أثناء عرض سؤال : عن أحذق الشعراء» تما يجعل بناء القصيدة يحتاج إلى 
مهارة فحذق في اختيار معانيها وألفاظها ومبانيهاء ومفاصلهاء وتخير مطلع القصيدة ؛ لأنه بمثابة النبع الذي 
تمتد منه السيول أو السواقي أو الأنهارء وتأخذ من سماته ما تأخذء وتلتف في مجراها أو تستقيم» وضرب 
مثلا لما جاء به قصيدة أبي نواس التي قالبا في مدح الأمين الخليفة العباسي» وجعلها من أشرف شعره في 
ذاتها أي أعلى شعره بناء وقيمة ؛ لدلالة لفظ (الشرف- أشرف) على العلو من متناول الشعراء» لكن 
الشاغر لم يكن خاذقا بانقبا مطلفها البق باخواتب والدثون» ولم يانه مال المدوح والفمهون الخيط به 
الذين يتشاءمون ويتطيرون بالألفاظ نفسهاء فدل الناقد على اختيار المعاني الباعثة على التفاؤل» والألفاظ 
الدالة على النعومة والخصوبة» ليكون بناء مطلع القصيدة موافقا حال المتلقي المرجوة لا حاله القائمة في 
محيطه كما يشعر بها الشاعر. فالإجادة جزء من حذق اختيار المباني للمعاني والإحسان في أدائها بمواضعها 
الؤائحية لنيا. 

ما تقدم يؤلف الفعل (أجاد) فضاءً لصيغة التفضيل (أجود) ولو لم يكن أصلاً لاشتقاقها لكن المجاورة 
هما والشابهة فق بطل اروف كل اللثمل'(الجاة) يقد نان لتزعة واآخر لنمعاتن بطريقة لها أ 
تأليفهاء وإحداث مزية الإحكام التي لم تكن لبا من قبل. 


الفضاء الصرفي: 

للتفضيل بعدان في الصرف واللغة. ففي فضاء الصرف معلوم أن صيغة (أفعل) التي للتفضيل تعني أن 
هناك شيئين اشتركا في صفة مستجادة على جهة الاستحسان» لكن أحدهما زاد في هذه الصفة على الآخر. 
فالجودة مشتركة في شيكين لكنها صفة قابلة للتفاوت زيادة في مقدار الصفة علماً أن الصفات لا تقبل العد ولا 
التجزئة لكن المراد الإيغال في الصفة وشدة سطوعها في أحدهما أكثر منها في الآخر. 

ما يعني أن صيغة التفضيل قائمة على الموازنة في صفة الجود المشتركة ؛ ذلك أن العرب ترى هذا جيداً» 
وذاك أجود. والتفاضل في الصفة يكون من باب التفاضل بين المبدعين في الطبع ودرجات الطاقة فيه وهو 
آت من جهة أن الصيغة تتناول صفة جمالية مستحسنة قابلة للتفاوت؛: ومن هذه القابلية نبتت صيغة 
التفضيل » وهي الجهة الصرفية التي يدركها طلاب العلم في أول طريقهم. 
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وفي فضاء معنى صيغة التفضيل (أجود» أحسن ا أعلم. .) لغة يتسع بها هذا المفهوم في الأذهان إذا 
علم أن العلماء» لا يرون التفضيل مراداً بالصيغة دائماً بل يذهبون إلى أن المراد به الصفة لا الفاضلة يدلك 
على ذلك قول قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي البمداني المصري (794- 59/اه ): 

((قيل : ومن استعمال صيخ إل التفضيل قوق تعى:( وني يد اَل كم ةوهو 
عَلَيِه)! / وقوله تعالى: (ربكم أعلّم بِكُم )! ) أي : وهو هين عليه» وربكم عالم بكم))! أ 

جاءت الآية الأولى لإبراز الفرق بين فعلين: أحدهما حصل لا مرية في حصوله (يبدأ الخلق) والثاني 
أخبر الخالق بوقوعه فشك بعضهم بالخبر» فدل القراد عت وس الإعاذة للم يعدة) الإضناه أخري غير 
ل ا مر وا ار 

ينبغي أن تنكر قدرته على إعادتهم إليه ثم بعثهم من مراقدهم» إن أراد فذلك هين عليه» وعدل عن صيغة 
عي إلى صيغة (أهون) ليدل على إيغال ذلك في اليسر عليه » واستمرار تضاؤل الصفة إلى غير نهاية معلومة 
من الضآلة. 

فالصيغة(أهون) مبنية للمفاضلة بين (هين) و(أهون) ليس على جهة المكاثرة بل على الجهة العكسية 
(المناقصة) المستمرة في تدانيها إلى حدود من الضآلة التي يعجز العقل والنظر عن إدراكها. 

فالصيغة تأتي للتفضيل وتأتي لإثبات الصفة في تعاظمها المستمر كقول المؤذن: الله أكبر. ومن هذا الباب 
قؤله: (رركم أعلم يكم ) اق عالم مع يعلية بكم وغول عن العينة (غاله #غلية ) إلى أعلم للدلؤلة 
على تعاظم علمه وبلوغه آفاقاً لا تدركها عقول البشر فعلمه فوق علم كل ذي علم ممن خلق. وتأني صيغة 
التفضيل لبيان تضاؤل الصفة كما مر في كلامنا على (أهون عليه). 

وكلامي هذا لا ينفي أن تكون الصيغة للموازنة في حدود الصفة وإيغالهما في التفضيل لكن الغرض 
العلمي يوجب رؤية شاملة لها لا تقف على تفاريق منها دون ربطها بالرؤية العامة الشاملة لإدراك مقامها من 
سياقهاء والانطلاق من ذلك إلى فضائها. 


سورة الإسراء: 0 
0 كتاب شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » تحقيق : د.رمزي منير بعلبكي » بيروت- دار العلم للملايين» طكاء 155ام: ا 


. م.د. عبد الكريم محمد حسين.. ؟ 


مصطاح أجود الشعر: 

لا ريب في أن لفظ (مصطلح) واسع على تعبير نقدي هو (أجود الشعر) حدد دلالته ثلاثئة رجال: 
أحدهم الأصمعي ٠‏ والآخر هو عمارة بن عقيل ٠‏ والثالث هو الجاحظ؛ ولا يمكن أن يسمى مصطلحا إلا 
إذا عامله الباحثون والعلماء بالدلالة نفسهاء فإن اقتصر الأمر على عالمين أو ثلاثة فهو تعبير نقدي يحمل 
فهماً لكل عالم بصير في منافذ رؤية العرب لبذا التعبير. 

أما الأصمعي(- 7١5ه)‏ فله رؤية حملها الخبر الآتي: ((قال الأصمعي : أجود الشعر ما وصل معناه 
إلى القلب مع وصول لفظه إلى السمع))! ) 

فالأصمعي يستحضر حال المتلقي؛ فيرقب السباق بين اللفظ والمعنى في طريقهما إلى المخاطب أو 
المتلقي » وهما مكونات النص الكلية(اللفظ) مادة الشكل » و(المعنى) مادة المضمون. وكل منهما مركب من 
مكونات متعددة. 

فالأصمعي يرى الشعر لفظأ ومعنى» ويرى أجود الشعر ما وصل معناه إلى قلب متلقيه مع وصول لفظه 
إلى أذنه» فتخير التوسط من أحوال الوصول» فقد يكون المعنى أسبق من اللفظ» وقد يكون اللفظ أسرع 
وصولاً من المعنى » وقد يستويان في الوصول ؛ ومعلوم أن مادة الصوت أقل سرغة من مادة المعاني. 

وَهَذًا السباق يعني أن متاك ميرانا جربا لأشنس القاعزاةه ووتك اسان شعرو سن أحوال كلت 
وعيب هذه الرؤية أنها لا تلحظ اختلاف أحوال المتلقين في قدراتهم السمعية واختلافهم في درجات وعيهم 
اللغوي » واختلاف درجات النصوص من الشفافية والكثافة..ولو كان المعيار صحيحاً في حمله» ومجملاً في 
حكمه. 


فالأصمعي يرى أجود الشعر في سباق الوصول إلى المتلقي بين اللفظ والمعنى» ويرى النص الشعري 
لفظاً منظوماً ومعنى منتظماً في العلاقة بينهما وفي القدرة على بلوغ المتلقي وإبلاغه أي التمكن منه. 

وأما رؤية عمارة بن عقيل(4857١-‏ 7179ه) ففي الخبرالآتي : ((قيل لعمارة بن عقيل : ما أجود 
الشعنة فال« كان كنيو العيوك+ مدن لقو لا عجه السمع »ولا يادو عت اقلق )1 


/اه٠١ه-‏ /1541ام: 53730 


0( البصائر والذخائر» لأبي حيان التوحيدي» تحقيق : د.وداد القاضي » بيروت- دار صادرء طثفم:١:١اه-‏ 1584م : لا/را ١‏ 


>>" أجودالشعر فضاء ودلالة .. 


فأجود الشعر له أربعة أركان هي : كثرة عيون الشعرء وملاسة متونه» ولا يمجه السمع» ولا يستأذن 
على القلب. 

أها كوه القووق عقي" نسي ليوات :واشتكازة المتون له ليكوة بضيرا أى سانا تلقبويةل على 
ذلك شرح لمر اي لا كرو ان سرصم بن الخطاب (رضي الله عنه) لشعر امرئ القيس» وذلك 
في قول الزمخشري : ((وجعل للشعر بصرأً صحيحا وخدل 07 لبقي مفتوحا باصراً وهو في المعنى لتأمله 
والناظر فيه كقوله تعالى : (وآتينا تُمود الثاقة مبْصرةً)! أ وكذلك وصفّه المعاني بالعور في الحقيقة متأملها يعني 
أنها لغموضها وخفائها عليه كأنه أعمى عنها. والمرا أن امرأالقيس قد أوضح معاني اشر وخصها وكشف 
عنها الحجب وجانب التعويص والتعقيد ))! ) فهذ فهذا يعني أن أجود الشعر ما كانت عيونه مبصرة ليست عورا 
أي تشف لغته عن معانيه. 

وإذا جعلت العيون في الشعر بمعنى منافذ أبصار المتأملين وبصائرهم يكون أجود الشعر ما تعددت عيونه 
أي منافذه إلى روحه ولبه أو جوهره باعتبار حال متأمله» وفتح نوافذ البصر والبصائر إلى النص يتصل بآخر 
ركن من أركان أجود الشعرء وهو دخوله على القلب من غير استئذان لقلة العقبات أو العتبات بينه وبين 
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متأمله. 


وأما الركن الثاني (علانية التون) تأمزة موضيول بانتجارة العزون الحطيه على فقي المعر باخيوانمين 
التحاة: فأكد ذلك بأن جعل له متنا حاملاً إياه؛ وجمله املس ناما بيو خركة يد الخلقق ليف نكما أن 
العيون فتحات في أجود اشير تأذن لأبصار المتلقين وبصائرهم برؤية روح النص الشعري فإن متن الشعر يعبر 
عن الجانب المحس من الشعر أراد لغته» وجعليات عنه و يكحو و لفطينا واد عرو ف نعانبها و خالفة 
ل انوائر لامعاكلة ن اكلهها واتقداء وإتل اهن ردول باو و العم ينا »سرع مدان والدلة 
الجمالية» عند لقاء النص والمتلقي قراءة أو سماعاً. 

وأما الركن الثالث فآذان المتلقين لا تمتنع من استقباله » ولا تدفعه عنها مَاجَةً إياه» فهي لا تمل سماعه 
على كثرة إنشاده ؛ لأنها تطرب له» وتلذ بأدائه. 


(0) 
(0) 


سورة الإسراء: 04 
الفائق في غريب الحديث والأثرء للعلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري (- 18م) تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم» بيروت- دار الفكرء ط”. 11949١ه-‏ 19141م: (718/١‏ خسف) 


. مك عبد الكريم محمد حساين.. وف 


وأما الركن الرابع فقبول القلب له(وزناً ولفظاً ومعنى) من غير طلب استئذان لأنه من محبوب القلب 
ومتفتوقة مؤية بقلق وله بطرت 

فأجود الشعر ما تطرب العين بقراءته والنظر إليه» ولو قلب المعنى عندما جعل للشعر عيوناًء والعين 
ترتاح لمرأى الصور والمشاهد على تنوعها وتعددها وتفرعها في النص الشعري» فكأنه أراد ذلك بطرب العين 
واطمئنانها من جهة متأمل النص»ء وقد اتحدت فيه عين المبدع وعين المتلقي وعين النص نفسهء فأجود الشعر 
ما كان مبصراً لا أعمىء وأجود الشعر ما كان ناعم الملمس تسهل الحركة اللمسية على مثنه. 

وفي تجسيم الشعر بصورة الحيوان جعل لليد وظيفة في إدراك نعومة متن الشعر وملامسته ليحقق له بعدا 
جمالياً يدرك بما تألفه اليد وتطمئن إلى نعومته؛ وتنفر من خشونة غيره» فأجود الشعر ما كان ملساً ناعم 
تضيع الحدود بين أجزائه حنى لا تكاد ترى؛ فكأنه جسم واحد أفرغ في قالب واحد. 

وأجود الشعر ما لا تتمنع الأذن عند استقياله» ولا تعرض النفس عن استقبال كيانه من قناة السمع عند 
إنشاده وإيراده» وهو ما يومئ إلى العرف المألوف عند تلك الأذن» والاستجابة للألفاظ تجري في قناة الأذن 
جريان الماء في مجرى الوادي» أو جريان فرس الرهان في ميدان السباق. 

وأجود الشعر ما دخل القلب من غير استئذان لاشتياق القلب إليهء وحنين النفس إلى ما يحمله إليهاء 
وما يبديه من مطلوبها. فلعل عمارة بن عقيل فتح باباً للجاحظ ترجيحا لا يقيناً؛ لأن الرجلين متعاصران» 
لكن طول كلام الجاحظ دل على أنه شارح لقول عقيل المستقر في ذهنه» فطال كلامه على الأصل الذي 
أمامه. 

وأما الجاحظ(- 6ق عن اميه نواه وكا" لفل مجو قيوما لابه كرد انكر واتدية 
من الدلالة التواضعية الاصطلاحية حيث يقول صاحب المصون: ((خبرنا الفسوى قال: حدثني يموت بن 
لمزرع » قال : سمعت الجاحظ يقول : أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء؛ سهل المخارج؛ كأنه قد سبك 
سبكاً واحداًء وأفرغ إفراغاً واحداً» فهو يجري على اللسان كما يجري فرس الرهانء وحتى تراها متفقة 
ميا و0 بدا نلئنه واه لاوا قبن قلحة ستارفة وات فته شد على لشن وني 


01 انظر: تاريخ بغداد أو مدينة السلام» لأبي بكر أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي(- 477ه) بيروت- دار الفكرء [د.ت] : 
سف 


515 أجودالشعر فضاء ودلالة .. 


ورايث .ظيزها تهلة لناترظية شوائية سلنية ف النظام: قدى كأن اكيت بأشيره كله واحدة» :ويعمى كان 
الكلمة بآسرها عرق والحده لم على من كاتهو أعله من تلك اكول" [م السيط ]؛ 


ور 


من كان ذا عَضّدٍ يدرك ظُلامََه إنْالذْلِيل الذي لَيسّت له عضد 
تيمو يتاه [ افا حل امصيره ويأنف الضيم إن أثس ال 
عبر الجاحظ عن تعريف(أجود الشعر) بطريقتين : إحداهما ببناء الصفات الإيجابية» والأخرى بضدها 
أي بأردأ الشعرء لأن العرب تقول : وبضدها تتباين الأشياء أي تظهر الفروق. فكشف عن المفهوم بالإيجاب 
والسلب لتوكيد معانيه الواضحة في ذهنه ونفسه. 
أما أجود الشعر فله صفتان : تلاحم الأجزاء وسهولة المخارج من بيت إلى بيت ومن قافية بيت إلى قافية 
بيت آخر» والتخلص من معنى إلى معنى آخر في القصيدة نفسهاء والتحول من فضاء مقطع من مقاطعها إلى 
فط رقخطع ا حر وت ري جردي إلى امغر ولتي :ا نتن نو جنات الوضتوع البموجياف الفبن 
الشعري(مدحاً أو هجاءء غزلاً أو رثاء» وصفاً أو أداء) وجعل علامة تلاحم الأجزاء أنك ترى القصيدة 
كأنها سبيكة ذهب أو فضة أو معدن من المعادن» تخفى حدودها على الناظر المتعجل؛ وأضاف صفة أخرى 
أنه أفرغ المؤدى الشعري بمادته كلها على هيئة من هيئات الشعر أو شكل من أشكاله. 
وفي السبك إشارة إلى التفاعل بين المعاني وشاعرية الشاعر»ء والتقاء المعاني العقلية والوجدانية بالألفاظ 
والنظام اللغوي والشعري» فتدخل التجربة الفنية في تفاعل يدمج الموروث الشعري بالتجربة الإبداعية؛ 
فتلتحم الأجزاءء وتضيع الحدودء وتأخذ الكائنات الشعرية هيئاتها وأشكالها الفنية على نحو يجعل ثمة فروقا 
في الطبيعة والمقصد بين أصل المادة قبل انصهارها في مصنع الإبداع الشعري وبعد تفاعلها وانصهارها. ويمكن 
النظر إلى تلاحم القصيدة من جهة ترابط البيت بالبيت» والقافية بالبيت» والبيت بالقصيدة» والقصيدة 
بمغزاهاء والقصيدة بفنها الشعري. 


كاي لواف لأزى اعون مرو ون عت امنا سكا عادق تع اناوه عتم دشارو تروك ل وار مره 


5م : 7/ 50» والبيتان للأجرد الثقفي كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة(17١71-‏ 71ه) تحقيق : أحمد محمد شاكر» 
القاهرة- دار الحديث, ط؟ء 5148١ه-‏ 1998م: 71/75 

0 المصون في الأدب, لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري(- 147م) تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ الكويت- مطبعة 
حكومة الكويت2» ط؟2 4ام: د 


. م.د. عبد الكريم محمد حسين.. م 


وأما سهولة المخارج فموصولة بيسر إبداعها وظهورها في لغة شعرية تسهل على مبدعهاء كما تسهل 
على منشدهاء وقارئهاء فلا يتلعثم بقراءتهاء ولا تخشن بسماعهاء وتلتذ بها حواس مبدعها ومتلقيهاء فهي 
تجري على اللسان كفرس الرهان لا تلوي على شيء» ولا يتريث بها فارسها ليفوز بمراده. 

فعلاقة أجزاء القصيدة ملتئمة» وأجزاؤها متفقة اتفاق انسجام وتناسب وتقابل على ما في ذلك من 
إتحذ انك التوتواق التضن والتقلين وى تميق حاو قيلت الا م حجرت بالملاينة أي تعومنة الملمنيين :1 
يواجه المتلقي » وتكون مفاصل القصيدة لينة لتسهل حركتها من عالم التجربة الإبداعية إلى التجربة التذوقية 
التي تصور مسار الاستجابة في بنية شعرية جمالية. 

ل عاص لمعا بج رود التض معني اويوة افادان : (فإذا رأيتها مخلّعة متباينة» وماد م 0 
تش غلى اللننان وتتعكد ) ورايت نبالنها:ضناك الاجاد: :ايك غيرها سهلة لبةاوظي: التواتنة لله ف 
النظام» حتى كن البيت بأسره كلمة واحدة» وحتى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد؛ لم يخف على من 
كان من أهله) فأظهر أن الشعر المطبوع يتصف بما قدمه الجاحظ في القسم الأول» وزاده إضاءة في القسم 
الثانى. 
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جودة الشعر: 
اح ال 0 وقبر اف هل السام وال ام ل ون 
الصفة لو أطلقت على الشاعر فإن اماد بها شعره فنوناً مطلقة أو قصائد محددة يبت منها أو مقيدة بجهة من 


2 


يراتا ور أن متسعة و أبانا عن متةة الركداء قد ب وتو 

ومن هذه الجهة تفرع المقال نحو متابعة الأحكام بالجودة على مستوى الشعر والقصيد والأبيات من غير 
استقراء تام لكنه استقراء يقوم على العينات من كل جهة ؛ ليكون الحكم على الحاضر دالا على الغائب» 
وما ليس له نظيريمكن أن يحمل على نظائره في المقال» فإن لم يكن له نظير فليكن استدراكاً عليه. وليعد بنا 
القول إلى قدم التعبير النقدي(جودة الشعر) وعراقته في تراثنا النقدي. 


5" أجود الشعر فضاء ودلالة .. 


جودة الشعر عند امرئ القيس: 

لذن مرا القبسن أسيق لقان إل هنذا التعيي: الى ء ولكله كان سباتنا على الشننة التقاد فيله يؤكده 
الخبر الآني : ((ذكر في قصة امرىء القيس قالوا: أفى اغر و العبين شارة دو هراك" ' اليشكرض واخويهة 
الحارث وأبا شريح » 02 الم لواف ]: يا حار أجز: 

أحار ترى بريقاً هب وهنا 

فقال الحارث: 
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كنار مجوس تستعر استعارا 
فقال قتادة : 
كت ل يلت 0 و ٍ- و م 2 ٍ- هه مس 
أرقت لهونامأبوش ريح إذاماقلت قدهدااستطارا 
2 ام ل كم م 5 ارس 4 8 ل 
كأنهزيزهلوراء فهيث عشارولهلاقت عشرا 
فقال الحارث: 
2م 200 - 8م - م 9 - و سلا مه 
فلماأن علا ش رجي أضاح وهت أعجازريقه فحارا 
فقال قتادة : 
27 5 ار هم ه ل #ا عم - ص - ل 0# 0 - - 


يومئذ))() 


0 قي المطبوع : ابن الشؤم» ولعله تصحيف 

ديوان امرئ القيس» تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ القاهرة- دار المعارف بمصرء ١17:4‏ والخبر مروي عن أبي 
عمرو بن العلاء في الديوان. والرواية مختلفة تماما فهي تمالطة بين شاعرين فقط في الديوان(امرؤ القيس والحارث) 

ودار صادر, 505١ه-‏ 1985م: 518/١‏ 
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. م.د. عبد الكريم محمد حسين.. 1 


موصي تمن اريم علي ومناب البرق والرعد والسيل والأحوال التي تعتري الطبيعة 
والإنسان والحيوان؛ ويطلق حكما يحمل عموما بقوله: (من جودة شعركم) أي بسبب جودة أشعارهم التي 
سمعها منهم ؛ ودليله قليل ما سمعه من أشعارهم على ما غاب عن سمعه منهاء » فكان حكمه عاماً بجودة 
أشتعازهم» يرا مدنا الشدوه ق الس ابقداء» وكان دالا على دريتهويق كن العو وذالا على قو 
خورني التطعوك ل اشير ار اودري دم غير در راذا معن 1ك وبراعة في عقد الفروق بين البرق 
المضيء مقو الصدوالعيت والدن» وتلك النار التي يعظمها المجوس ويزيدون سعارها فتكون محرقة» 
وتطرد من حولما بازدياد التهابهاء وجمع بينهما في أن البرق المبشر بما بعده تحول إلى سيول طردت الظباء 
والحمر الوحشية من الأودية والسهول لتنجو بأرواحها. 

وهذا المشهد شبيه بمشهد السيل في ختام معلقة أمريئ القيس" أ. وشتان بين نار البرق المبشرة على بعندها 
ونار المجوس امحرقة على قربها. فتلك تورث الخير والنماء ومنبعها جهة السماء» وهذه تسفح الوجوه وتورث 
الفحم والصفوة والفناء. فثمة براعة في رسم المسافة بين رؤية العرب للبرق والنار ورؤية المجوس لبما فأمة لا 
تعظم البرق ولا النار وتعرف لكل منهما وظيفته» وأخرى تعظم النار حيث كانت وتعبدها كما لو كانت 
إلما. 

واؤذة دلت الع ورا على الوافرة :وروي على الزاء :القن كفيك الامعمرار عبد العربب »ودين عل 
فهم استمرار المشهد الذي بناه عدد من الشعراء في مجلس واحد خدمة لفن وصف الطبيعة من البرق إلى 
السيل وآثاره على الأرض التي يمر بها..واستعار امرؤ القيس النار لبيان قوة تأثير شعرهم في نفسه» وتعجب 
كيف لا تشعر بيوتهم التي يعيشون في أكنافها بقوة أبيات شعرهم فتحترق المنازل من حرارة تلك الأشعارء 
وقوة نفوذها ومتعتها ودفتئها الفني. 

واستحضار النار لدى امرئ القيس من باب حضور الضد لاقتران الشيء بضدهء والاستحضار يومئ 
إلى حاجتهم للدفء بعد أن جرى ذكر السيل» ويومئ إلى نار الغيرى التي تأكل صدره غبطة لهم على تلك 
الصور والمشاهد التي أعطت الأبيات وحدتها العضوية وترابطها على أنها تكونت في مصانع إبداعية متعددة 
خضعت لشروط طبيعية واحدة في الحياة» فاجتمعت رؤيتها على وصف الطبيعة الخارجية التي يراها كل 
منهم ويلحظ أثرها فكان منهم تلك الصور الموصوفة والمشاهد الحية المعروفة لديهم.. 


0( انظر: ديوان امرئ القيس: 5؟1- 31” 


6 أجودالشعر فضاء ودلالة .. 


ما تقدم يتبين قدم التعبير النقدي (أجود الشعر) وصدوره من شاعر يقول الشعر ويجد في نفسه قدرة على 
النتقدء ويجعل الصورة وسيلة للتعبير عن حكمه النقدي ؛ لأن الصورة توافق طبع الشاعر في امرئ القيس 
والشعراء الحاضرين» وهي توجز أطراف الكلام» وتوحي بمعان لا حصر لها للقول فيما أصدره امرؤ القيس 
بو كك هدي 

اسلف يكين ]ناقغي اجوة انسح انين تكن قدا نطاب سكو سمالي ارا :ونس الطاعيا سن 
غير فضاء ولا دلالة سوى التأثر المزعوم بالحدث بل هو وعي نقدي متوارث عند العرب. 
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البلاغةالجديدة 


الملخص: د. جميل حمداوي * 

يتناول هذا البحث البلاغة بين مرحلتين: مرحلة البلاغة 
الكلاسيكية ومرحلة البلاغة الحديدة. وإذا كانت البلاغة 
التقليدية بلاغة معيارية تعليمية تربط فن البلاغة بالخطابة 
والإقناع والإمتاع والبيان» فإن البلاغة الجديدة قد تعاملت مع 
الخطابات النصية المختلفة منذ منتصف القرن العشرين تعاملا 
علميا وصفيا حديدا ضمن مجموعة من الاتحاهات: لسانية, 
وأسلوبية. وحجاجية: وتداولية: وسيميائية. وأكثر من هذاء 
أصبحت للبلاغة اليوم إمبراطورية واسعة وامتدادات شاسعة. 

المفاشيسه: 

البلاغة الكلاسكية- المدرسة الأرسطية- الححاج- الإقناع - التأثير- 
البلاغة الحديدة- الصور البلاغية- المحسنات البديعية- الأسلوب- 
اللوغوس- الباتوس- الإيتوس- الأرسطية الجديدة- البلاغة البصرية- 
إمبراطورية البلاغة- نظرية أفعال الكلام- الاستلزام الحواري- نظرية 
الانزياح- وظائف اللغة- البلاغة المقيدة- السيمياء المرئية- بلاغة الصورة- 
الصورة الإشهارية... 





* باحث من المغرب. 


التراث العربي ‏ العددان ١1١9 1١7‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


"2 هنالبلاغة الكلاسيكية الى البلاغة الجديدة .. 


شذرةالدراسة: 
البلاغة عنقاء هذا الزمان, لقد احترقت لتنبعث مسن 
رمادها من جديد. 
جميل حمداوي. 
قال حازم القرطاجني: 


"وكيف يظن إنسان أن صناعة البلاغة يَثاثى 
تحصيلها في الزمن القريب. وهي البحر الذي لم يصل أحد 
إلى نهايته مع استنفاد الأعمار' .«منهاج البلغاء. 14). 





مه 


سسا : 

عرفت البلاغة الإنسانية مجموعة من المراحل منذ نشأتها في اليونان ضمن فضاء سياسي خطابي 
ديمقراطي وجماهيري. وقد انتقلت هذه البلاغة من فن الخطابة إلى فن الإقناع » ففن الإمتاع » ثم فن الكتابة 
والبيان» ثم وصف الأسلوب والخطاب والصورة» ثم استجلاء ملامح الحجاج والتداول. ومن هناء يمكن 
الحديث عن بلاغتين: كلاسيكية وجديدة ؛ فالبلاغة الكلاسيكية هي بلاغة بيانية معيارية وتعليمية تساعد 
الكاتب أو الخطيب على كيفية الكتابة والإنشاء والخطابة.أي : غدي أداة للإبداع» ووسيلة للتفنن في الكتابة 
بغية الوصول إلى تأليف الكلام السامي» وأداة ناجعة لاكتساب ملكة الفصاحة والبلاغة والبيان. 

ومع منتصف القرن العشرين» أصبحت البلاغة في ثوب جديد ؛ لأنها كانت تعنى بوصف قواعد 
الخطابات والأجناس الأدبية » وتصنيف الصور البلاغية والمحسنات البديعية » وتبيان وظائفها في ضوء 
مناهج معاصرة لسانية وبنيوية وسيميائية وشعرية (106]10116). ولم تقتصر البلاغة الجديدة على ماهو 
لساني في دراسة الصور والخطابات الأدبية» بل كانت تهتم بالحجاج في الخطابات الفلسفية» والأخلاقية» 
والاجتماعية» والقانونية» والسياسية مع شايم بيرلمان (0.5151151:11411) ولوسي أولبريخت تيتيكا ( ..آ 
بضع01:8115801115-158). 


3 جميل حمداوي.. وذ 


وأكثر من هذا يمكن الحديث أيضا عن بلاغة سيميائية مع رولان بارت (16.881065) وجماعة مو 
(ل م6011 ) » وهدفها دراسة العوالم والأنظمة والأنساق السيميائية » سواء أكانت لفظية أم غير لفظية؛ 
ضمن ما يسمى بالسيمياء المرئية أو البصرية (116عناكا؟ 56101010116 8]). إذاء ماهي أهم الاتجاهات 
والمدارس والتيارات التي عرفتها البلاغة في مسيرتها التطورية؟ وماهي ميزات كل اتجاه على المستوى النظري 
والتطبيقي؟ هذا ما سوف نرصده في موضوعنا هذا. 


البلاغة الكلاسببكيسة (بلاغة الإقناع والإمتاع): 

تمتاز البلاغة القديمة بطابعها التعليمي المعياري والبياني» فقد كان هدفها الأساس هو تزويد المبدع أو 
الكاتب المنشئ بمجموعة من الأدوات التي يحتاجها في مجال الكتابة الفنية والجمالية بغية اكتساب ملكة 
الفصاحة والبلاغة. ومن جهة أخرىء اهتمت بدراسة الصور البيانية من تشبيه» واستعارة» ومجازء وكناية» 
وتشخيص» ودراسة علم المعاني من خبر وإنشاء» وحصر وقصرء وإطناب ومساواة وإيجازء واستعراض 
امحسنات البديعية من سجع » وجناس» وطباق» ومقابلة» وتورية» وتضمين» وتكرارء وغيرها... ويعني 
هذا أن البلاغة الكلاسيكية كانت تعليمية بامتيازء مادامت وظيفتها تلقين الكاتب أو الخطيب فنون الكلام 
الجميل لكي يكون كلامه سامياء ويصبح آية في الفصاحة والبيان والبلاغة. 

هذاء ولقد كانت البلاغة عند السوفسطائيين اليونانيين فنا للجدل والسفسطة وتضليل الخصوم » 
فاعتمدوا على الشك منهاجا للبلوغ إلى أهدافهم » فاتخذوا البلاغة وسيلة للاكتساب والارتزاق مقابل تعليم 
الناس فنون الخطابة والجدل السياسي و فن الحوار والسخرية والتهكم. ومن بين هؤلاء جورجياس 
وبروتاغوراس اللذان كانا يدرسان أفراد المجتمع الأثيني فن البلاغة بغية تأهيلهم لممارسة فن الخطابة والمناورة 
الحوارية والارتجال الحجاجي. والغرض من ذلك هو إفحام الخصوم ذهنيا ووجدانياء والتفوق عليهم في فن 
الخطابة والجدل السياسي والقضائي. 

وقد وقف سقراط موقفا انتقاديا لاذعا من هؤلاء الشكاكين الذين مثلوا المنهج المغالطي الذي كان 
ينطلق من مقدمات خاطئة ليصل إلى نتائج خاطئة. فكرس سقراط فلسفته الأخلاقية لفضح ألاعيبهم 
اللعينة » وتبيان مكائدهم الخطيرة» والتعريض بجدلهم التضليلي. 

ومن جهة أخرى؛ رفض أفلاطون تصورات السوفسطائيين الجدلية ؛ لأنها مبنية على الخداع 
والتشكيك وتضليل الناس. ومن هناء فقد ميز بين بلاغتين : بالاغة سفسطائية واهمة ونسبية وخادعة وغير 


5 "20 ه_البلاغة الكلاسيكية إلى البلاغة الجديدة .. 


حقيقية. وبلاغة فلسفية حقيقية موضوعها إثبات الحق» وتفنيد الخطأ. أي: إن موضوع البلاغة هو الحق» 
وهدفها إظهار الحقيقة المطلقة المثالية عن طريق العقل والحجاج والحوار كما يتبين ذلك جليا في محاورتي 
وفي الوقت نفسه» كانت البلاغة عند بعض المنظرين اليونانيين كأرسطو خطابا حجاجيا يقوم على 
وظيفتي التأثير والإقناع » ويتوجه إلى الجمهور السامع قصد توجيهه أو إقناعه إيجابا أو سلبا. وفي هذا 
النطاق » يقول أرسطو: ' ويحصل الإقناع » حين يهيأ المستمعون ويستمليهم القول الخطابي» حتى يشعروا 
بانفعال ماء لأننا لانصدر الأحكام على نحو واحد حسبما نحس باللذة أو الألم» والحب والكراهية... 
والخطاب هو الذي ينتج الإقناع حينما نستخرج الصحيح والراجح من كل موضوع يحتمل أن يقع فيه 
ولما كانت الأدلة تختص بهذه الوسائل كان استعمالها يفترض أولا على وجه ظاهرء الاستعداد 
للاستدلال القياسي» والمعرفة النظرية بطبائع البشرء وثانيا معرفة الأخلاق والفضائل» وثالثا معرفة 
الانفعالات وذلك بأن نعرف طبيعة كل انفعال وأحواله وأسبابه» والميئات الراسخة التى يحدث بها كل 
انفعال عند المستمعين» ويلزم عن ذلك أن البلاغة تكاد تكون فرعا من الجدل وعلم الأخلاق» ويصح أن 
يرونها كذلك » تارة لضعف ثقافتهم » وتارة تدجيلا منهم وشعوذة ؛ وتارة أخرى لأسباب إنسانية ؛ وكأنها 
قسم للجدل ونظير له كما وصفنا هذا في مبد! قولنا. إذ كل واحد منهما ليس هو علما له موضوعه المتمايز 
حتى تعرف خواص كل واحد منهماء وإذا كلاهما ليسا إلا قدرات أو ملكات يقتدر بها على تقديم 
اميد" 
البلاغية الرائدة في محال الحجاج والإقناع. وقد ألف ثلاثة كتب في البلاغة هي : (فن الشعر/ 206]10116)؛ 
و(فن الخطابة /1]66]011036) » والحجج المشتركة (10101165). 


0 أرسطو: فر الخطابة ‏ ترجمة : عبد القادر قنيني » أفريقيا الشرق» الدار البيضاء» الطبعة الأولى سنة 1١٠4‏ م؛ ص .1١ ١1١‏ 


د. جميل حمداوي.. ‏ وس 


ويعتبر أرسطو البلاغة فنا خطابيا بامتيازء إذ يمستخدم أدوات حجاجية واستدلالية ومنطقية للتأثيرفي 
الآخرء وإقناعه ذهنيا ووجدانيا. و يتم ذلك الحجاج عبر مجموعة من الوسائل الأدائية » فإما أن يتحقق عبر 
اللوغوس الذي يعني الكلام والحجج والأدلة » د التواصلية. وإما يتحقق 
عبر الإيتوس الذي يتمثل في مجموعة من القيم الأخلاقية والفضائل العليا التي ينبغي أن يتحلى بها الخطيب 
أو البلاغي المرسل. وإما أن يتجسد في الباتوس الذي يتعلق بالمخاطب » كر كل اراد وانفعالات 
أو ما يسمى في الثقافة العربية بثنائية الترغيب والترهيب. 

وقد ميز أرسطو كذلك بين ثلاثة خطابات بلاغية : أولاء خطاب قضائي يهدف القضاة من ورائه إلى 
معرفة الحقيقة بغية تحقيق العدالة. والآتي» أنهم يستعملون زمن الماضي والقياس المنطقي. وثانياء الخطاب 
الاستشاري الذي يتخذ طابعا سياسياء وهدفه تحقيق الخير للصالح العام» ويستخدم زمن الحاضر» ويستعين 
حجاجيا بالأمثلة. الثاء الخطاب البرهاني القائم على مدح الآخر أو ذمه » والبدف منه تثبيت الجمال أو 
الدفاع عن فضيلة أو قيمة أخلاقية عليا ما. ويستعمل هذا الخطاب جميع الأزمنة بما فيها الحاضر والماضي 
والمستقبل: وكذلك أسلوب البالغة والتضخيم. 

وعلى العموم ؛ لم يتأت للبلاغة أن تنشأ وتترعرع علما ومعرفة ونظرية إلا في بيئة سياسية خطابية 
ديمقراطية كما في مجتمع أثينا في عهد بركليس» و تنضج علميا مع تأسيس أول مدرسة بلاغية مع إسقراط 
(15061366) لمناقشة القضايا الخطابية والأدبية والسياسية والاجتماعية. وقد تشابكت البلاغة زمنا مع 
الفلسفة والأخلاق والسياسة والجدل إلى أن استقلت بنفسها عن الفلسفة أم العلوم. ومن ثم» فنشأة البلاغة 
-إذا- يونانية المنبت بامتيازء سواء أكان ذلك على مستوى النظرية أم على مستوى التطبيق أم على 
مستوى الفلسفة. ثم اقتفى الرومان ا ل ا . ومن ن أهم 
المنظرين البلاغيين الأوائل نستحضر: أرسطوء وأنكسمانس» وشيشرونء وكينتيليان» وديمتريوس» 
وهيرموجين» وهيرماغوراس» وإسقراط... وقد انحصرت البلاغة خاصة في الخطابين السياسي والقضائي 

وبعد ذلك. تطورت البلاغة في الثقافة العربية بآلياتها البيانية» فارتبطت بالقرآن الكريم وسؤال 
الإعجاز فصاحة وصورة ومعنى وبديعا ومقاما. كما تطورت البلاغة في الثقافة الغربية قديما وحديثاء 
فانتقلت من طابعها المعياري التعليمي إلى طابعها العلمي والوصفي لسانيا وحجاجيا وتداوليا وسيميائيا 

وعليهء فقد كانت البلاغة التقليدية بمثابة عدة منهجية يتزود بها الخطيب أو الكاتب في الحوارات الجدلية 
والسياسية والقضائية والمناظرات الفلسفية والأدبية والنحوية. وكانت في عمومها تطرح أسئلة جوهرية مؤرقة 
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تتعلق - أولا- بتحديد مظاهر الإعجاز القرآنى في الثقافة العربية. وتتناول - ثانيا - الحقيقة والمجاز أو 
الواقعى وا محتمل. وتعنى - ثالثا- بثنائية الصدق والكذب. 


البلاغة الجديدةمن لمعيارية إلى الوصفية): 

يمكن الحديث - اليوم- عن بلاغتين أساسيتين : بلاغة كلاسيكية تقليدية تتسم بطابعها المعياري 
التعليمي » وبلاغة جديدة علمية لسانية وحجاجية تعنى بوصف الخطاب البلاغي » مع تبيان قواعده 
المضمرة» واستخلاص بنياته ودلالاته ووظائفه التداولية والحجاجية. وقد تفرعت عن البلاغة الجديدة 
مجموعة من الا تجاهات اهتمت بالبعد البلاغي بشكل من الأشكال. وهذه الا تجاهات هي : 


-١‏ الانجاه اللساني (بلاغة الصور والخطابات): 

تأسست البلاغة الجديدة ذات الطابع اللساني ما بين سنوات الخمسين والستين من القرن العشرين» 
وتعنى بنظرية الأدب» ودراسة الصور البلاغية 5 والبحث في أدبية النصوص والخطابات في ضوء الشعرية و 
البنيوية والسيميائية كما هو ال حال مع دراسات كل من: رولان بارت (1.8811565) ؛ وجيرار 
جنيت (0.0626116)» وتزتيفان تودوروف (1.1000507): و أوزوالد دوكر و(]0.1(1010»): ورومان 
جاكبسون (2ه650هع1.121) » وجان مولينو (3101120.[) وميشيل ريفاتير(ع01/1.11113111) » وجان 
كوهن(1.00262)» وجماعة مو( للم ©0101106)... 

هذاء وتحتل الصور البلاغية مكانة هامة في الدراسات الأدبية والنقدية البنيوية والسيميائية ؛ لأن 
الصورة هي جوهر الأدب وبؤرته الفنية والجمالية. كما أن الأدب فن تصويري يسخر الصورة للتبليغ 
والتوصيل من جهة؛ والتأثير على المتلقي سلبا أو إيجابا من جهة أخرى. ولكن الأدب ليس هو الفن الوحيد 
الذي يستثمر الصورة في التعبير والتشكيل والبناء» بل تشاركه في ذلك مجموعة من الأجناس الأدبية والفنية 
كالرواية» والقصة القصيرة» والقصة القصيرة جداء والقصة الشذرية» والمسرحء والسينماء والتشكيل... 
ويعني هذا أن الصورة لم تعد حكرا على الأدب»؛ بل لها نطاق رحب وواسع» ولم تعد تحتكم إلى مقاييس 
البلاغة التقليدية» سواء أكانت عربية أم غربية» بل تطورت هذه الصورة البلاغية » وتوسعت مفاهيمها » 
تطور العلوم والمعارف 2 ما فيهاالفلسفة» وعلم الحمال» والبلاغة, واللسانيات» والسيميوطيقاء 
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والشعرية» والمنطق» والتداوليات...والآتي»: أن الصورة أصبحت قاسما مشتركا بين هذه الحقول المعرفية 
والعلمية ؛ إذ يدرس كل تخصص الصورة في ضوء رؤية معينة » يفرضها منطق التخصص المعرفي» 
وتستوجبه آلياته المنهجية والتحليلية في الفهم والتوصيف والتفسير. 

وهكذاء فقد ظهرت مجموعة من الدراسات اللسانية التي تحاول تصنيف الصور البلاغية في ضوء معايبر 
منهجية حددة» وأيضا في ضوء مقولات تصنيفية» حيث صنفت الصور البلاغية في ضوء المعيار الصوتي أو 
الخطي» وصنفت صور أخرى في ضوء المورفيم (الزوائد واللواحق والمقاطع): أو حسب طبيعة الكلمة أو 
المركب (01881726/ا5) أو التركيب(51/1186). وصنفت أخرى حسب طبيعة الدلالة أو السياق التداولي. 
ومن جهة أخرى» غمطت هذه الصور حسب النحاور اللسانية» فهناك صور ا حور الاستبدالي» مثل : صورة 
السخرية. وهناك أيضا صور ال حور التأليفي: مثل : الاستعارة. 

وهناك من يرتبها بطريقة أخرى أكثر تنظيماء مثل جان دوران (1.1(0820) وجماعة لييج (جان دوبوا 
وآخرون) » حيث يتحدثون عن صور منطقية» مثل: صور الوصل والربط» وصور الحذف؛ وصور 
التعويض (تجمع بين الوصل والحذف) ؛» وصور الاستبدال. ويقسم دوران هذه الصور كذلك إلى صور 
البوية» وصور المشابهة» وصور الاختلاف» وصور التعارض. وهناك من يضيف إليها الصور المعقدة» 
والصور البسيطة» والصور الجزئية» والصور الكلية. 

ماد وطيكة عسو مهلي ا الذسعار ةق دمي بم وى عا زمر نل إن" .كد سككدت الميورة 
كذلك إلى صور الفكرء وصور الدلالة» وصور النطق والتعبير » وصور الأسلوب» وصور البناء والتأليف» 
وصور الكلمات» وتم :هذه السون بسكل من الأشكال اصوصن الشتعرية والسردية واتلساجية" . 
كما ربط جان كوهن بلاغة النصوص والصور بالانزياح والخرق الدلالي والإيقاعي والمنطقي والفضائي 
ولق كبيوو 

ومن ناحية أخرى» يركز هذا الاتجاه اللساني على دراسة الوظيفة الشعرية كما عند رومان جاكبسون 
الذي يتحد كا فق مقازيقه التواصلية الوظرفلة اع ستنة عناطير امناسية! ١ع‏ وعنن * الرسل + والرسل إليهة 
والرسالة» والقناة» والمرجع» واللغة. 
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وللتوضيح أكثرء نقول: يرسل المرسل رسالة إلى المرسل إليهء حيث تتضمن هذه الرسالة موضوعا أو 
مرجعا معيناء وتكتب هذه الرسالة بلغة يفهمها كل من المرسل والمتلقي. ولكل رسالة قناة حافظة» كالظرف 
بالنسبة للرسالة الورقية؛ والأسلاك الموصلة بالنسبة للهاتف والكهرباء» والأنابيب بالنسبة للماء» واللغة 
بالنسبة لمعاني النص الإبداعي... ويعني هذا أن اللغة ذات بعد لساني وظيفي» وأن لها ستة عناصرء وست 
وظائف : المرسل ووظيفته انفعالية» والمرسل إليه ووظيفته تأثيرية» والرسالة ووظيفتها جمالية؛ والمرجع 
ووظيفته مرجعية» والقناة ووظيفتها حفاظية» واللغة ووظيفتها وصفية وتفسيرية. و هذه النظرية مثبتة في 
كتاب جاكبسون (اللسانيات والشعرية) الذي ألفه سنة 21215377 ؛ حيث انطلق من مسلمة جوهرية هي أن 
التواصل هو الوظيفة الأساسية للغة» وارتأى أن للغة ستة عناصر أساسية» ولكل عنصر وظيفة ما. وقد تأثر 
جاكبسون في هذه الخطاطة التواصلية بأعمال فرديناند دوسوسير 581155105 106 .2161012820 والفيلسوف 
المنطقي اللغوي جون أوسطين اتتاقناك ..آ نتطول. 

وعليه؛ فكثير من النصوص والنطابات والصور والمكالمات الهاتفية عبارة عن رسائل يرسلها المرسل إلى 
مرسل إليهء حيث يحول المتكلم رسالته إلى نسيج من الانفعالات والمشاعر والأحاسيس الذاتية» ويستخدم 
في ذلك ضمير المتكلم. ومن ثم» يتخذ المرسل بعدا ذاتيا قوامه التعبيرية الانفعالية. بمعنى أن الوظيفة الانفعالية 
التعبيرية هي التي تحدد العلائق الموجودة بين المرسل و الرسالة. وتحمل هذه الوظيفة في طياتها انفعالات 
ذاتية » وتتضمن قيما و مواقف عاطفية ومشاعر وإحساسات يسقطها المتكلم على موضوع الرسالة المرجعي. 
أما المرسل إليه» فهو المخاطب الذي توجه إليه رسائل المتكلم بضمير المخاطب بغية إقناعه أو التأثير عليه» أو 
إثارة انتباهه سلبا أو إيجابا. ومن هناء فإن الوظيفة التأثيرية هي التي تقوم على تحديد العلاقات الموجودة بين 
المرسل والمتلقي » حيث يتم تحريض المرسل إليه» وإثارة انتباهه» وإيقاظه عبر الترغيب و الترهيب» وهذه 
الوظيفة ذاتية بامتيازء مادمت قائمة على الإقناع والتأثير.إذاء يتحول الخطاب اللفظي أو غير اللفظي إلى 
رسالة » وهذه الرسالة يتبادلها المرسل و المرسل إليه » فيساهمان في تحقيق التواصل المعرفي و الجمالي» وهذه 
الرسالة مسئنة بشفرة لغوية » يفككها المستقبل» ويؤولبا بلغته الواصفة. وتتجسد هذه الرسالة ذات الوظيفة 
الشاعرية أو الجمالية عن طريق إسقاط احور الاستبدالي على المحور التأليفي ؛ أو إسقاط محور الدلالة 
والمعجم على محور التركيب والنحو انزياحا أو معيارا. ويعني هذا أن الوظيفة الجمالية أو الشعرية هي التي 
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تحدد العلائق الموجودة بين الرسالة و ذاتهاء وتتحقق هذه الوظيفة أثناء إسقاط المحور الاختياري على المحور 
التركيبي» وكذلك عندما يتحقق الانتهاك و الانزياح المقصود بشكل من الأشكال. 

كما تهدف الرسالة عبر وسيط القناة إلى الحفاظ على التكلم » وعدم انقطاعه : (آلو....آلو...هل تسمعني 
جيدا؟....). أي : تهدف وظيفة القناة إلى تأكيد التواصل» واستمرارية الإبلاغ» وتثبيته أو إيقافه» والحفاظ 
على نبرة الحديث والكلام المتبادل بين الطرفين. 

وينضاف إلى ذلك؛ أن للغة وظيفة مرجعية؛ ترتكز على موضوع الرسالة باعتباره مرجعا وواقعا 
أساسياء تعبر عنه تلك الرسالة. وهذه الوظيفة في الحقيقة موضوعية» لا وجود للذاتية فيهاء نظرا لوجود 
الملاحظة الواقعية» والنقل الصحيح» والانعكاس المباشر.... وثمة وظيفة أخرى مرتبطة باللغة تسمى الوظيفة 
الوصفية أو الوظيفة الميتالغوية القائمة على الشرح والوصف والتفسير والتأويل » وتهدف هذه الوظيفة إلى 
تفكيك الشفرة اللغوية بعد تسنينها من قبل المرسل. والبدف من السئن هو وصف الرسالة لغوياء وتأويلها 
وشرحها وفهمهاء مع الاستعانة بالمعجم أو القواعد اللغوية و النحوية المشتركة بين المتكلم والمرسل إليه. 

ومن باب التنبيه» نحتكم » هناء إلى القيمة المهيمنة (ع0012113111 778316131 1:8) كما حددها رومان 
جاكبسونء لأن نصا ما قد تغلب عليه وظيفة معينة دون أخرى» فكل الوظائف التي حددناها سالفا 
متمازجة:» إذ قد نعاينها مختلطة بنسب متفاوتة في رسالة واحدة» حيث تكون الوظيفة الواحدة منها غالبة 
على الوظائف الأخرى حسب نط الاتصال . ومن هناء تهيمن الوظيفة الجمالية الشعرية على الشعر الغنائي. 
في حين» تهيمن الوظيفة التأثيرية على الخطبة » وتهيمن الوظيفة الميتالغوية على النقد الأدبي» وتغلب 
الوظيفة المرجعية على النصوص التاريخية » وتهيمن الوظيفة الانفعالية على النصوص الشعرية الرومانسية؛ 
وتغلب الوظيفة الحفاظية على المكالمات الماتفية. 

علاوة على هذاء فقد صنف رومان جاكبسون الصور البلاغية في قطبي الاستعارة والمجاز المرسل أو 
المشابهة والمجاورة» إذ وجد الشعر مرتبطا بالاستعارة. في حين» يتميز النثر بالمجاورة. بيد أن ميلر يعد النثر فنا 
استعاريا » فقد كان جي هلس ميلر التفكيكي الأمريكي : ' متأثرا إلى حد كبير بالنقد الظاهري كما في كتابه( 
الخيال والتكرار: سبع روايات إنجليزية)(15487م). كما أنه كان مدينا لنظرية جاكبسون عن الاستعارة 
والكناية» بالرغم من أنه » في الواقع» يفكك معارضة الاستعارة الأصلية عند جاكبسون (والتي هي 
بالضرورة شعرية)» وكذلك الكناية (التي هي أساسا واقعية). ويحاول ميلر أن يبرهن على أن الشعر يقرأ في 
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كثير من الأحيان كما لو كان واقعياء إذ يمكن أن تكون الكتابة الواقعية خيالا.ولكن انتقد الكثيرون ميلر 
بسبب تلميحه بأن اللغة لا يمكنها أبدا أن تشير إلى العالم العا ! . 

ويمكن أن نشير أيضا إلى أن الكثير من النصوص الروائية الشاعرية تتقاطع فيها صور المشابهة مع صور 
المجاورة. لكن يبقى الشعر هو المحظوظ بصور التشبيه والاستعارة. في حين» يحظى السرد الأدبي بصور 
المجاورة؛ سواء أكانت مجازا مرسلا أم مجازا عقليا أم كناية. 

وفي هذا النطاق نفسه» نجد جيرار جنيت يعنى كالآخرين بدراسة الصور البلاغية كما في مقاله (البلاغة 
المقيدة أو الحدودة)[) 2 حيث يدرس فيها الصور البلاغية سيما الاستعارة و الكناية والمجاز المرسل » وذلك 


في ضوء رؤية بلاغية جديدة. 


" الاتجاه الأسلوبي (البلاغة أسلوب): 

تعرف الأسلوبية (©549011541011) بأنها دراسة الأسلوب دراسة علمية» في مختلف تمثلاته اللسانية 
والقيوية والتمافة والمخوقطكية! توعد الاتلوية اننا فرعا دين من :فروم اللسانيات إل حافت 
الشعرية والسيميائيات والتداوليات. وتهتم بوصف الأسلوب بنية ودلالة ومقصدية. ويعني هذا أنها تختلف 
عن البلاغة الكلاسيكية ذات الطابع المعياري التعليمي التي كانت تهتم بالكتابة والخلق والإبداع» وتجويد 
الأسلوب بيانا ودلالة وسياقا وزخرفة» وتقدم للكاتب الناشئ مجموعة من الوصفات الجاهزة في عملية 
الكتابة» وتنميق الأسلوب بلاغة وفصاحة وتأثيرا. ومن هناء فإن الأسلوبية هي دراسة الأسلوب في مختلف 
تجلياته الصوتية والمقطعية والدلالية والتركيبية والتداولية. والآتي» أنها تهتم باستكشاف خصائص الأسلوب 
الأدبي وغير الأدبي» مع جرد مواصفاته المتميزة» وتحديد مميزاته الفردية» واستخلاص مقوماته الفنية 
والجمالية» وتبيان آثار كل ذلك على المتلقي أو القارئ ذهنيا ووجدانيا وحركيا. ويعني هذا كله أن الأسلوبية 
تهتم بالأجناس الأدبية وصيغ تأليف النصوصء والتركيز على الأساليب اللغوية الخاصة لدى مبدع ماء 
وتدرس أيضا أنواع الأساليب التي يستثمرها الكاتب. 


)0( ديفيد كارتر: النظرية الأديية » ترجمة : د.باسل المسالمه دار التكوير للتأليف والترجمة والنشر» الطبعة الأولى سنة ٠5م‏ 
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تعني الهيرمونيطيقا الشرح والتفسير والتأويل. 
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هذاء وقد اشتقت الأسلوبية (©59/11561011) في الثقافة الغربية من الكلمة اللاتينية (5111115)» ومن 
الكلمة الإغريقية (55/105)» ومن الكلمة الفرنسية أو الإنجليزية (519/16). وتعني هذه المشتقات في دلالاتها 
الأصلية أداة الكتابة. وبعد ذلك: استخدمت الكلمة للدلالة على طريقة الكتابة أو فن الكتابة. ويعرف 
الأسلوب اصطلاحا بأنه" اختيار لغوي من بين بدائل متعددة» إذ إن الاختيار سرعان ما يحمل طابع صاحبه؛ 
وق بشحملية» :ويشير إل كورفي7. كما توتم الأسلويية باذلقة الأديية «.وتدتن إعطائها التغبيري! . 

وعليه» فالأسلوبية هي مقاربة منهجية نظرية وتطبيقية» يمكن تمثلها في الحقل الأدبي والنقدي لمقاربة 
الظواهر الأسلوبية البارزة التي تميز المبدع » وتفرده عن الكتاب والمبدعين الآخرين.ومن جهة أخرى»؛ تنكب 
الأسلوبية » بصفة خاصة» على دراسة الأجناس الأدبية» وسبرأدبية النصوص والخطابات والمؤلفات» 
ودراسة الوظيفة الشعرية» والتمييز بين الأساليب حقيقة ومجازاء وتعيينا وتضميناء مع رصد الأشكال 
والبنى الأدبية والسيميائية» واستكشاف بلاغة النص» وتحديد المستويات اللسانية للخطاب من: صوت» 
ومقطع؛ وكلمة» ودلالة» وتركيب» وسياق» ومقصدية» وربط كل ذلك بموهبة الفرد المبدع» أو العمل 
على دراسة الأسلوب في ضوء المعطيات النفسية أو الاجتماعية. 

ومن الأكيد أن موضوع الأسلوبية هو الأسلوب بصفة عامة؛ إلا أن الأسلوبية تطرح مواضيع أخرى 
للتداول والمناقشة والتحليل والدراسة. ومن بينها: موضوع الكتابة والصياغة» وموضوع التلفظ» وثنائية 
التعيين والتضمين» و ثنائية التقرير والإيحاء» وثنائية الاتساق والانسجام» وقضية الانزياح » وقضية المسافة 
الجمالية في علاقتها بتخييب أفق الانتظارء وقضية التجنيس الأدبي في ضوء المعايير الأسلوبية والشكلية» 
والاهتمام بأدبية النص الأدبي» ودراسة الوظيفة الشعرية» ورصد الصور البلاغية» ودراسة نظرية أفعال 
الكلامء والعناية بثنائية اللفظ والمعنى» أو الدال والمدلول... 

هذاء ومن يتتبع تاريخ الأسلوبية الغربية» فسيجدها قد مرت بمراحل عدة : مرحلة أسلوبية المؤلف أو 
الكاتب» مصداقا لما قاله بوفون: "الأسلوب هو الرجل نفسه" ؛ ومرحلة أسلوبية النص التي تبلورت مع 
الأسلوبية البنيوية والسيميائية ؛ ومرحلة أسلوبية القارئ مع ميشيل ريفاتير(©1/1.18118]611). ويمكن الحديث 
- اليوم- عن أسلوبية السياق والمقام مع نظرية أفعال الكلام وتصورات التداوليين. 


(! د.صلاح فضل : مناهج النقد المعاصرء أفريقيا الشرقء الدار البيضاء» المغرب» الطبعة الأولى سنة ؟١٠7م؛‏ ص :85. 
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هذاء وقد ظهرت الأسلوبية - تاريخيا - في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على 
أنقاض البلاغة التقليدية التي استنفدت إمكانياتها التعليمية» فتحجرت مقاييسها المعيارية. ثم» أصبحت 
آفاقها المستقبلية مسدودة. لذلك» أعلن كثير من الدارسين موتهاء كما فعل مؤخرا الناقد السعودي عبد الله 
الغذامي في كتابه (النقد الثقافي : قراءة في الأنساق الثقافية الغربية)! ). 

هذاء وقد نشأت الأسلوبية» باعتبارها بلاغة علمية جديدة» في أحضان الشكلانية الروسية والنقد 
الجديدء فاستلهمت تصورات الشعرية (206110116)» ثم تمثلت مفاهيم اللسانيات بمختلف مدارسهاء ثم 
استفادت مؤخرا من النظريات التداولية. وقد انتشرت الأسلوبية في مختلف الدول الغربية»: كفرنساء 
وروسياء وألمانياء وإيطالياء وبريطانياء والولايات المتحدة الأمريكية... وبعد ذلك» انتقلت الأسلوبية الغربية 
إلى الدول العربية عن طريق الترجمة» واللمثاقفة » والدرس الجامعي. وإن كان للعرب القدامى في الحقيقة 
أسلوبية متميزة أصيلة » قد سبقت بقرون كثيرة الأسلوبية الغربية» إلا أن الأسلوبية العربية الحديثة والمعاصرة 
تتسم بالنزعة التوفيقية بين الأسلوبية التراثية والأسلوبية الغربية المعاصرة. 

وهكذاء يتبين لنا بأن الأسلوبية قد ارتبطت بالتفكير حول الأسلوب؛ وإن كان هذا التفكير قد بدأ منذ 
القرن السابع عشر الميلادي» حيث ظهر النقد الأسلوبي الذي يعنى بعملية الكتابة الجيدة بدراسة المؤلفات 
الكلاسيكية في ضوء تصورات معيارية وتعليمية. ومن جهة أخرى» فلقد اقترنت الأسلوبية» في الفترة 
نفسهاء بقولة بوفون(81116007): "الأسلوب هو الكاتب نفسه". ويعني هذا أن المبدع لابد أن يتميز في كتاباته 
الأنذاعية والوصفية الوب شخصي أصيلايكوة غلاقة دالة عليه! .ومن هناء رتاكد لذابنان الأسلوبية 
قد ظهرت قبل ظهور اللسانيات الحديثئة من ناحية أولى» و تبلورت مع موت البلاغة المعيارية من ناحية 
ثانية » لتتحول في سنوات السبعين من القرن الماضي إلى بلاغة جديدة أو أسلوبية جديدة من ناحية ثالثة. 

وعلى العموم»؛ يمكن تحديد مجموعة من المراحل التي مرت بها الأسلوبية الغربية هي : مرحلة المؤلف» 
ومرحلة النصء ومرحلة القارئ»: ومرحلة السياق التداولي. 





(! د.عبد الله الغذامى : النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية» المركز الثقافي العربى: بيروت»؛ لبنان » الطبعة الأولى سنة 
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؟-الاتجاه الحجاجي (البلاغة حجاج وإقناع): 

يهتم شايم بيرلمان (م ماعن «دسته0) وأولبريخت تيتيكا(2ء5-176]داء01016 عنعلد]) بالبلاغة 
الجديدة» ويربطها بالحجاج والإقناع: متأثرا في ذلك بالفيلسوف اليوناني أرسطو. ومن ثم» لايرى بيرلان أي 
فرق بين البلاغة والحجاج مادام هدفهما واحداً هو الإقناع والتأثير على حد سواء. وأكثر من ذلك» فالبلاغة 
حجاجية بامتياز. ويعني هذا أن الصور البلاغية وا محسنات البديعية ذات وظيفة حجاجية ليس إلا. ومن ثم» 
يقترن اسم بيرلمان بالبلاغة الحجاجية. ومن أهم الكتب التي تعبر عن توجهاته البلاغية الجديدة كتابه (مختصر 
البلاغة) الذي ألفه بشراكة مع أولبريخت تيتيكاا ). 

هذاء وقد اهتم بيرلان بالخصوص بالخطاب أو ما يسمى عند أرسطو باللوغوس. وفي الوقت نفسه» 
كان يعنى بالإيتوس ( القيم الفضلى) والباتوس (الأهواء والانفعالات) على حد سواء. ويعني هذا أنه قد 
ركز على ثلاثة مرتكزات أساسية في الخطاب البلاغي» هي : اللغة (اللوغوس»» والمرسل(الإيتوس)»؛ 
والمرسل إليه (الباتوس). 

هذاء وقد اهتم بيرلان مع تتيكا في كتابه (المختصر في الحجاج) بتاريخ البلاغة في ضوء بعدها الحجاجي. 
ويعني هذا أن بيرلان قد أسس بلاغة جديدة هي بلاغة الحجاج. وقد انتشرت نظريته بشكل كبير في سنوات 
السبعين من القرن العشرين. ومن ثم» فقد بنى بيرلمان البلاغة المعاصرة على أسس حجاجية ومنطقية 
وفلسفية محضةء متأثرا في ذلك بأرسطو صاحب كتاب «(الريطوريقا/ البلاغة). ويعني هذا أن بيرلان قد تمثل 
المنهج الأرسطي في التعامل مع البلاغة في ضوء رؤية حجاجية إقناعية» مبتعدا عن تصورات أفلاطون 
الجدلية. وإن كانت البلاغة عند بيرلمان تطرح أكثر ما يطرحه أرسطو في كتابه (الريطوريقا). وينضاف إلى 
هذاء أن بيرلان قد جدد البلاغة الغربية المعاصرة في ضوء آراء أرسطو » مع إضافة تصورات حجاجية 
جديدة. أي : إن بيرلان قد انطلق من أفكار أرسطو حول البلاغة شرحا وتوسيعا ومناقشة وتمطيطا. والآتي» 
أن بيرلان يوجز فكرته حول البلاغة بأنها بمثابة برهنة استدلالية أو فلسفة عقلانية للتميز بين الأفكار القيمة 
وغير القيمة » وفرز الحجج الصائبة من الخاطئة. علاوة على ذلك» فإن أهمية نظريته الحجاجية تكمن في 
تبيان طبيعة العلاقة الكائنة بين البلاغة والمخاطب» سواء أكان فردا أم جماعة:» إن تأثيرا وإن إقناعا. 
والغرض من ذلك كله هو كشف الزيف والوهم وا محتمل» والدفاع عن الحقيقة الصادقة. 


وعووع21 بعناوتمط: علالعتمامه هآ : سمتنة )مع سصية '! عل نانم وعه 15 -وتطءءوط01 عتعنداآ أء ممساعرءط ستمط6 (0) 
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ومن جهة أخرى»؛ اهتم بيرلمان بالمرسل أو الخنطيب الذي يستعمل اللوغوس للتأثير على المخاطب» 
لكن بيرلان يرى أنه ليس من الضروري أن يخضع المتكلم المخاطب لرغباته وأهوائه وقناعاته» فيجعله يقتنع 
بخلاصة أفكاره» بل لابد أن يعلم بأنه إنسان حر ء عليه أن يستخدم عقله وحججه لتقويم الأفكار المقدمة 
له ولو كانت تعارض بشكل من الأشكال أفكار المتكلم جملة وتفصيلا. ويعني هذا أن بيرلمان يؤمن بحرية 
الإقتناع والحجاج. فليس هناك إكراه أو جبر في عملية الإقناع والتأثير. فالمخاطب حر على مستوى الاقتناع أو 
عدم الاقتناع. والجديد في طرح بيرلمان أن البلاغة الكلاسيكية بلاغة تعليمية ومعيارية وخطابية ومنطقية 
مطالبة بإقناع المتلقي بصحة أفكار المتكلم ترغيبا وترهيبا. لكن بيرلان يرفض هذا التصور الجبري. ويرى أن 
البلاغة الجديدة تهدف إلى إقناع الآخرين بصحة أفكار المحاجج أو عدم الاقتناع بها » إذا كانت لاتتلاءم مع 
تصوراته ورغباته ورؤاه وقناعاته الذهنية والفلسفية. 

وعلى العموم» ينبني تصور بيرلمان الحجاجي على تلك العلاقة التي تجمع بين المتكلم والمرسل إليه ؛ 
وإن كان جديد بيرلمان هو التركيز على المخاطب ضمن رؤية استهوائية إقناعية وتأثيرية. بمعنى أنه ربط 
الحجاج بالمخاطب أكثر ما ربطه بالمتكلم واللوغوس. ومن ثمء فالبلاغة الحجاجية هي بلاغة غير شكلية 
(بلاغة ذاتية) مقارنة بالمنطق الصوري(بلاغة موضوعية). ومن ثم»: أصبحت البلاغة الحجاجية حاضرة في 
امجتمعات السيميائية والديمقراطية» وأصبحت أداة مهمة لبناء المعرفة وفهم عمليات الإقناع والتاثير: 

وإذا كان كثير من الدارسين » مثل : رولان بارت وجماعة موء قد فشلوا حينما بحثوا عن آليات البلاغة 
القديمة من أجل إغناء السيميولوجياء فإن بيرلان قد نجح في ذلك كل النجاح» حينما بنى بلاغة حجاجية 
تهدف إلى الحكم على الحجج والأفكار والقيم في ضوء فلسفة عقلانية؛ بعيدا عن قواعد المنطق الحافة. 

ويعني هذا أن الفكر الإنساني ليس دائما برهانيا واستدلاليا. فقد نجد أفكارا غير منطقية» ولكنها تحمل 
في طياتها ما هو حجاجي » كما هو حال الجمالي أوالفني الذي يقوم على وظائف حجاجية بامتياز. ويعني 
هذا أن حجاجية بيرلمان ذاتية ومتغيرة» مادامت تركز على الذوات على عكس حجاجية بيرس (عع2اء5) » 
فهي منطقية وفلسفية تتعامل بموضوعية مع العلامات والرموز والإشارات والأيقونات التي تتخذ طابعا ثابتا. 
ومن ثم» يهتم بيرلمان بالعلاقات اللغوية التي تكون بين المرسل والمتلقي من خلال مراعاة القصد والمقام 
والسياق » سواء أكان سياقا داخليا أم خارجيا. 

وإذا كانت الدراسات البلاغية السابقة (دومارسيه» وفونتانيي» ورولان بارت» ورومان جاكبسون» 
وجماعة مو) قد تعاملت مع البلاغة من زاوية نحوية أو لسانية بنيوية من خلال دراسة الصور دراسة معيارية 
أو وصفية» فإن بيرلان قد درس البلاغة في ضوء رؤية حجاجية محضة؛ من خلال التركيز على مكونات 
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بلاغية ثلاثة: اللوغوس١‏ اللغة) والإيتوس (القيم) والباتوس(الأهواء): وقد بين بيرلان بأن الصور البيانية 
هي ذات وظيفة حجاجية . والآتيء أن البلاغة قد غدت - اليوم- علم الخطاب بامتياز. 

وعليه » ينظر بيرمان إلى الحجاج من وجهة بلاغية » مركزاً على المخاطب واللغة التي يستخدمها المتكلم 
لإقناع المتلقي نحويا ومعجمياء بغية الوصول إلى الحقيقية عبر البرهنة والاستدلال» سواء اقتنع بذلك المتلقي 
أم لم يقتنع. ومن ثم » تسعى البلاغة الحجاجية عند بيرلمان إلى استكشاف آليات الحجاج عبر التوقف عند 
الدعوى والأفكار المعارضة» واستخدام الأدلة والبراهين والحجج » والإشارة إلى الأفكار المشتركة التي يتفق 
فيها المرسل والخطيب؛ واستحضار الخطاطات الحجاجية: واستعراض عمليات الاستنباط والاستقراء 
وخطوات الإقناع والتأثير على حد سواء. وقد اختار بيرللان الخطاب القضائي أو الاستشاري نموذجا دراسيا 
للتطبيق» باستعراض مختلف الحجج والحجج المضادة والتجارب التي تطرح في هذا النوع من الحجاج الذي 
يهدف إلى ممارسة التأثير الذاتي والإقناع الموضوعي.. 

وخلاصة القولء لايمكن الحديث عن بلاغة تقليدية نظرية عند بيرلان» كماهي عند شيشرون 
(016610) أو كينتيليان(0118111160): بل هي بلاغة حجاجية تداولية تطبيقية» تستنمد آلياتها التطبيقية 
من المنطق القضائي أو الاستشاري» مع تخليصها من طابعها اللفظي أو اللغوي. ومن ثم» يمكن القول بأن 
حجاجية بيرلان رمز للحرية.أي : حرية التعبير» واحترام الحق» وتمثل العقلانية القضائية؛ والسعي الدائم 
نحو إثبات الحقيقية. ومن ثم» فالبلاغة الحجاجية ليست فقط مجرد آليات إجرائية لإقناع الآخرين» وإفحام 
الخصوم » بل هي طريقة فضلى نسلكها من أجل الوصول إلى الحقيقة الثابتة الصادقة. 

وأخيراء إذا كان ديكاريت يرى أن العقل أو المنطق هو المسلك الحقيقي لاكتشاف الحقيقة الثابتة الصادقة 
واليقين البديهي ٠‏ فإن بيرلان يرى بأن البلاغة الجديدة ذات التوجه الحجاجي هي السبيل لتحصيل الحقيقة 
المكلونيه 


- الاتجاه السيمياني (البلاغة في خدمة السيمياء): 

يعتبر رولان بارت 16.88311565 خير من يمثل هذا الاتجاه » لأن البحث السيميولوجي لديه هو دراسة 
الأنظمة الدالة» فجميع الأنساق والوقائع تدل» فهناك من يدل بواسطة اللغة» وهناك من يدل بدون اللغة 
الننشة» بيد أن لما لغة دلالية خاصة بها. ومادامت الأنساق والوقائع كلها دالة» فلا عيب من تطبيق 
المقاييس اللسانية والبلاغية على الوقائع غير اللفظية . أي : أنظمة السيميوطيقا غير اللسانية لبناء الطرح 
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الدلالي. ومن هناء فقد انتقد بارت في كتابه (عناصر السيميولوجيا) الأطروحة السوسيرية التي تدعو إلى 
إدماج اللسانيات في قلب السيميولوجيا » مبينا أن اللسانيات ليست فرعا ولو كان ميزاء من علم 
الدلائل(السيميولوجيا»» بل السيميولوجيا هي التي تشكل فرعا من اللسانيات ! أ 

ومن هناء فقد تجاوز رولان بارت تصور الوظيفيين الذين ربطوا بين العلامات والمقصدية» وأكد وجود 
أنساق غير لفظية » حيث التواصل غير إرادي» ولكن البعد الدلالي موجود بدرجة كبيرة. وتعتبراللغة 
الوسيلة الوحيدة التي تجعل هذه الأنساق والأشياء غير اللفظية دالة» حيث إن كل :' الممجالات المعرفية ذات 
العمق السوسيولوجي الحقيقي تفرض علينا مواجهة اللغة» ذلك أن الأشياء تحمل دلالات.غير أنه ماكان لها 
أنذاتكون أضناقا سيميولوسية أو انناقانوالة لسغل النقة» بولؤلة اسراجين باللعة فى إذا تكسي 
صفة النسق السيميولوجي من اللغة. وهذا ما دفع بارت إلى أن يرى أنه من الصعب جدا تصور إمكان وجود 
مدلولات نسق صور أو أشياء خارج اللغة ؛ بحيث إن إدراك ماتدل عليه مادة ما يعني اللجوء»ء قدرياء إلى 
تقطيع اللغة ؛ فلا وجود لمعنى إلا لما هو مسمىء وعالم المدلولات ليس سوى عالم اللغة 1 ) 

أما عناصر سيمياء الدلالة لدى بارت» فقد حصرها في كتابه(عناصر السيميولوجيا) في الثنائيات البنيوية 
التالية : ثنائية الدال والمدلول» وثنائية التعيين والتضمين» وثنائية اللسان والكلام» وثنائية احور الاستبدالي 
وا محور التركيبي. وقد حاول بارت بواسطة هذه الثنائيات اللسانية مقاربة الظواهر السيميولوجية» كأنظمة 
الموضة » والأساطيرء والطبخ» والأزياء» والصورء والإشهارء والنصوص الأدبية » والعمارة» إلخ... 

وأخيراء يمكن للمقاربة النصية والخطابية في بعدها السيميوطيقي أن تستعين بثنائيات بارت اللسانية 
والبلاغية بغية البحث عن دلالة الأنساق اللفظية وغير اللفظية في الأنشطة البشرية والنصوص الإبداعية 
الأدبية والفنية. 

ويعني كل هذا أن رولان بارت من الدارسين الغربيين الأوائل الذين سارعوا إلى تطبيق البلاغة» 
وخاصة ثنائية التقرير والإيحاء» على الأنظمة السيميولوجية غير اللفظية» مثل: الموضة » والطبخ» 
والإشهارء والأزياء» والصورء والموضة... بل يعد من أهم الدارسين للصورة الإشهارية في الغرب على 
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المستوى السيميائي والبلاغي سيما في درأسته ( بلاغة الصورة الإشهارية)! اوش اننا الور الفعورة 
تفرك التركه غلى رابة الوسانه لكوم والصورة قرو ورادقة الور اوقل عيضن الاياد 
مدر نات قددة كنا فى كانه اغب السو لوكا )! ١‏ “وقدات ( المعامرة السمد لوي 

ومن المعلوم أن الصورة الإشهارية خطاب استهوائي وإيحائي وإقناعي يتألف من ثلاثة خطابات 
أساسية : الخطاب اللغوي اللساني» والخطاب البصري الأيقوني» والخطاب الموسيقي الإيقاعي. ويتضمن 
أيضا ثنائية : الدال والمدلول » ويتكون كذلك من ثلاثة عناصر تواصلية : العنصر الأول هوالمرسل 
(الدولة 2 والأفراد المنتتجون 2 والشركات والمقاوللات الإنتاجية 2 والمؤسسات المروجة اقتصاديا وخدماتيا...), 
والعنصر الثاني هو الرسالة الإشهارية التي تتكون من الدال والمدلول» والعنصر الثالث هو المتلقي أو 
الجمهور. 

علاوة على ذلك» تتضمن الرسالة الإشهارية ثنائية التعيين والتضمين» أو ثنائية التقرير والإيحاء. أي : 
إن هناك رسالتين متداخلتين ومتقاطعتين: رسالة تقريرية حرفية إخبارية في مقابل رسالة تضمينية وإيحائية. 
ويعنى هذا أن هناك رسالة مدركة سطحيا ورسالة مقصدية مبطنة. وإذا أخذنا على سبيل المثال : "جبنة البقرة 
الضاحكة" (16 أنان عطعة؟ 18): فإنها تحتوي على مدلولين أو رسالتين : الرسالة الأولى سطحية إخبارية 
تقريرية تعتمد على الاستعارة والتشخيص البلاغى » تبين لنا بأن الجبنة الحيوانية أساس تغذية صحية 
متكاملة . بيد أن الرسالة الثانية تحمل مدلولا ثاويا وعميقا تؤشر على مقصدية إيكائية تتمثل في جودة المنتتوج 
المعلن عنه» وأنه من الأفضل شراؤه » واقتناؤه» واستهلاكه. أي : تقول لنا الرسالة الإشهارية الإيحائية : " 
أيها المستهلكون جميعا: اشتروا البضاعة» فإنها رائعة وجيدة". 

وتصاغ الصورة الإشهارية بطرائق أسلوبية عديدة ومتنوعة كالتشبيه» والاستعارة » والتشخيص » 
والأيقونء والمجازء والكناية» والرمزء والأسطورة» والسجعء والتورية» والجناس» والطباق» والمقابلة» 
والتكرار» والتوازي» بالإضافة إلى تقطيع الجمل نبرا وتصويتا وإيقاعا وتنغيما ولحنا... ويتضح لنا بأن 


0 انظر: رولان بارت: المغامرة السيميولوجية» ترجمة : عبد الرحيم حزل» دار تيندمل للطباعة والنشر» مراكش » المغرب» الطبعة 
الأولى سنة 1591 م؛ ص : 54 وما بعدها. 
)0( 


قدور عبد الله ثاني : سيميائية الصورة» مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» الطبعة الأولى سنة /51٠مء‏ ص:59؛ 
[ رولان بارت : مبادئ في علم الأدلة» ترجمةة: محمد البكري؛ عيون المقالات؛ الدار البيضاء؛ المغرب» الطبعة الأولى سنة 1945م. 
انظر: رولان بارت: نفسه )2 ص :59 ومايعدها. 


منالبلاغة الكلاسيكية الى البلاغة الجديدة .. 


الرسالة الأولى في الصورة الإشهارية بكاملها ' تكون دال الرسالة الثانية. لذلك» يقال: إن الرسالة الثانية 
توحي بالأولى. نكونء في هذه الخالة» إذاء بصدد بنية رسائل : إن الرسالة الأولى» والمكونة من اجتماع 
دوال ومدلولات» تغدو مجرد دال للرسالة الثانية» وفق عملية تقليص ؛ بما أن عنصرا واحدا من الرسالة 
الثانية (دالها) يسع الرسالة الأولى 00 ١‏ 

هذاء وإذا كانت رسالة الإشهار الأولى صريحة » فإن رسالته الثانية إيحائية. ومن ثم» تتسم الصورة 
الإشهارية بعدة سمات ومكونات كالنفعية» والمجانية» والحدة الإلزامية» والتأرجح بين التصريح والإيحاء: 
وتشغيل بلاغة اللسان والصورة» والتركيز على المقصدية الإقناعية والتأثيرية» علاوة على خاصية الدعاية 
والإعلان» وخاصية التحفيز» والتشديد المضاعف على الرسالة... وكل هذا من أجل تحقيق تواصل بين 
القارئ والموضوعات البشرية الكبرى» بغية تحقيق المتعة واللذة» وبناء عوالم حلمية تمكنة على أساس 
التحفيز والتملك والاقتناء والاستهلاك 7) 

والآتي» أنه لا يمكن للصورة الإشهارية أن تحقق النجاح إلا بتجويد الصورة » والتوفيق بين الدلالة 
التقريرية التصريحية والدلالة المقصدية الإيحائية. وفي هذا الصدد » يقول رولان بارت :' إن الرسالة التقريرية 
... هي التي تتحمل» إذا جاز لي القول» المسؤولية الإنسانية عن الإشهار: إن كانت جيدة نجح الإشهارء 
وإن كانت رديئة فشل. ولكن ما معنى أن تكون رسالة إشهارية ما جيدة أو رديئة؟ إن القول بفعالية شعار ماء 
ليس معناه تقديم جواب» لأن سبل هذه الفعالية تبقى غير أكيدة : يمكن لشعار ما أن يغري دون أن يقنع 
لكن يمكنهء مع ذلك أن يدفع إلى الشراء عن طريق هذا الإغراء وحده. ويمكنننا القول» مستندين إلى 
الصعيد اللغوي للرسالة» إن الرسالة الإشهارية الجيدة هي تلك التي توجز في ذاتها بلاغة غنية جيدة» 
وتطرق بدقة » وبكلمة واحدة في الغالب» الموضوعات الحلمية الكبرى للبشرية » محدثة ذلك التوسيع الكبير 
للصور الذي يميز الشعر نفسه. وبعبارة أخرى » تكون معايير اللغة الإشهارية هي نفس معايير الشعر: صور 
بلاغية» واستعارات» وتلاعب بالكلمات. كل هذه الأدلة المذكورة» وهي أدلة مضاعفة» توسع من محال 
اللغة ليشمل مدلولات مستترة» بل إنها لتمنح» بذلك الإنسان الذي يتلقاهاء القدرة على خوض تجربة 
كلية. وبكلمة واحدةء بقدر ما تكون العبارة الإشهارية مزدوجة بقدر ما تكون متعددةء فانها تنجز وظيفتها 
بفووة أ عونا ةا 


13 ولمزرع ولام ا لت لمم ب ا 
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هذه هي أهم المكونات الأساسية التي تنبني عليها الصورة الإشهارية سيميائيا وبلاغياء فضلا عن 
مكونات تداولية كالمرسل» والرسالة» والمتلقي» والقناة » واللغة » والمرجع» والأيقون. ولكل عنصر 
وظيفة معينة كالوظيفة التعبيرية» والوظيفة الجمالية» والوظيفة التأثيرية» والوظيفة الحفاظية» والوظيفة 
الوصفية» والوظيفة المرجعية» والوظيفة الأيقونية. 

وما يلاحظ على الصورة الإشهارية بالخنصوص أنها صورة سيميائية خادعة» وعلامة لسانية مضللة 
للمتلقي بسبب اعتمادها على خطاب التضمين والإيحاء» وتجاوز التعيين» والارتكان إلى ثنائية الحافز 
والاستجابة» والخضوع للمتطلبات الإيديولوجية وشروط البرجماتية الاقتصادية. ويستوجب هذا من المتقبل 
أن يكون واعيا ومتنورا قادرا على النقدء وممارسة السؤال» وقراءة الرسائل الثاوية والعميقة» وتفكيك لغة 
الصورة جيداء وتشريحها سطحا وعمقا. كما تحمل الصورة الإشهارية بطبيعة الحال نوايا المرسل» وتقدم 
رؤيته للعالم» وتعمل جاهدة للتأثير على القارئ » وإقناعه؛ واستهوائه. وقد صدق روبير كيران 105614 
1 حينما قال :' إن البواء الذي نستنشقه مكون من الأكسجين والنتروجين والاشهار"( 

وتساهم الصورة الإشهارية كذلك بكل دوالما ومدلولاتها الإيحائية في استلاب الإنسان المتلقي» 
وتحويله إلى آلة استهلاكية مستقبلة ليس إلا. 

ولق كافك وو لان نارهم 2ك و«اقدوة عر لزاغي انه نويا شار كاعري" اللا يريمن 
أهم الدارسين الذين حاولوا الربط بين السيميوطيقا والبلاغة؛ وإيجاد علاقات وأوجه التقارب والتشابه 
بينهما تصورا ومنهجا وتطبيقاء إلى جانب جماعة مو ( ل ©01011)) التي كرست كل جهودها النظرية 
والتطبيقية لخدمة الشعرية أو البويطيقا (20611006) » سواء أكنت شعرية لسانية أم بصرية. ومن ثم» تشكل 
البلاغة جزءا إبداعيا من النظام السيميوطيقي الدلالي والاجتماعي والسياقي والمعرفي. بمعنى أن البلاغة 
تشكل المولد الديناميكي للوحدات الكلامية والإبداعية أداء وإنجازا وسياقا. في حين»: تشكل السيميوطيقا 
الجهاز الوصفي الثابت الذي يعمل على رصد العلاقات البنائية» ويببحث عن المضمرات التوليدية التي 
تتحكم في إنتاج الخطابات سطحا وتظهرا. 
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وإذا كانت السيميوطيقا تهتم بالجانب المعرفي الثابت من اللغة» فإن البلاغة تهتم بالجانب الإنجازي 
والأدائي من الكلام. بمعنى أن البلاغة ذات طابع أدائي وتداولي وسياقي في ارتباطها بالمجتمع » وتتلون في 
مقاصدها بتنوع السياقات المرجعية والإحالية. وما أحوج السيميوطيقا اليوم إلى الانفتاح على البعد المرجعي 
والسياقي! و قد ألح على ذلك بول ريكور كثيرا حينما دعا إلى الجمع بين الفهم والتفسير والتأويل» مع 
استحضار الذات والواقع والمقصدية السياقية ! 

ومن المعروف أيضا أن شارل موريس كان سباقا إلى طرح البعد التداولي» حينما حصر المنهجية 
السيميوطيقية في مستويات ثلاثة : المستوى التركيبي؛ والمستوى الدلالي» والمستوى التداولي. بمعنى أن 
العلامات السيميائية لا تتخذ بعدها الدلالي إلا في انتظامها داخل بنيات تركيبية ودلالية وسياقية. وقد 
اشتغلت جماعة مو كثيرا على هذه التصورات من خلال الجمع بين هذه المستويات المنهجية » والانفتاح على 
اللسانيات اللغوية والبصرية؛ ودراسة علاقة النص بالصورة الأيقونية والتشكيلية (. وهذا ما دفع جان 
ماري كلانكينبرج إلى تمثل المقاربة البلاغية في دراسة الصور التشكيلية والصور الأيقونية في كثير من دراساته 
اللسانية والسيميائية لاسيما دراساته التي حلل فيها علاقة الصورة بالنص الأدبي. أي : لقد اهتم جان ماري 
بإبراز العلاقات الموجودة بين البلاغة والسيميوطيقاء وذلك بعد إنجاز العديد من الأبحاث الفردية والجماعية 
مع جماعة مولمدة أربعين سنة. ومن جهة أخرى» فقد انشغل جان ماري كلانكينبرج كثيرا بالمفاهيم 
اللسانية» وخاصة المفاهيم السوسيرية منهاء كالدال والمدلول» واللغة والكلام» واللسانيات والسيميائيات» 
والمستوى التأليفي والمستوى الاستبدالي» وثنائية السانكرونية والدياكرونية» وثنائية التضمين والتعيين؛ أو 
التقرير والإيحائية » وثنائية الشكل والمضمون. كما اهتم كذلك بالخطاب في أبعاده المنهجية ومستوياته 
اللسانية : الصوتية» والصرفية» والتركيبية» والدلالية» والتداولية» والبلاغية»؛ ودراسة البلاغة عن طريق 
التركيز على الصور البيانية» والمحسنات البديعية؛ والحجاج التأثيري والإقناعي. 

وهكذاء يرى جان ماري كلانكينبرج أن البلاغة فن الكلام؛ وليس فن اللغة. ويعني هذا أن 
السيميوطيقا مرتبطة باللغة. في حين» ترتبط البلاغة بالكلام والبعد الإنجازي التداولي البراجماتي. ويعني 
هذا أن البلاغة شقيقة البراجماتية بشكل وثيق» مادامتا قائمتين على الكلام والإنجاز والأداء وأفعال الكلام. 
وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل على أن البلاغة نظام إبداعي ديناميكي تداولي» بينما السيميوطيقا نظام 
وصفي ثابت» يهتم بوصف الأنظمة اللسانية وغير اللسانية وصفا وتقعيدا وتنظيرا بغية البحث عن الأنظمة 
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الثابتة المضمرة التي تتحكم في توليد الدلالة والبعد التواصلي. ومن ثمء فالبلاغة مقاربة اجتماعية ومقامية 
تنبني على نظرية الأفعال الكلامية في سياقها الحواري والإنجازي. والآتي» أن البلاغة ترتبط بالتحولات 
المجازية والإيحائية» وترصد مجمل الانزياحات الصوتية والبصرية والدلالية والتركيبية والإيقاعية من خلال 
اتتهاكها للمعايير المألوفة والمتداولة. أما عن السبب وراء اهتمام جان ماري كلانكينبرج بالبلاغة 
والسيميوطيقا فهو انتماؤه إلى جماعة مو التي اهتمت خصوصا بآليات الشعرية أو البويطيقا » حيث ركزت 
كثيرا على الصور البلاغية والحجاج من خلال الاستعانة بالبنيوية واللسانيات والسيميائيات»؛ مع الاستفادة 
من أفكار فرديناند دوسوسيرء وبيرس» ورومان جاكبسون» ورولان بارت» وكريماص» وأمبرطو إيكو... 

وقد اهتمت جماعة مو بالبلاغة العامة بواسطة الانفتاح على مجموعة من المقاربات المتعددة 
الاختصاصات: اللسانيات» وسوسيولوجيا الثقافة» والفلسفة» والبيوكيمياء. وعلم الجمال» وتاريخ 
السينما... كما اعتنت بدراسة الصور البلاغية المختلفة داخل نصوص لغوية معينة» وخطابات بصرية مختلفة 
؛ وذلك في ضوء رؤية معرفية نسقية» ومنهجية سياقية تداولية تنبني على تجريد الأنظمة الخطابية»؛ 
واستكشاف التفاعلات السياقية البراجماتية » مع الاهتمام بالصورة الأيقونية والتشكيلية الثابتة أو الصورة 
السينمائية المتحركة. ويعني هذا كله أن جماعة مو هدفها الرئيس هو تأسيس سيميوطيقا بلاغية عامة وخاصة 
بغية معرفة أنظمة اللغة والكلام معرفيا وسياقيا. 

وينضاف إلى ذلك» أن جان ماري كلانكينبرج من أهم المؤسسين للسيميوطيقا البصرية أو البلاغة المرئية 
التي تعد جزءا من السيميوطيقا العامة » وهي سيميائية تهتم بدلالة الصورة؛ مع رصد بعدها التواصلي 
والسياقي والوظيفي. ومن ثم» فهو يدرس الصور البصرية ونصوصها الموازية والمجاورة من خلال التشديد 
المنهجي على البعد المعرفي والبعد التداولي. وقد اعتمد جان ماري كلانكينبرج في ذلك على رولان بارت 
الذي أعد دراسة قيمة تحت عنوان ( بلاغة الصورة) سنة 1375م. وتعد هذه الدراسة رائدة من نوعها في 
مجال السيميوطيقا البصرية» مستعملا في ذلك ثنائية التضمين والتعيين» لاسيما في دراسته للصور الإشهارية 
والتشكيلية والأيقونية على حد سواء. ونستحضر من بين هذه الدراسات السيميائية التطبيقية دراسته 
التحليلية الملشهورة للصورة الإشهارية المتعلقة بعجائن بانزاني (582821). وبالتالي » لم تتحقق سميأة 
الصور البصرية والمرئية بطريقة علمية» وتصنيفها بطريقة تجريبية» إلا مع الباحث السيميائي أبراهام 
مول(210165 411811811) سنة 1918م. وبهذاء يكون رولان بارت وأبراهام مول وأعضاء جماعة مومن 
المؤسسين الفعليين للسيميوطيقا البصرية أو المرئية ذات الطابع البلاغي. وقد ساهم جان ماري كلانكينبرج » 
ضمن دراساته السيميائية والبلاغية التي خصصها للصورة والأيقون والكتابة الخطية » في بلورة سيميوطيقا 
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بصرية أو بلاغة مرئية متميزة » ترصد التفاعلات الموجودة بين النص والصورة» من خلال الاعتماد على 
اللسانيات والبلاغة والسيميوطيقا بغية تفسير ماهو بصري وأيقوني وتشكيلي وإشهاري. 


د الاتجاه التداولي (البلاغة أفعال كلامية واستلزام حواري): 
لقد ربط الاتجاه التداولي البلاغة الجديدة بأفعال الكلام تقريرا وإنجازاء 


فالنص الأدبي ليس مجرد خطاب لتبادل الأخبار والأقوال والأحاديث» بل يهدف إلى تغيير وضع المتلقي 
عبر مجموعة من الأقوال والأفعال الإنجازية » وتغيير نظام معتقداته» أو تغيير موقفه السلوكي من خلال 
ثنائية : 02 «وسي هذا أن احطاب ل اتهن الاذب» وذلك في مفهوم التداوليات التحليلية 
التي ظهرت في سنوات الخمسين من القرن العشرين مع أوستين» كما في كتابه( نظرية أفعال 
الكلام)(1571م)! أ وسورل في كتابه( أفعال اللغة) (1979م/ أ عبارة عن أفعال كلامية تتجاوز الأقوال 
والملفوظات إلى الفعل الإنجازي والتأثير الذي يتركه ذلك الإنجاز. ومن هناء فنظرية الأفعال الكلامية تنبني 
على ثلاثة عناصر رئيسة» وهي : أولاء فعل القول ويراد به إطلاق ألفاظ في جمل مفيدة سليمة التركيب» 
وذات دلالة» تحمل في طياتها حمولات قضوية وإخبارية. وبالتالي» تشتمل على مستوى صوتي وتركيبي 
ودلالي» مثل : "أشكرك ياعلي". وثانياء الفعل المتضمن في القول» وهو الفعل الإنجازي الذي يحدد الغرض 
المقصود بالقول» كصيغة الأمر في هذه الجملة : ' انتظري اللحن الجديد". وثالثاء الفعل الناتج عن القول» 
وهو ما ينتج عن القول من آثار لدى المخاطب إثر فعل القولء كإقناع المخاطب» وحثه»ء وإرشادهء 
وتوجيهه؛ أو تضليله ...وتحضر هذه المستويات الثلاثة للفعل الكلامي جميعها في الوقت ذاته» و بدرجة 
متفاوتة » وهي التي تجعل هذا الفعل الكلامي كاملا. 

وعلاوة على ذلك يميز أوستين بين الجمل الخبرية والجمل الإنجازية» وتتنوع هذه الأقوال الإنجازية إلى 
أقوال ظاهرة وأقوال مضمرة. فالأقوال الإنجازية قد تكون لبا قوة حرفية » مثل: الاستفهام» والتمني» 
والأمر... وقد تكون لما قوة إنجازية حوارية وسياقية» مثل : الالتماس» والإرشاد» والتهديدء والتحسرء ... 

ويعني هذا كله أن الفعل الكلامي ينقسم إلى ثلاثة أنواع: فعل القول» والفعل المتضمن في القول» 


011 10متضث ,كضصوط ,عمدعنها ع1 كسمل غ51عء طناك ها عل «منامنع هد مسهس؟ اتتامتطءعءع01-امرطرععا عسترعط 3 - 217 
1 ,1980 

.0 نمق ,اأناء5 011 801015 ,عنتت12 أذع'ء ,معلل 0113230 :اتأكلاك .ا ل[ - 0 

2 ,ركتتة2 بتنقتتاء1] 535011 بتامناءة0011© ,عم تعصذا عل قعاعة دعل :عاتوء 12.5 نطو[ - © 


د. جميل حمداوي.. 2 سام 


والفعل الناتج عن القول» وقد لايدل الفعل المتضمن في القول على دلالته المباشرة» بل يفيد معنى إنجازيا 
آخر غير مباشر يحدده سياق القول. بتعبي رآخرء للجملة الواحدة ثلاثة مستويات: محتواها القضوي وهو 
مجموع معاني مفرداتهاء والقوة الإنجازية الحرفية وهي قوة مدركة مقالياء والقوة الإنجازية المستلزمة وهي 
التي تدرك مقاميا. ويعني هذا أن أوستين يربط الأقوال بالأفعال» والمقال بالمقام. فأن نقول كلاماء يعني أننا 
ننجز فعلا. ومن هناء فنظرية الأفعال الكلامية تنبني على فعل القول (قول شيء ما) الذي يتخذ مظهرا 
صوتيا وتركيبيا ودلالياء والفعل المتضمن في القول (إنجاز فعل معين ضمن قول ما)» وقد يكون فعلا مباشرا 
أو غير مباشرء والفعل الناتج عن القول(الآثار المترتبة عن قول شيء ما). ويتميز الفعل الكلامي بالمطابقة مع 
الواقع والسياق» والتعبير عن حالة نفسية» والقدرة على الإنجازء واختلافه باختلاف منزلة المتكلم من 
المتلقي » والاختلاف في أسلوب الإنجازء واختلاف القوة الإنجازية.. ( 
ويمكن تقسيم أفعال الكلام حسب مايقصد بها من أغراض إنجازية إلى : 
-١‏ التقريريات : وتفيد تأكيد المتكلم وإقراره لبعض الوقائع والأحداث في الواقع الخارجي»؛ مثل: " 
إنني كاتب وناقد وفيلسوف". 
؟- الطلبيات أو الأمريات: وتحضر في توجيه المتكلم طلبا للمخاطب لإنجاز فعل ماء مثل: "هل 
سيسافر أحمد غدا؟"؛ و" اخرجوا كلكم من مدرج الكلية". 
*“- البوحيات أو الإفصاحيات: تعبر عن الحالة النفسية للمتكلم» مثل :" أحب أن أراك سعيدا"» و" 
مللت الانتظار". 
5- الوعديات: تفيد التزام المتكلم بإنجاز فعل في الزمان المستقبل» مثل :" أعدك بسفر رائع إلى مصر". 
5- التصريحات : ويقصد بها إعلان المتكلم عن إنجاز فعل يفيد تغييرا مرتقبا على مستوى العالم 
الخارجي » مثل :" أعلن أيها الحضور الكريم عن برنامجي الانتخابي قريبا". 
وعليه؛ يعمد الناقد في المقاربة التداولية حين التعامل مع النص الأدبي إلى استخلاص الأفعال الكلامية 
أو الجمل الإنشائية أو الخبرية» وتصنيفها إلى الأفعال القضوية» والأفعال الإنجازية الخبرية» والأفعال 
السياقية» وتصنيف الجمل الأدبية حسب سياقها ومقامها الوظيفي والتداولي والمقصدي. 


ب راجع : جون أوستين: نظرية أفعال الكلام العام , ترجمة: عبد القادر قينيني» أفريقيا الشرق» الدار البيضاء »2 المغرب» 
الطبعة الأولى سنة 57١٠7م.‏ 
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ومن جهة أخرىء ترى المقاربة التداولية والوظيفية بأن النص أو الخطاب الأدبي استلزام حواري 
وإنجازي. وهناء نتحدث بطبيعة الحال عن الدلالات الصريحة والضمنية. فالاستلزام الحواري يتعلق 
بالدلالات البلاغية الضمنية التي يستلزمها السياق الكلامي. ومن ثم» يرتبط الاستلزام الحواري بنظرية 
الأفعال كما هي عند أوستين وسورل. أي : ينتقل الكلام من نطاق حرفي وقضوي مباشر إلى معنى حواري 
استلزامي غير مباشرء ويتحكم فيه المقام أوالسياق التداولي. وللتوضيح أكثر: قد تكون معاني العبارات 
اللغوية صريحة » وقد تكون ضمنية. فالمعاني الصريحة هي التي تحمل محتوى قضوياء وتتوفر على القوة 
الإنجازية الحرفية. فهذا معنى مباشر صريح. أما المعنى الضمني فينقسم بدوره إلى قسمين: معنى عرفي يتعلق 
بالاقتضاء (الإحالة )» والاستلزام المنطقي(الدلالة المنطقية)»؛ ومعنى حواري ينقسم كذلك إلى معنى 
خاص(الاستلزام الحواري)» ومعنى معمم. وينتج عن كل هذا وجود أنماط من الأفعال حسب أوستين» 
وهي : فعل التلفظ » والفعل القضويء والفعل الإنجازي» والفعل التأثيري. ويشمل فعل التلفظ الفعل 
الصوتي والفعل التركيبي.أما الفعل القضويء فيتفرع إلى الفعل الإحالي والفعل الحملي. أما الفعلان 
الإنجازي والتأثيري» فلايختلفان في مقترح سيرل عنهما في مقترح أوستين كبير اختلاف. وقد اقترح سيرل 
كذلك أفعالا أخرى انطلاقا من نظرية الأفعال اللغوية» وصنفها في خمسة : الأفعال الحكمية(تمثل الواقع 
صدقا أو كذبا)» والأفعال الأمرية» والأفعال الالتزامية» والأفعال التعبيرية» والأفعال الإنجازية. بيد أن 
سورل يركز فقط على فعلين رئيسين» وهما: الفعل القضوي ٠»‏ والفعل الإنجازي. 

وبناء على ماسبق» يرى كرايس أن جمل اللغة الطبيعية قد لاتدل على معانيها القضوية المباشرة 
والحرفية» بل تخرج إلى دلالات سياقية إنجازية. لذاء صاغ قانون التعاون بمبادئه الأربعة: مبدأ الكم» ومبداً 
الكيف؛ ومبدا التعبير» ومبدا المناسبة. ومن ثم» يسمي كرايس هذا النوع من الجمل الإنجازية التي تحمل 
معاني سياقية ضمنية بالاستلزام الحواري. ويتحقق هذا الاستلزام حينما تخرق إحدى القواعد الأربع » مع 
احترام مبدأ التعاون. ويدرج كرايس هذا النوع من الدلالة في تصنيف عام للمعاني التي يمكن أن تدل عليها 
العبارات اللغوية. ويشرح الباحث اللغوي المغربي أحمد المتوكل ماقلناه سابقا بقوله:' تنقسم الحمولة 
الدلالية للعبارة اللغوية إلى معان صريحة ومعان ضمنية» وتعد معاني صريحة المعاني المدلول عليها بصفة 
الجملة ذاتها . في حين» تعد ضمنية المعاني التي لاتدل عليها بصيغة الجملة. 

تشمل حمولة المعاني الصريحة : (أ) امحتوى القضوي (معاني مفردات الجملة مضموما بعضها إلى 
بعض)» و(ب) القوة الإنجازية الحرفية (القوة الإنجازية المشار لما بصيغة الجملة كالاستفهام والأمر 
رخاس رونا 


د. جميل حمداوي.. ‏ وه 


"- المعاني الضمنية صنفان : معان عرفية ومعان حوارية (أو سياقية). 

تعد معاني عرفية المعاني المرتبطة بالجملة ارتباطا يجعلها لاتتغير بتغير السياقات. في حين» تعد معاني 
حوارية المعاني التي تتولد طبقا للسياقات أو المقامات التي تنجز فيها الجملة. من المعاني المتضمنة عرفا المعنى 
المقتضى أو الاقتضاءء والمعنى المستلزم منطقيا أو الاستلزام المنطقي. 

أما المعاني الضمنية المتولدة عن السياق» فهي نوعان: المعاني الناتجة عن سياق خاص والمعاني البالغة 
من العموم أنها لم تعد مرتبطة بسياق خاص أو بطبقة معينة من السياقات. يصطلح كرايس على تسمية هذين 
النوعين من المعانى الضمنية " الاستلزامات الحوارية الخاصة" و"الاستلزامات الحوارية المعممة" على 
لو ْ 

وإذا أخذنا على سبيل المثال جملة : ' هل تعيرني القلم الأحمر؟"؛ فال معنى القضوي يتمثل في جمع 
الكلمات والمورفيمات التالية: هل- تعير- ني- القلم الأحمر. أما القوة الإنجازية الحرفية فتتمثل في 
الاستفهام والأداة "هل" والتنغيم. وإذا جمعنا القضوية مع الإنجاز الحرفي » فيتشكل لدينا المعنى الصريح من 
الجملة أو العبارة. 

أما المعنى الضمني في الجملة» فيتألف من معنيين عرفيين» وهما: الاقتضاء (اقتضاء وجود قلم أحمر)؛ 
والاستلزام المنطقي(كون القلم ذا لون)» ومعنى حواري خاص أو استلزام حواري خاص» وهو معنى 
الألعماين أى + الهاي الكل نين البفاطلتيا افا يحيو القلم الكيي ذا 

ويمكن التمثيل للاستلزام الحواري المعمم بالجملتين المنفيتين التاليتين : 

-١‏ ألم أعطك كل ماعندي؟ 

؟ - أما بلغت مرادك؟ 

فهاتان الحملتان» وكل الجمل التي هي من هذا النوع» تفيدان في جميع السياقات معنى الإثبات. 

ونلاحظ من كل هذا أن ظاهرة الاستلزام الحواري: كما طرحها كرايس» قد درست في إطار البلاغة 
الجديدة ونظرية الأفعال اللغوية» بمعنى أن'ظاهرة الاستلزام الحواري درست» بعد كرايس» في إطار نظرية 


(0 


(0) 
(0) 
(0) 
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الأفعال اللغوية على أساس أنها ظاهرة تعدد الأفعال اللغوية بالنسبة للمحتوى القضوي الواحد. يصنف 
سيرل الجمل» من حيث عدد الأفعال اللغوية المواكبة لباء صنفين : جملا يواكبها فعل لغوي واحدء وجملا 
يواكبها أكثرمن فعل لغوي واحد(فعلان لغويان في أغلب الحالات). في حالة مواكبة فعلين لغويين اثنين 
للجملة الواحدة؛ يميز سيرل بين الفعل اللغوي المباشر والفعل اللغوي غير المباشرء بين الفعل اللغوي الحرفي 
المدلول عليه بصيغة الجملة ذاتها والفعل اللغوي لقا عن اما 01 

وللتمثيل» نختار المثال التالي : 

س: لنزر سميراً في حديقته هذا اليوم. 

ج: علي أن أحضر درس الامتحان 


يتحقق في هذا المثال فعلان لغويان: فعل لغوي مباشر هو إعداد الدرس استعدادا للامتحان» وفعل 
لغوي غير مباشر هو رفض الدعوة. 

هذا من جهة؛ ويرى أحمد المتوكل من جهة أخرى بأن فلاسفة اللغة العادية لم يهتموا بجوانب أخرى 
من" تداوليات اللغات الطبيعية كالجوانب المرتبطة بالبنية الإخبارية للجملة عنايتهم بالإحالة والاقتضاء 
والأفعال اللغوية والاستلزام الحواري. هذه الجوانب المغفلة في الدرس الفلسفي هي أنواع العلاقات الإخبارية 
القائمة بين مكونات الجملة. فبالإضافة إلى العلاقات الدلالية (الأدوار الدلالية) كالمنفذ والمتقبل والمستقبل 
والأداة» والعلاقات التركيبية كالفاعل والمفعول» تقوم بين مكونات الجملة علاقات تداولية كالمبتدأ والذيل 
والمنادى وا حور والبؤرة والمعطى والجديد وقيرن " ١‏ 

هذاء وإذا انتقلنا إلى النص الأدبي لتحليله تداولياء فنقوم بتصنيف العبارات اللغوية » سيما البلاغية 
منها خبرا كانت أم إنشاء»؛ إلى عبارات صريحة المعنى» فنحدد أفعالها القضوية» ثم تبيان قوتها الإنجازية 
الحرفية. وبعد ذلك » ننتقل إلى استكشاف المعاني الضمنية » سواء أكانت اقتضائية إحالية أم عرفية أم منطقية. 
ومن ثمء ننتقل إلى الاستلزام الحواري باستكشاف المعاني الإنجازية السياقية والمقامية» سواء الخاصة منها أم 
العامة. ويمكن الاستعانة بالمفاهيم التي تنبني عليها التداوليات الوظيفية لاستخلاص المعاني الاستلزامية 


00 د. أحمد المتوكل : نفسه» ص 53١:‏ 
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السياقية والمقامية» من خلال التركيز على الأدوار التركيبية النحوية » والأدوار الدلالية»ء والأدوار التداولية. 
فضلا عن ذلك» يمكن تصنيف أفعال النص الأدبى إلى أفعال تلفظية» وأفعال قضوية» وأفعال اقتضائية» 
وأفعال عرفية» وأفعال إنجازية حرفية» وأفعال إنجازية سياقية» إلخ... 


”-امتدادات البلاغة أو إمبراطورية البلاغة: 

لقد أصبحت البلاغة - حسب الفيلسوف الألماني والتر جينز (1625 11/21161)- ملكة العلوم 
الإنسانية قديما وحديثا أو هي إمبراطورية منفتحة على مجموعة من المعارف والتخصصات. وتعد أيضا نظرية 
عامة للحجاج والتواصل حسب أوليفيه ريبول(01ا0داعخ1 162ان0[1) وشايم بيرمان (مقدساءت2 سستقدك). 

ويعني هذا أن البلاغة قد أصبحت في قرننا هذا مدخلا أساسيا إلى جميع المجالات العلمية والمعرفية 
والثقافية والأدبية والفنية» بعد أن تعددت المعارف الإنسانية» وكثرت التخصصات العلمية» وتداخلت 
العلوم فيما بينها. بيد أنها جميعا تنطلق من منبع واحد هو البلاغة. و قد تطور تحليل الخطاب في فرنسا 
وبريطانيا والولايات المتحدة منذ الستينيات من القرن العشرين » مستثمرا مفاهيم البلاغة وعلم النفس وعلم 
الاجتماع والتاريخ والفلسفة واللسانيات وعلم التواصل. ومن ثم» فقد حظيت البلاغة بمكانة كبرى بين 
أخواتها من المعارف والتخصصات والعلوم » وصارت منهجية إجرائية لا يمكن الاستغناء عنها في تحليل 
مختلف المنطابات كالخطاب الديني» والخطاب السياسي» والخطاب الفلسفي»: والخطاب اللغوي» والخطاب 
الأدبي» والخطاب الفني؛ والخطاب الاجتماعي» والخطاب العلمي... 

وفي هذه الفترة بالذات» بدأت مجموعة من التخصصات تتكئ على البلاغة في أداء مهامها الوظيفية 
والمعرفية» مثل : علم النفس» وعلم الاجتماع» والفن» والأدب» واللسانيات» والفلسفة» والقانون» 
والسياسة» والثقافة» والتاريخ والتكنولوجيا الرقمية...باعتبارها أم العلوم والمعارف والتخصصات. 


خان سسةك: 

وهكذاء يتبين لنا بأن البلاغة في مسيرتها التاريخية الطويلة قد مرت بمرحلتين أساسيتين على المستوى 
المعرفي والفني والجمالي هما : مرحلة البلاغة التقليدية التي كانت بلاغة معيارية تعليمية تقوم على تزويد 
الخطيب أو الكاتب أو المبدع بمجموعة من الأدوات والتقنيات والآليات الإجرائية في الفصاحة والبلاغة 
والبيان ليتبوأ مكانة سامية في فن القول والكتابة والإنشاء. وقد تأرجحت هذه البلاغة الأداتية ذات الطابع 
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التعليمي بين السفسطة والإقناع والإمتاع وتعليم البيان. ويلاحظ أن المدرسة الأرسطية القديمة كانت متميزة 
بأرائها الحداثية التي سبقت عصرهاء خاصة تلك الآراء التي ارتبطت بالإقناع والحجاح تنظيرا وتطبيقا. 

ومع منتصف القرن العشرين» ستتبلور بلاغة جديدة علمية ووصفية تبحث ف الملفوظ البلاغي بنية 
ودلالة ووظيفة وتواصلا وتصنيفاء وقد اتخذت هذه البلاغة الجديدة اتجاهات مختلفة ومتنوعة. وفي هذا 
الصددء يمكن الحديث عن بلاغة لسانية كان همها الوحيد هو دراسة الصور البلاغية وتصنيف الخطابات 
والأجناس الأدبية وفق مقولات بنيوية ولسانية» وبلاغة أسلوبية كان مرتكزها هو دراسة الأسلوب ووصفه 
في مختلف تجلياته الفنية والجمالية » وبلاغة حجاجية استهدفت دراسة الخطابات السياسية والقضائية 
والاجتماعية والفلسفية والأخلاقية وفق رؤية حجاجية أرسطية جديدة» وبلاغة سيميائية استخدمت آليات 
البلاغة في التعامل مع مجموعة من الأنساق السيميائية البصرية والمرئية والاجتماعية كالموضة والصورة 
والطبخ والأزياء والإشهار ...» وبلاغة تداولية كان هدفها دراسة مبحث الإنشاء والخبروفق رؤية لغوية 
تداولية وظيفية قائمة على نظرية أفعال الكلام والاستلزام الحواري. 

وآخر ما نختم به موضوعنا هو أن البلاغة المعاصرة قد أصبحت اليوم إمبراطورية منفتحة على 
تخصصات علمية عدة» و لما امتدادات واسعة عبر فضاءات معرفية شاسعة» بل أضحت مدخلا لا يمكن 
القفز عليه في المجال العلمي والأدبي والفني والثقافي» ومازالت مجموعة من العلوم والتخصصات تسترشد 
بآليات البلاغة في خطاباتها المعرفية المختلفة والمتنوعة إن نظرية وإن تطبيقا. 
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لالا 


نذا 


جمالي ةالإيتاع 
البسديعي مسن منظسور 
التراث النقدي العربسي 
ملخص البحت: 23 د. رزوقي عبد القادر" 
شغف العرب بالسديع نتيحة تمثله أساسا فى «الحديد» بلك 

الذي به عرّف. فتفاضل به الشعراء فيما بينهم والعرب عامة عن 

غيرهم من الأمم, وأدركت جمالية الإيقاع في مفهومها العام 

بعدم احتباسها عند الصوت, وإنَّما بجمعها لمختلف المقومات 

الفنية الساعية لتحقيق شعرية النصء؛ فكان اهتمام العرب 

بالزخرف اللفظيء وإيجادهم لآليات أسلوبية معتمدة على البنية 

البديعة» لتلعب دوراً مهماً في تحقيق شعرية النص من خلال 

إنتاج المعنى الشعري. الأمر الذي يجعل من الآليات البديعة 

أهم المقومات التي وضعت في مقدمة الخصوصية الإبداعية 

الجامعة بين المنثور والمنظوم؛ وهو ما يتيح لنا أن نميز بينهماء 

فمفهوم الإيقاع يختلف عن مفهوم الوزن. غير أن قانون الشعر يقضي بضرورة 

الإيقاع أكثر من غيره؛ مما يملك الإيقاع أهمية كبيرة في عميلة الإبداع 

الشعري» وانطلاقا من هذه الأهمية التي يمثلها الويقاع في تحقيق أدبية الضن» 

لم يهمله النقد العربي القديم في طروحاته النقدية وأولاه اهتماما خاصا حتى 

حاز فى ذلك هذا النقد قصب السق. وهو ما دفع حديثا بالبحوث الأسلوبية 

أن تُدرج الكثير من آليات الإيقاع البديعي ضمن اهتماماتها النقدية باعتبار 

هذه الآيات تُعنى بموسيقى الإطار وكونها تتقاطع مع بنية الوزن القافية. 


* جامعة عبد الرحمن بن خلدون ‏ تيارات ‏ الجزائر. 


التراث العربي ‏ العددان ١1١9 1١7‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


5 6" جماليةالإيقاع البديعي من منظور التراث النقدي العربي .. 


مقك ميك : 

إذا كان الصوت ركيزة آلة النطق والدعامة الأولى للتعبير اللغوي فهو كذلك 'آلة اللفظ» وهو الجوهر 
الذي يقوم به التقطيع ؛ وبه يوجد التأليف» ولن تكون حركات اللسان لفظاء ولا كلاما موزونا ولا منشورا 
إل بظهور الصوتء ولا تكون الحروف كلاما إلآّ بالتقطيع والتأليف"'', 2 0 
بالزخرف اللفظي» وإيجادهم لآليات أسلوبية معتمدة على البنية البديعة؛ قلف دور هوا ف قندن ندر 
النص من خلال إنتاج المعنى الشعري. 


جمالية الإيقاع البديعي”*. 

البديع يتمثل أساسا في 'الجديد' بل وبه يعرف» لذا تفاضلت به العرب عن غيرها من الأمم فهو 
مقصور على العرب ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل لسان”", » وفيه أخذ اللفظ الحظ 
الأوفر ليفسح المجال بعد ذلك للمعاني »؛ فتدافع الشعراء في تخيره وتزيينه ليحققوا هذه الجمالية المنبئقة عنه في 
النصوص التي يحلو منطقها في الصدورء وقبلته النفوس لأساليب حسنة» وإشارات لطيفة كمي انا 
وتصوره في القلوب تصويرً””. وغرف الكلام الأدبي بالكلام البليغ المنصف في جميع عناصره ومقوماته 
بصفات الجمالية والأدبية» هكذا كانت المقومات البديعية تما يضطلع به الخطاب الأدبي ؛ وإن كانت ضروبها 
كثيرة» وأنواعها مختلفة متعددة!*» 


' ' البيان والتبيين: : الجاحظ : : تح عبد السلام محمد هارون : ج/ : ص: و 

- الويقاع : من الميقع والميقعة : المطرقة : والإيقاع من إيقاع اللحن والغناء؛ وهو أن يوقع الألحان ويبينها. اللسان (وقع ) 

البديع : بدع الشيء يبدعه بدعا. وابتدعه : أنشأه وبدأه» وأبدعت الشيء: اخترعته لا على مثال» والبديع الأول قبل كل شيء؛ 
والبديع : الجديد. اللسان ( بدع ) كما ينظر: العمدة ة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق » تح , محمد محيي الدين عبد 
الحميد : ج/١:‏ ص : 510؛ و كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكري» تح؛ علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم : 
ص : 177 » و الوساطة بين المتنبي وخصومه» القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني: تح وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم 
وعلي محمد البجاوي : ص : 75؛ و إعجاز القرآن» أبوبكر الباقلاني» تح؛ أحمد صقر: ص: .١١١‏ 

ا ااا الور 
*“الفمدة لاد حمر رادا بطو ادر وكين وك و اكبديابي اللازو عبد لبريد : ج377: : ص : 207 

لوطا هذه الأنواع والضروب : المصدر نفسه: ج/1: ص : 570 أما أبوهلال العسكري فزاد على هذه الأنواع ستّة أخر و 
بعد أن أتم إحصاءه لباء التدر كييية وتاكنية نوعاء ينظ : كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكري» تح » علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم : ص :  -5575‏ 571. 


0 رزوقي عبد القادر.. 6" 


جراء الولوع بجمالية النص الأدبي انصب هم الشعراء على البيكل الإيقاعي لتحقيق شعريتهم» فضلا 
عبا مسترعه هذ اليوكل من وات لوالا هتوالت نلق الفط وابحتيار» كن لاحي ” والمعنى أو الدلالة 
اح أحملها هذه الأطوات من نامعة خاي" فاعتُمد في تشكيل الإيقاع على حسن الاختيار للألفاظ وضم 
بعضها إلى البعض حتى تحفة تحقق التراكيب الحيدة. 

ل : لصا سل اي ارم ماف لا 
1100010000 ع قاد العريي فى الفشلل بإ شنط واليطر الطلافا 
من أن 'بنية الشعر قائمة على الإيقاع ٠‏ بل إن قدره هو الإيقاع. هذا ما يصرون على قراره غير أنهم يقرون 
أيضاً بأن الإيقاع محمود في النشر”. ما حدا بنا أن نتجاوز بكلمة الإيقاع الوزن والموسيقى » فهما تخصان 
الشكن وده م ل ل ع ل 
والعو فعا فهو 'يتعدى الجنس الأدبي ليصبح طاقة تحرك فنون القول عامة. وما تلك الحدود إل مؤشرا 
لهذه الطاقة”» لذلك اعتبر النقد العربي القديم ' أحسن الكلام ما رق لفظه ولطف معناه وتلألاً رونقه 
وقامت صورته بين نظم كأنه نثر ونثر كأنه نظهم”". 

فمفهوم الإيقاع يختلف عن مفهوم الوزن. الأول هو 'وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو 
أو في أبيات القصيدة”''» ما يجعل التفعيلة في الشعر العربي هي الإيقاع » وعلى ذلك كانت هذه الإيقاعات 
ل د رو اا كاي لو رليم العربية. 

يعتب ر'قدامة بن جعفر' بنية الشعر في 'التسجيع والتقفية» فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليه كان أدخل 
له في باب الشعر وأخرج له عن مذهب النثر””. وهنا يتبين تركيز النقد العربي القديم على وظيفة الإيقاع في 


.١7 : ؟ كتاب الشعر : محمد عبد المطلب: ص‎ ١ 
١78 : مفهوم الأدبية في التراث النقدي : توفيق الزيدي: ص‎ ' ' 

الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» صححه وضبطه أحمد أمين و أحمد الزين: ج/ ك؟ندص: ١56‏ 
' ' النقد الأدبى الحديث : محمد غنيمى هلال : ص : 557. 


”نقد الشعت قدامة بن جعفر» تحقيق وتعليق» الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : ص : 04 
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065 جمالية الإيقاع البديعي من منظور التراث النقدي العربي .. 


الخطاب الأدبي لما يحدثه من انسجام في الوزن واللحن ؛ فربط بين الإيقاع وبين الوزن» قال 'أبو نصر 
الغارابي' ددا مواصفات القول الشعرئ + أن يكون 'مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متناوية 7" ويتاكد 
الراك مع ان تجاء بعده» ججعل قوام الشعر على التخبيل والوزن ؛ لأنّه كلام مخيل مؤلّف من أقوال موزونة 
مشباري حرق عو الحزيه لقاو 

الوزن هو الخد الفاميل يزخ التغريو اقش لةاافى أن يكون هنا العو من عيك إبقاعه وشاديرة مطايقا 
للمأثور من أوزان الشعر وللمعروف من مقاييس وقواعد؛ فالكلمة الورونه موادا تيده إيجاعي مساو 
كما يكون كل قول منها مؤلفاً من أقوال إيقاعية؛ بمعنى أن يكون عدد زمانه مساوياً لعدد زمن ع القول الآخر» 
مما يدفع بالوزن أن يكون 'أعظم أركان الشعرء وأولاها خصوصية”" .فاب وشيق تعلق الشهريا تقاض 
لكر لتقلل لكلو اراد مكف ان كلدم الفادى ناا جراد كدو عابي قل لطر ا 
الإيقاع أو الموسيقى في الكلام الأدبي ينقلنا إلى الحديث عن البنية الأسلوبية » إذ النص حين ينتظم بشكل ما 
فإنه يحدث جرساً موسيقيا أو إيقاعاً مميزاً ؛ وهو ما يكسب الكلام أدبيته لذا يعنّمد الإيقاع كمقياس لتعريف 
الشعر وفنون القول الأخرى. وهو ما يفضي بنا إلى اعتبار الإكثار من المؤثرات الإيقاعية في الكلام لتحقيق 
شعرية الشعرء أو بالأحرى أدبية الأدب. 

هكذا امتلك الإيقاع أهمية كبيرة في عميلة الإبداع التي تمثلت في ضرورة تواجده في النص الأدبي بشقيه 
الشعري والنثري » وهو ما يدفع بالكلام الأدبي عند العرب يأخذ صورة المعادلة التالية: 


الكلام الأدبي- قول + شعرية + إيقاع 


غير ألا لامك أن شين الإشاء سلسلة من الأيوات ههها الوتعية رصب النكية الوسيقة»اوإنجا هي 
نوع من التوازي الصوتي الدلالي يتوافر في النثر والشعر على حد سواءء وبفضله تكون أدبية النص» بعدما 
تتضافر هذه السلسة مع الدلالة لينبعث المعنى. ليكون الائتلاف بين الصوت والدلالة هو صميم التجانس 


' ' كتاب الشعر : أبو نصر الفارابي : تحقيق الدكتور محسن مهدي : ص : 34 

' ' ينظر: فن الشعرء أرسطو طاليس : ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمن بدوي: ص : كل والمنزع البديع 
في تجنيس أساليب البديع » أبوحمد القاسم السجلماسي : تحقيق علال الغازي: ص : 714. 

' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده ؛ ابن رشيق » تح » محمد محيي الدين عبد الحميد: ج/١:‏ ص : 175. 


د. رزوقي عبد القادر.. 0+ 


الإيقاعي ب بن كروت والكلدات واجراء لاعن برقت و اعد فلا يعم لاقن بين الجرس والمعنى ؟ لأن 
الصوت يساهم في تأدية الوظيفة الدلالية» بحكم أن الإيقاع لا يقتصر على الصوت لأنه 'النظام الذي يتوالى 
أو يتناوب بموجبه مؤثر ما صوتى أو شكلي"””. 

إذا تتماشى اللغة الشعرية وفق مقتضيات بنية الشعر القاضية بالتمائل والتناغم» فتمضي الكلمة نتيجة 
لاحت لمر راداي ري رات بي الاي واو لمعيه رفوي 
بمثابة القانون التوليدي المركزي الذي يسهم في بلورة الحدث الشعري”". فلا تتحقق أدبية النص إلا إذا وقع 
التناسب» وإلا تراجع البعد الموسيقي المولد والباعث للاستماع » كون أن 'التأليف من المتناسبات له حلاوة 
في المسموع» وما ائتلف من غير المتناسبات والمتماثلات فغير مستحلى ولا مستطاب”". 

ولأجل تحقيق هذا التناسب ينبغي ربط الإيقاع الداخلي بمثيله الخارجي » وعندئذ يتوجب إخضاع اللغة 
الشعرية وتطويعها لسلطة الوزن؛ وهو ما يجعل الشعر يبل ما يعرض على الوزن» 'كأن الفعل صار لهء أي 
لقي ورئهه اليذه العلة عسي با اجر هاا الجر ى :من الأفعال:فمل مطاق عة"'فإمان ابق رشيق دا 
التناسب» جعله يسمى هذا النوع 'بالمتزن" ؛ لأنه دخل في أحد حدود الشعر وهو الوزن دون التَعُلّق بميزة 
أخرى ولذلك قال : 'ومعاذ الله أن يكون مراد القوم ني ذلك إلا الجاز والاتساع » » والا فليس هذا مما يغلط فيه 
من رق ذهنه» وصمًا خاطره”. و هذا بمثابة الرد على الذي يرى أن اللغة الشعرية لا تخضع للوزن وقد 
صرح بهذا حينما ادعى أنه ما جاء بهذا الكلام 'إل احتجاجا على من زعم أن 'المتزن' 00 
الموزون» وإذا لم يعرض المتزن على الوزن فيوجد موزونا فمن أين يعلّم أنه متزن؟ وكيف يقع هذا عليه هذا 
الاسو؟”. 

ابن رشيق يربط بين ما يسمى اليوم بالإيقاع الداخلي 'المتزن' وبين الموزون وهو الخاضع لسلطة الوزن. 
لع ا عي متحقق إلا إذا تحقق الإيقاع الخارجي» الشيء ذاته يظهر في النقد الحديث. ف 
'"كوهن' يشترط في الكتابة الشعرية التراوح بين الدائرية والخطوطية»؛ وتكون الأولى على المستوى الصوتي 


' ' حركية الإبداع دراسات في الأدب العربي الحديث: سعيد خالدة: ص : .١١١‏ 

' ' الشعر والشعرية: محمد لطفي اليوسفي: ص : 05. 

' ' منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجني :تقديم وتحقيق محمد الحبيب بن المنوجة : ص : 7717. 

' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ؛ ابن رشيق ٠‏ تح » محمد محبي الدين عبد الحميد: ج/١‏ : ص : .١7١‏ 
3 المدو هيه ان رمودخ اام 

' ' العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده ٠‏ ابن رشيق » تح » محمد محبي الدين عبد الحميد: ج/١:‏ ص : ١؟1.‏ 


"0 جماليةالإيقاع البديعي من منظور التزاث النقدي العربي .. 


الإيقاعي » والثانية على المستوى المعنوي الدلالي» والكيفية برمتها تسعى إلى تحقيق التناسب أو الموازاة بين 
هذين المستويين المتناقضين من ناحية تشابه الأصوات واختلاف الدلالات» فيتم تشكيل الخطاب الأدبي 
وماك "الال عن اكات كاف صر وا غير أن العروض لق قوق خط سيوف الدلالى بلاطل 
مزه كتلاه المويةاى ماهو كوو هذه العو 

فالألفاظ المختلفة دلاليا تغلّف بمجموعة من الآليات الإيقاعية؛ التي تجعلها متشابهة صوتيا ‏ إيقاعيا- 
وعلى قدر هذا التناسب والتوازي بين الدلالة والإيقاع تكون الأدبية ماثلة في النص» ويكون أجود النص 
الأدبي الذي يحافظ فيه الشاعر على توافق وتناغم بين الصوت والدلالة» وتصبح الألفاظ بحروفها وطريقة 
اتتظامها تشكل 'أصواتا محلها من الأسماع محل النواظر من الأبصار”'". فلا يخلو الصوت من وظيفة 
الإسماع» الإيقاع » زيادة إلى وظيفة تكوين اللفظء الدلالة. 

ويحدث الاقتران أو التناسب الناشئ عن شبكة العلاقات بين البنية الصوتية والإيقاعية» المنبعثة من 
اللفظ أولاء والبنية الدلالية ثانياء فتكون الواحدة منهما متمازجة مع الأخرى. وهنا نقف على النقد 
التطبيقي لابن رشيق » لنكشف عن المقياس الذي يعتمد في هذا النقد لتمثل الأدبية في النص» من خلال هذه 
الأبيات التي قالبا إبراهيم الصولي في مدح الفضل بن سهل : 

لفل بن سه ل يَدتَقَا صر عنقا الكل 


0 -_ 


فبَاطنيئفا ئك دى وظَاهِرَه الل بل 

وَنافِ لها للغفنى وَسَطوبُهًا لجل 
قع و توواضو فاده الأدبية في قوله : 'وأي مدح أبرع وأبدع منه أليس هذا الماء الزلال» والسحر 
الحلال؟؟”". فما كان تفضيله وانبهاره بالأبيات إلا لانسيابيتها في النفس وحسن موقعها على الأذن» ولما 
ها من رشاقة وجبين ١‏ 0 اقتران النص بالأدبية» ومن ثم تفضيله» كان منبعه خفة الإيقاع ورشاقة 


' ' بنية اللغة الشعرية : جان كوهن : ترجمة محمد الولي ومحمد العمري: ص : 57. 
الوساطة بين المتنبي وخصومهء القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني: تح» وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد 
البجاوي : ص : .5١١‏ 

' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق , تح » محمد محيي الدين عبد الحميد: ج/7: ص : 5 .١٠١‏ 


د. رزوقي عبد القادر.. ‏ .> 


مقل ظووالكف وهاب بطها تهراحةفيهُالخحطِيم وزمرم 

َظَاهِرمَا للناس ركن مقبل وبَاطِنَهاعَ ين مِن الجودِ ع يلم 
فهويتناول فيهما المعنى نفسه فيحكم لبما بالأدبية؛ ثم يقارن بينهما وبين النص الذي أصدر فيه حكمه 
السابق» درجم بن ححيه ادي ال اروم ' بالأدبية والجودة فإنه يفطن إلى شيء من المفارقة والتفاوت 
يفيض أن التضى "الأول لعفو ور ناهبوا رق لذكا علد 1 كان النص الثاني اقل بجوو وكانت الأدبية فيه 

دون 7 الذي لاح في سابقه. 

فمبدأ التناغم الإيقاعي عيار من المعابير التي تقيم في ضوئها شعرية الخطاب» ليغدو الفارق الوحيد 
والدقيق بين هذين النموذجين نتيجة 'كمية الخاصيات الإيقاعية» أَقَلُ ثما يرجع إلى نوعيتها””". إن الدفقة 
الإيقاعية المتوفرة عن الخطاب الأدبي هي بدون شك 'أهم وسائل الانتفاع بالأصوات في فن الأدب ؛ لأن 
هذا الانسجام هو أكبر عامل في الإيحاء بذلك الجزء من العاطفة أو الشعورء الذي لا يمكن أن تحيا التجارب 


الضف 
6 5 


فلا يكون التفوق إلا إذا تطابق اللفظ والصوت ليبلغ النص أقصى نقطة في قوة الإيقاع وقيمته 
الانفعالية» ولذا كان استحسان ابن رشيق لأن يكون البيت بأسره كاللفظة الواحدة الحققة للخفة والسهولة. 
هذه الخفة» التي تن تنبئق أساساً من الكتابة نفسهاء أ من قؤة الشناعر الالسديةة دون أى عار 1ه ”ا 

إن التنسيق الصوتي يُمثّل تعاقب أصوات الألفاظ وتة من خلال تبرهاء أو إخفائها ليحدث 
تموجات منتظمة » ب الروين الموسيقي و كتاف اي وتتحدد هذه التموجات بالإيقاع الداخلي 


الذي تقابله التفعيلة المطوعة للغة الشعرية» وجول دنر 1و جاقي اودر رحد رياه حيري 
تامة» تمثل في البيت بإيقاعه الخارجي . وقد عد النقد الحديث أشكال النسج الإيقاعي فحصرها في ثلاثة 


انواع : 


' ' المصدر نفسه : , ابن رشيق » تح ء محمد نحبي الدين عبد الحميد: ج/7: ص : .٠١7‏ 

' ' الشعر والشعرية : محمد لطفي اليوسفي: ص: 14. 

' ' قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث : محمد زكي العشماوي : ص : 501. 

' ' ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق ٠‏ تح » محمد محبي الدين عبد الحميد: ج/١‏ : ص : 7017. 
' ينظر : المصطلحات الأدبية المعاصرة: سعيد علوش : ص : »17١‏ و في الأسلوب الأدبي : علي أبو ملحم: ص: .١15‏ 


.. جمالية الإيقاع البديعي من منظور التراث النقدي العربي‎ 0٠ 


أولا : الإيقاع الداخلي : ويتحقق على مستوى الصياغة الداخلية لسطح النص الأدبي» فيتخذ مظاهر 
إيقاعية تتلاءم فيما بينها داخلياء لتظاهر الويقاع الخارجى وتنسجم معه. 


ماني : الإيقاع الخارجي : وهو غالبا ما ينصرف إلى القافية» ولكن مضافاً إليها ما قبلها مما يظاهرها على 


الما - الويقاع التركيبي : وهو الإيقاع العام » الذي يهيمن على الخطاب الأدبي» بوجحه عام فيميزه 
لذ 
تميزا 


غير أن الإيقاع الأدبي لا يتحقق إلا إذا تضافرت عوامل مختلفة» لتبرزٌ خصوصية الإطراب وإحداث لذة 
الصو عنلدها بعلم اكلام ويرتى زا اشكوى الئقه ##ويضتير أرقي أنواع اعون ةالول وابدعها فضريينا 
توفوو هاده الشغوية يحون سمكوياتها :الي قد صوق 

- الإيقاع على مستوى الأصوات. (الإيقاع الصوتي) 

- الإيقاع على مستوى الألفاظ. ( الإيقاع اللنظي) 

- الإيقاع على مستوى المعاني. ( الإيقاع الدلالي) 

- الإيقاع على مستوى البناء. ( الإيقاع البنائي) 

إِنْ حَصرنا لهذه الإيقاعات؛ يفضي بنا إلى أن مسائل الموسيقى تتوزع على خمسة أبواب وهي : 
(العروض» القوافي» البديع» الأصوات,ء الموسيقى ) وبضمن هذه الأبواب ننشد ثلاثة أنواع للإيقاع : 

- الإيقاع البديعي : يختص باللفظ والمعنى. 

- الإيقاع العروضي : ويختص بالوزن والقافية. 

- الإيقاع الصوتي : وبختص بالإنشاد والموسيقى الناتجة جراء عملية إلقاء النص الشعري. 

من المسلمات التي وقفنا عليها حقيقة اللفظ التي تؤه هله إلى أن يعد من المكونات الأساسية لدي 

النص» كونه الحامل للمعنى بداية » م بما شن من طاقة إيقاعية: تجعل القارئ في غاية التتبِع للنص 
فيأخذ اللفظ شكلاً من أشكال السياق» ويتسع 'ليشمل كل صنعة دلالية ل أ 


''ينظر: أ ي » دراسة سميائية تفكيكية لقصيدة 'أين ليلاي' لمحمد العيد: عبد الملك مرتاض : ص : .١548 -١57‏ ينظر: بنية 
الخطاب الشعري : الدكتور عبد الملك مرتاض : ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر: سنة: ١99١‏ م: ص :  -117/‏ 158. 


د. رزوفي عبد القادر.. إن 


التوازي أو التوازن والجرس» من شأنها أن تؤدئ إلى تقاوت مركبين في:شبعوئ الأذ 1 

جراء هذا الفهم يحظى الإيقاع البديعي بأهمية أكثر من الإيقاع العروضي كن م بدن انه 
بالإنتاج الصياغي » وينضاف إلى ذلك دوره الأساسي في إنتاج الس غافت و لقف الابقاعية »بيد أن الإيقاع 
العروضي سابق للصياغة» وخارج إطار الدلالة تمام””. هذا السبب كفيل بالبحث فيما يوليه ابن رشيق في 
نقده من أهمية لبذا النوع الإيقاعي. فما هي الاعتبارات التي جعلت منه أحد العناصر الضرورية التي يشترط 
تواجدها في النص لتتحقق أدبيته؟. 

وإن كان السؤال يمرن إلى أسئلة أخرى ثمثل بلورة الإشكال التي : أين تكمن فاعلية البناء الصوتي؟ 
وما هي العلاقة بين الجرس الصوتي للفظة ومدلولها؟ والى أي حد يستطيع الصوت أن يمثل المعنى؟. 

اتساع هذه المباحث وكثرة تشقّقاتها تحيلنا إلى ضروب متعددة لمذا النوع الإيقاعي؛ ما يدفع بالبحث 

أن يقصير الخوض في بعض الأنواع دون غيرها وهي كالأني : 

:)١ أولا-القكرار‎ 

التكرار من السمات الملازمة للشعر» وهو أصل في الحقيقة الشعرية ؛ لأنه مكون أساسي له »لمالهدمن 
اعم جاو الاكدامها يوار موا ا توفي اكزدوع ادي عاك و رمو اق ااكزاري ماخرة ديل إنه 
يضيف إليها بُعداً معنوياً جديداً» بما يور لهذا التوافق من أثر بليغ في إنتاج الأدبية ؛ لذا يعَدَ التكرار قيمة 
قاع اتن فود مه سو ل لقي عا في بإحدى الكيفيات التي تتشكل وفق عملية البناء» 
كاتحاد اللفظين معنى ومبنى ( تكرار )؛ أو اختلاف اللفظ الثاني عن اللفظ الأول في بعض معناه ( ترديد )؛ 
أو اتفاق اللفظين مبنى واختلافهما معنى ( الجناس ). ليكون التكرار هنا صوتاً ومعنى وتركيباء وبذا يصبح 
أهم محرك لأدبية الإيقاع في النص الأدبي'”". بفضل ما يحدثه من انسجام بين القارئ والمقروء؛ فيبدو الطرب 
من خلال هذه الأشكال وغيرهاء هو ما يدفع بتكرار القول المسموع إلى أن يهز السامع مباشرة فيستعذبه, 
ومن نم يتأثر به ويتشوق إليه» وما هذان الشعوران إلا مرمى من مرامي ان العرورو كاه عورا » لذا 
وضع البلاغيون والنقاد التكرار في حساباتهم » بل جعلوه في طليعتها باقر 1 عرق مرا كم اماد الفط 


' البلاغة العربية» أصولها وإمداداتها: محمد العمري: ص : 77 

' ' ينظر: كتاب الشعر: محمد عبد المطلب: ص : 110. 

- 8 * 

- ينظر: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان : ابن القيم الجوزية : عالم الكتب: بيروت: (د.ت.): ص : 177. 
' ' ينظر: مفهوم الأدبية في التراث النقدي : توفيق الزيدي: ص : 7 10. 


.. جمالية الإيقاع البديعي من منظور التزاث النقدي العربي‎ 0١ 


أو من تناغم صوتي ناتج عن إعادة الوحدة الصوتية ة بكل خصائصها المورفيمية . وعليه كان استحسان ابن 


رشيق لقول ابن المعتزا : 
ساني يسيري كوم كوم ودعي يحبي نموم موم 
سا وا مور 00 


فهذا من مليح التكرار حسب حكم ابن رشيق”' ', لأنه توزع على الأبيات» ولحو زيف اانا 
للقرة الواحك 3 غا جكليا دو سك . نسجل هنا نوعا من التقاطع بين هذا الرأي وبين النقد الحديث؛ في 
اعتبار الصورة الجمالية للتشكيل الصوتي مرتبطة 'في علاقة الإيقاع بالمعنى ونشاط المقاطع من حيث الطول 
والقصرء والنبر أو الارتكاز وعدم النبر» وفاعلية لاد ري وأصوات المد واللين”" الشيء الذي إذا 
الح اك في عرو أنه يوط ب مخلّة مثل قول ابن الزيات في تكرار المعيب” : 


أتعل ف أم تقِيم على التُصّابي؟ 
إذَدُكرَ السلْو عن التَصّابي 
اتا إن رقت عن مسي 


2 


86 ثري © لام مس 


فَمَد ككرت متائلة الاب 


كه 


قرت من أيه وفص الضعات 
وأانت فى الْمَجَانَة والشُبَابِ؟! 
إذا ينحنا لح 5ك بالقرات 


مه 


فأغرتني الَلآممئة بالتصّابي؟! 


لتحدل اح وسور نوا كن اللاي جاك )قله لكر لاسي ركان 
'برودة هذا الشعرء ؛ والبرد هنا حكم تقويمي ظاهرء مصدره تكرر اللفظة بالشكل والمعنى 'لا سيما وقد جاء 
به كله 1 التَصّابِي ] على معنى واحد من الوزن؛ ولم يعد به عروض البيت”©. وهومالوحظ كذلك على 
قول امد ريخ مناذن الصبيري لكي 


' العمدة ة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق » تح » محمد نحبي الدين عبد الحميد ج07: : ص : :4لا 
0 المصدر نفسه : ابن رشيق : ج/7 : ص :* الا 
١‏ ' نظرية اللغة والجمال في النقد العربي : تامر سلوم : ص : ٠١‏ 
المصدر السابق » ابن رشيق :ج/*: ص : لالا 

ل ا ل : ج/5: ص : الا 


03 رزوقي عبد القادر.. 000 


قمعم رق وك ارقم لاني :الجر نارف 
فالاخلال هنا مصدره 'كم'وإن قصد بها الاكثارء إل أنها زاذف علن الواجن:واوزت المر”. 
وهو ما وقع فيه 'المتنبي'» بالرغم هما يتمتع به من مقدرة فنية» وذتك لا أساء توظي ف آلية التكوانة 'لبخلو 
نصه من الأدبية ويجانفهاء بالرغم من توفره على المستوى الإيقاعي خاصة ما تعلق بترديد تلك النغمة 
الحا مراك جرت اع 


م2 م 


عاق ابن رفن على هذا ليها الشعرم » ليسحبه مطلقا من دائرة النص الأدبي» لكثرة ما فيه من 


و بر م له 


لفظة أسودء ححتى تصور كغابة ملئ بها فيتساء ل أبن ركيق ما أدرى كيك لمن من هذه الغابة الملوءة 
مود 6 بولا افون نه ا وكا اكرويس نشول الامكاري توراه كو كل الويف 
ذاته على لسان "جان كوهن' حين يقول 'أية لذة مسا اي ما 0 ر؟"'' فالتكرار في 

في مثل هذه الحالات لا يزيد المعنى وضوحاً وإنْما يحمل السأم للأذن واللسان”” قت فنتفي الشعرية مطلقاً عن 
النص الأدبي» وسو ذلك التكرار تكزارا سانيا ؟ اندلق كزان القنامين فمحا كا اناف ك1 
ونتيجة هذا التكرار للفظ بشكله ومعناه» وهو ما قال به ابن رشيق» حين اعتبر 'تكرر اللفظ والمعنى جميعاء 
قله انز لان وو 


ع 


عله :رك هسرع والباعله تعد ملا الع ا له 
للجانب الصوتي دون أن تخلو من قيمة دلالية. هكذا يتحقق التكرار المفضل الذي يسعى إلى تكرار اللفظ مع 


١‏ ' ينظر: نفسه: ابن رشيق: ج/5 : ص : ولا 

7" العرف الط ين كبح ذيوات أ الطيت : ناصيف اليازجي :دار صادر : بيروت : (د.ت.): ج/1١:‏ ص : 7517. 

7" اللضدن اسايق : ابن رشيق : ج7١‏ : ص 770. فكان هذا التكران مذموها ؛ لأنه مستغنى عنه غير مستفاد به زيادة معنى» فهو 
بذالك فضل من القول ولقو ينظ ريات إعتجاز القرآن : أب سيمان عمد المطابي, فرق عمد حالف الله والذكور عميذ 
زغلول سلام: ص: 07. 

ل لك م مضي ار وكس فد الور 
' 'في الأسلوب الأدبي : علي أبو ملحم : : ص :531. 

' ينظر: لذة النص : رولان بارت : ترجمة الدكتور منذر عياشي: ص : 15 

' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق ٠‏ تح ٠‏ محمد محبي الدين عبد الحميد: ج/7: ص : 08 


.. جماليةالإيقاع البديعي من منظور التراث النقدي العربي‎ 0١5 


إضافة معنى جديد له» والإبقاء على المعنى الأصلي» فتكون عملية التكثيف اللغوي» ويكون التكرار ذاته 
جمالية متعمدة مرتبطة بالمعنى الذي يريد المبدع تحقيقه» معتبرا إياه آلية لغوية غايتها إثارة الدهشة أو العجب 
أو اللذة أو ما شاكلها من مناسبة » ويتوجب الاقتصار على ما تشهد النفوس بصحتهء فلا يذكر الأديب 
اللفظ المكرر إل على الأوجه التالية: كالتشوق والاستعذاب والتنويه والوعيد والتهديد والبجاء والتعظيم 
والتوبييخ وشدة الحزن والأسى والتوجع والاستغاثة والازدراء والتهكم والتنقيص”" 

إذا لم تقتصر مهمة النص الأدبي على جرد التوصيل» نال كبد الأدبية» وتحقق له الخلودء وهوما 
ينطبق على نص 'امرئ القيس' حينما كرر اسم سلمى أربع مرات في أربعة أبيات» فلم يزد ذلك التكرار 
لبنافى لذ نوها وانندا ءا كال" : 

وكا وسنت كاة لوقن “اتا نت تي اال 

له رات ا اد 


سصص هاس ا ل ىل ار سر م © 0 


وتحسب سلمى لا تزآل كعهدنا بوادِي الْحْرَامَى أو على رس أوعال 
لجال مل ]إذتريك سينا وجيداً كَجِيد الرثم ليس يِيِعطَال 
التكرار في هذه الأبيات أدى 'وظيفة لوزدوعة أولذها وصل فكونات النص بعضها ببعض وثانيها الكانين 
قْ المتلّقي” ' بما وفره من انسجام وتلاؤم بين الأداء والتلقي. 


” ؟ ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق ٠‏ تح » محمد محبي الدين عبد الحميد: ج/7: ص : 1/5 --78. وسر 

الفصاحة : ابن سنان الخفاجي : ص : .1١8‏ كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكري» تح»؛ علي محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم : ص : .١07‏ 

الديوان» امرق القيس بن حجر: شرح أبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عي عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري؛» تصحيح ابن أبي 

شنب : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع : الجزائر: سنة: /191١م:‏ ص : الس : البثر. أوعال هضبة يقال لبا : ذات 

أوعالة: الميثاء : مسيل الوادي ٠‏ وقيل الطريق العظيم إلى الماء . المحلال : :“التي بحل عليه كيرا ؛ أي ينزل . منضدا : أراد ثغرا متسقا 

ايا المعطال م ا و د : بريد أنه لم يعطل من الخلي كاردا بكاوي 


د. رزوقي عبد القادر.. ون 


ثانياً الترديد؟ : 

أدزلة التق تعر التذيم سر عمال التكران القى لا يكن بق لحان الصو وانها وما بطييفة مين 
مدلول جديد يحقق للفظ أدبيته» قال الخطابي مبينا سبب عدم حصر هذه الجمالية في هذا الترجيع الصوتي : 
'وقد توجد لبعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة في النفس لا توجد مثلها لغيره منه» والكلامان معا 
فصيحان:ء ثم لا يوقف لشيء من ذلك على علة”". 

وهو ما ذهب إليه ابن رشيق حينما ناقش البنية التكرارية التي تقوم على مفاجأة المتلقي حيث توجد 
نوعاً من التوافق الشكلي والمضموني » وفي الوقت ذاته تعطي بعداً آخر يجمع بين الدالين؛ “قال ايخ رشيق عن 
ذلك : 'هو أن يأتي الشاعر بلفظه متعلقة بمعنى» ؛ ثم يردها بعينها متعلقة بمعنى آخر في البيت نفسه؛ أو في 
قم مذ 117+ أي ف العبازة نسهاء أو'ق أل كليها نحو تعليق: زهيرين أبي سلمئ"' للفظة "يلق معنيين 


- 6 مه 22 


من يلق يوما على غلاته هرما يلق السماحة منه والندى خُلَّقًا 


تحين زرك النيت عد أذ تقيرا فتتعلق افظلة" بق الأول يترم «تمعلتيانات المباك اوه 
تومن العارقه بن اللعامين ؛ لكنها في الحقيقة مفارقة سطحية تقودنا إلى توافق عميق مفاده أن الذي يلقى 
هرجا بلق الشفاحة والتدئ: وبالتالي فإنَ هرما هو ذاته السماحة والندى. 
فالبعد الدلالي هو المهيمن» وهو مناط الاختلاف بين الترديد والتكرار» ففي الترديد اللفظ يتكرر صوتياً 
ويتغاير دلالياً» وهنا يمكننا أن نقف لنرى ما تقره اللسانيات الحديثة حينما تؤكد أن اللفظ غير مؤهل لحمل 
دلالته في ذاته في حالة انفراده» وإنّما يكتسب تلك الدلالة وفق تعلقه مع غيره من الألفاظ التي تؤلف السياق 
الذي ترد فيه» إذ الشعر تناغم بين عناصر متناقضة» تسيطر عليه من جهة القيم الدلالية» ومن جهة ثانية 
القيم الصوتية» إلا أنْ هذا الافتراق يستجمع في الملامح الصوتية والنظمية للتكرار والموازنة والمطابقة» مما 


"بهو" تليق الشاعر لقظة ق لبيك متصلفة عد كم يردذساافيةمميتها يعلته) دن اخرق انيت فل خلية شاضترة» ابواعلي 
الحاتمي » تحقيق جعفر الكتاني : ج/١:‏ ص : .١05‏ 

' ' بيان إعجاز القرآن: أبو سليمان حمد الخطابي»؛ تحقيق محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام: ص: 75. 

' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ؛ ابن رشيق ٠‏ تح » محمد محبي الدين عبد الحميد: ج/١‏ : ص : 777. 

' الديوان: زهير بن أبي سلمى : دار صادر: بيروت: سنة : 1995 م.ص:50. 


075 جماليةالإيقاع البديعي من منظور التراث النقدي العربي .. 


يؤدي إلى الاستعمال الشعري للكلمات» فتعدد احتمالاتها المعنوية"'". تظهر أهمية الترديد كنتيجة 5 
التراوج قي الشكل والافترا قفي المح ٠»‏ ليكون بعد ذلك اتفاقا بينهماء وهو ما جعل : نص "أبى حية النميري' 
يحظى بالأدبية» بل يجمع علماء الشعر في تقديم صاحبه والإقرار له بجودة هذه الآلية الأسلوبية عنده لما 
قال'" : 

ألآحَي مِن أجل اليب الْعَائنَا لبس نَالِلَىمِسَالِسْن الليليَا 


م ه الى 2 7 0 


إذاا ما تقاضككى ال مرء يوما وليلة تَقَاضْاه شي ء لايل التَقّاضِيا 


ففي هذين البيتين حقق الشاعر ترديدا مستحسنا في شكلين الأول 'لبسن الْبلّى' والثاني البسن اللياليا'ء 
وكان الأجمل من ذلك لَمَا احتفظ بالجذر اللغوي 'قضى'؛ ثم ألحق به من الاشتقاق ما ولّد منه 'تقاضى» 
تقاضاه» التقاضيا'مع إيراد في التغير الدلالي» وهو شرط ابن رشيق””: لكي يحقق الترديد أدبية في النص» 
فكان في القول: 

إِذَا ما تقَاضى المرء يوما وليلّة 
تقاضاه شيء 

ما جعل توظيف آلية الترديد يحظى بنوع من الصرامة عند ابن رشيق» فكان لا يتغاضى عن كل ترديد - 
إن جاء بتكلف ‏ لم يحقق اللذةء ويدفع بالمتلقي إلى الاث شمئزاز من النص الأدبي » نتيجة ما ورد فيه, 
فيستكره ويعيبه على مبدعه» وهو ما قيل عن 'أبي الطيب المتنبي' وبيته'”' : 


قلقَلْت بالبّم الذي قَلْقَلَالخَشَا قَلأقِلَع يش كله لاقل 


' ' ينظر: نظرية الأدب في القرن العشرين : نيوتن » ك. م. : ترجمة الدكتور عيسى علي العاكوب : الطبعة الأولى : عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية: مصر: سنة: 1995م.: ص : .١175‏ كما ينظر: شكل القصيدة العربية» جودت فخر الدين : 
في النقد العربي حتى القرن الثامن هجري : الطبعة الأولى : دار الآداب : بيروت: لبنئان: سنة : 9485١م:‏ ص : 555. 

' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق » تح » محمد محبي الدين عبد الحميد: ج/١:‏ ص : 775. 

' ' ينظر: المصدر نفسه: ابن رشيق: ج/1: ص : 7754. 

العرف الطيب : ناصيف اليازجي : ج/١:‏ ص : 175. 


3. رزوقي عبد القادر.. ا 


فقد مقت 'المتنبي' وزهد في مثل هذا الترديد ؛ لأن ألفاظه كانت: 'كلهن قلاقل”'' وعلى هذا الحكم 
التقدي تنسحب كل النماذج الأدية ويه ا يامو تنوكا ترادقية ال قطن النكرة إطاذفا :< فيفمين كران 
اشروق:قيها فيه أيبالغ فيه» وحين يقع في مواضع من الكلمات يجعل النطق بها عسيرا ا 

ثالث - الجناسر * : 

يكل انقدائن اتسمععات اند لبدو المتذدوك + #اللمظ ان جوافقاة عونا و انان دلالبا )فقا هذا 
التجانس والتناسب 'الكلمة تجانس أخرى في تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها”". 

إن الأمامل الصوكى اقنا فلا قامياء يدفع بتصور مماثل لدلالة [للاطلكن الكانانة قي أن تخيائية 
الجناس تكمن هناء من خلال إحدائها لتلك الهوة بين الصوتين المتمائلين» فتأتي الدلالة مختلفة بين اللفظين: 
وتما قيل في ذلك قول أبي 'أبو دؤاد الإيادي"”'': 
م 7 2 اك 1ه 

إلا الأولى» غير إلا الثانية في المعنى » » فالأولى تعني أعمدة الخيام» أما الثانية فتعني السراب» فهذا 
التلاعب اللغوي على مستوى الدلالة يعمل على إيجاد ألفاظ لامحدودة دلالياء ليتضح من خلالها الجرس 
الموسيقي بصورة أكثر من غيرها ؛ لأنه ناتج 'عملية تقارب الحروف واتحادها في لفظين أو أكثر في البيبت 
الواحد وذلك ما يصبغ الببت كله جرس واحد يجعله سهل النطق حلو السماع تستسيغه الأذن””. وإن كانت 
إعادة اللفظ ذاته وفي البيت نفسهء إِنما هي عملية تكثيف على المستويين الصوتي أولاًء والدلالي ثانيا .ما 


“المصدر السابق» ابن رشيق :٠ج‏ : ص : 2370 

' 'موسيقى الشعر: إبراهيم أنيس : ص : 8. وينظر: فرانسوا مورو, الصورة الأدبية : ترجمة الدكتور: علي نجيب إبراهيم : دار 
الينابيع للطباعة والنشر والتوزيع : دمشق : سئلة : 06 م: ص : 08. 

- وقد يسمى التجانس والتجنيس والمجانسة. ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب» تقي الدين أبو بكر على ابن حجة الحموي : تحفيق 
وشرح عصام شعيتو» الطبعة الأولى» دار ومكتبة البلال» بيروت » ١941/‏ : ج/١:‏ ص : /ا0. 

' ) كتاب البديع : عبد الله ابن المعتز: تحقيق عرفان مطرجي : ص : 57 أو كما أورده ابن رشيق عن ابن المعتز في تعريفه للجناس "أن 
تشبه اللفظة اللفظة في تأليف حروفها' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 2 ابن رشيق 2 تح ؛ محمد محيي الدين عبد الحميد: 

' ' ينظر: نقد الشعر» قدامة بن جعفر» تحقيق وتعليق » الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : ص : .١17‏ 

' ' في ماهية النص الشعري : عبد العظيم محمد : الطبعة الأولى : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت: لبنان: سنة: 
14ام: ص: 522 
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جمالية الإيقاع البديعي من منظور التراث النقدي العربي .. 


يسمح للجناس أن يكون عملية صوتية دلالية في الوقت نفسهء وهو ما يوحي بأن البدف الأساسي من 
تكرار اللفظ في الجناس دلالي. 

فتحدث عقب هذا التكرار المنتج للجرس الموسيقي مراوغة المتلقي على مستوى الدلالة ؛ ؛ ليحقق 
الخطاب الشعري أدبيته من خلال وضعه 'في إطار قدرته على الكشف والإثارة وإحداث الجرة الاقف 

من المستوى الصوتي » الحو يكل الابرياح التاضل رون لكاي واحداشن كرق تابليةاؤيعم الوسالة اللخوية 
ةفل بولنة القوتتفالة» تآن القافنة لدان كرقاة يدا لم7 . 

ويكون الأثر النفسي قد أدى مبتغاه عقب ما خلّفته أصوات تلك الحروف في نفسية المتلقي الذي يوعز 
إلى تلك الكيفية التي يتكرر فيها أكثر من حرف سواء على مستوى بداية الكلمة أو وسطها أو آخرهاء كما 
يعود إلى تلك المندسة الصوتية التي تمثل 'ترابط الفونيمات فيما بينها وهي تتعلق مباشرة بوجدان الشاعر 
ومعاناته””. هكذا يكون للجناس» الذي هو وليد المندسة الصوتية» أثر في نفسية القارئ 

انطلاقاً من هذه الأهمية التي يمثلها الجناس في تحقيق أدبية النص» لم يهمله ابن رشيق في نقده وأولاه 
اهتماما خاصاء وأفرد له باباً دون الأنماط الإيقاعية الأخرىء وابتدأ فيه بالممائلة وهي: ' أن تكون اللفظة 
واحدة باختلاف المعنى”''.كقول زياد الأعجه'” 

قانع المفيرة للمغِيرة إذْ بدت شعواء مُشعلَةٌ كبح النايح 

فكلمة المغيرة تأخذ معنيين الأول رجل والثاني الخيل التي تغير» هكذا تضفي أدبية الجناس - زيادة على 
ما تحققه من جمالية على المستوى الإيقاعي ‏ التمام على المستوى الدلالي؛» خاصة إذا كان الشاعر غير 
قاصد لبا لذاتهاء فهناك يبدو عليه عدم التكلف فيهاء وحينئذ تسهم في إبراز أدبية النص وتحقيقهاء 
ذلك قول أبي الحسن”" : 


' ' في الشعرية : كمال أبو ديب: ص : .١57‏ 

' ' مفاهيم الشعرية» دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم : حسن ناظم: ص : ١؟١.‏ 

' ' المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر: ممدوح عبد الرحمن: ص : 50. 

' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق ٠‏ تح » محمد محيي الدين عبد الحميد: ج/1١‏ : ص : .57١‏ 

' كتاب الأمالي : أبو علي القالي : تحقيق صلاح بن فتحي هلل » ٠‏ وسيد بن عباس الجليمي #الطبعة الاو : المكتبة العصرية : 
صيدا : بيروت : سنة: ١١٠1م:‏ ص : 017٠١‏ . مع بعض الاختلاف في اللفظ فعوض دك عد زمشعلةة ٠‏ محجرة كوه 
لنبح. 


' ' المصدر السابق: ابن رشيق: ج/1+: ص : 8؟61. 


د. رزوقي عبد القادر.. 2 ون 


إن الجناس الواقع بين كلمتي “حمل' أتم المعنى » وأظهر حسن البيت ورونقه إذ جعل برج الحمل بيت 
للمريخ وموضع شرف الشمسء ؛ فتآلف الكلام وصار بعضه مرتبطا بالبعض الآخرء لون قاك ل نق 
محاسنه ؛ وما تحصل البيت على تلك الأدبية إلا بفضل ذلك الجناس » ؛ مع أنه كان فضلة عن المعنى » لأنه لم 
يتكلف فيه؛ فوقع موقعه ؛ ولو قال في غير وزن موضع الحمل: 'النطح أن "ليق لكان كازما سيها: 
لكن أَقَل أدبية» بينما بهذا الجناس العفوي الذي سامحت فيه القريحة» وأعان عليه الطبع» حقق النص 
أدبيته”" . 
نامعكعات الداك وك الدلوكه أوااققاق الأمرات زب وقانها دلذلي عا عدت للدي يهن 
ما يؤدي بالمتلقي إلى أن يندفع نحو الألفاظ المتجانسة فيتتبع التغيرات الكامنة فيها للوقوف على مدلولاتهاء 
ويقوم بترجيح الاحتمالات» وهنا تتجلى أسمى صورة للنص الأدبي الذي تستعصي لغته وتأبى التجلي 
للوهلة الأولى. هكذا يحقق الجناس الفرق عبر درجة قصوى من التشابه» فهو يقوم بتعميق الفرق من خلال 
المضايه العميو + وعلى :هلين الخورين | للخلدين بين الغتزى الدلا تي :والتسايه الصوتي :تحن ادبينة التعين 
ل ؛ لأن انعدام هذه التوقعات يلغي وجود الأدبية أصلاء إذ هناك 

يمنح النص طبيعة الواحدية والسير باستمرار» حتى وإن كان التشابه الصوتي قائما ومطرداء فالخلخلة تجعل 
ورا له ل ورا تيه + النعة”". يضاف إل ذلك أن الجنان يجعل المتلقى يركز في النض على 
اللغة انطلاقا من قيمها 'الخلافية للتميز بين الأصوات عند أدائها لوظائفها ؛ تما يفضي بنا إلى تعديل مفهوم 
الوظيفة الصوتية ذاتهاء لتتسع الشعرية الحرة”". 

لكنن ل يدهي أن يكون الفناش مقصوداً لذاقنة» إذا أردنا له أن تؤدئ وظيفعه تضصورة كاملة غين 
منقوصة» وأي تكلف فيه لا يعدو أنْ يكون إلا ضرباً من ضروب الصنعة اللفظية والإفراط فيهاء ولا يتعدى 
فيه دور اللفظة حدها الصوتي. وعندئذ يكون الإتيان بهذه الآلية ضربا من أضرب التفنن الشكلي» التي لا 


' ' ينظر العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق ؛ تح , محمد محيي الدين عبد الحميد: ج/١:‏ ص : 979- ا 
النطح والناطح : قرنا الحمل» وقيل : النطح نجم منازل القمر يتشاءم به ( اللسان: نطح ). 

' ' ينظر: في الشعرية : كمال أبو ديب : ص : .١١7”‏ 

' ' بلاغة المخطاب وعلم النص: صلاح فضل : الطبعة الأولى: مكتبة لبنان ناشرون؛ الشركة المصرية العالمية للنشرء لونجمان: سنة: 
5 م: ص : 2.1١07‏ 


06 جمالية الإيقاع البديعي من منظور التزاث النقدي العربي .. 


تحقق روح الإيقاع الذي يوحد أجزاء النص الأدبي» ويربطه بجوهر واحد. وخير نموذج أدبي يعكس ذلك 
نص 'عمر بن علي المطوعي' الذي لم يرق إلى الأدبية» ولوفي أبسط مظاهرهاء بالرغم ما فيه من تجنيس» 
لكنه تجنيس ظاهر م ل 


لال ام 1 


ل 86م 


2 م نيلا 5252 
ل ل د 
باريعه تقار نانوي روسل سه 1 تعر وريا تفلي ساكل غود 'باردة'» وعلى 
النقيض تماما 0 "؛ أن ما تسبب في إقصاء البيتين السابقين من حقل الأدبية» وأبعدهما 
كل البعد عن النص الأدبي الحق» لو يكن مائلاً في قول 'أبي فراس'(.ت 01اه)” : 


سكرت مِن لَّحْظِهِ لأَمِن مَدَامَتِهِ ومَالَيالنوم عن عيني تَمَايلُهُ 
وما السلاف معي يل سولف ولا الشمول ازدهتتي بل شَمائِله 
ألوى بصبري أصداغ لوينَ له وَغُْل صَّدرِي مَانَحُوِي غَلاَتَلُهُ 


وهو ما جعل هذه الأبيات غية في الحسن والأدبية. فينبني على ذلك أن ما كان من التجنيس في غاية 
الحسن » ؛ هو ما تقاربت مخارج حروفه كهذا فهو الجيد المستحسن» وما ظهرت فيه الكلفة فلا فائدة منه. 
والاتغتا نا ميق لاسن يمسق ال عدم القكلة افيف وألٌ يكثر الشاعر من إيراده. وتبدو مظاهر 
لا ا اللفظة ى كردن التصير» ومن ذلك قول 'أبي تماه”'': 


0 يهأ ص .8 


' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق » تح ٠‏ محمد نحيي الدين عبد الحميد ج7: ص الع 

' ' ينظر: المصدر نفسه: ابن رشيق: ج/1: ص : 579/1577. وله لسو اسن كوك اماي 1 اق ' مع التكلف المقت» 
امكو لعن اعت ار رع ا الود رو عي بير 

ل ل ا 

” ' الديوان: أبوتمام حبيب بن أوس : ضبطه وشرحه الأديب شاهين عطية» دار الكتب العلمية, بيروت لينان» دت: ص : ,ل 


3. رزوقي عبد القادر.. 3م 


فما كان من جناس هذا البيت إلا أنه أوحى بالبجاء أكثر من إيحائه إلى الغزل آنه له وني بخطان 
مغازلة النساء؛ وإنْما أوقعه في ذلك محبة الشاعر للجناس ؛ بفام حادم اللنظده مع مين بعال المول, 
وافتحة ذلك أن الطاب قرت :إل البجاء ما إن التقول بالنياء» فقيل همقل هد لقاش إن غاية لمعاف 
والركاكة والمجانة”". 

كما يوجد .مق أسكال الحناسالشنافظة :ما يعم فيه المإذعوة :إن التر كيو على خاصعه الابقا عة شسة 
ل ل ار لم ا ل نا قي اللكررة» لسن لا » كمايبدو 
ذلك عند 'الأعشى' في قوله”") 

وقد عدوت إلى الحانوت يتبعني شَاومِشل شَلُول سلشل شول 

هذه الآلية الأسلوبية التي أمل فيها الشاعر أنْ تحقق لنصه أدبية» كانت سبباً في انتفاء هذه الأخيرة من 
0 ومثل هذا التجنيس بين الألفاظ من خلال حروفها هو الذي أكسبها سماجة صوتية» وتم 

يجز 'الأعشى' على قوله هذاء وكان الحكم عليه فق ف العنم | داقع حر العم 1 ا خف 
مان يقو حين سثل عن معناه : 'لا أعرف معناه”*. 

من مقاييس الجمال الأدبي» الاشتراط في الشكل عدم التكلف ولا المبالغة لثلا يفسد المعنى» 
ينبغي أن تكون هذه الآليات ناتجة عن ترادف الطبعء أو لنقل هي الطبع ذاته» وإلا أدخلت صاحبها في 
الشطط وجعلته من 'أصحاب الصنعة ومن يلتمس قهراقعر] الكلام: واغتصاب الألفاظ» [وأبعد عن] مذهب 
الطبوهن » الذرن تقوم اللحااي ”هوا وارهواء رسال علنيم الالفاظ اتفال 


' ' ينظر: الموشح : أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني : تحقيق علي محمد البجاوي ص : 15717- 515» و الموازنة» بين شعر أبي 


تمام والبحتري » أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي : تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد: ص : .50١‏ 

' ' الديوان: الأعشى الكبير ميمون بن قيس : دار صادر: بيروت : سنة: 15954١م.‏ ص : .١57‏ الشعر والشعراء» ابن قتيبة» أبو محمد 
عبد الله بن مسلم : تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصرء 1977: ج/1١:‏ ص : 7١‏ كتاب الصناعتين» أبو هلال 
العسكري» تحء علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم : 7:50. 

' ' الموازنة» بين شعر أبي تمام والبحتري» أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي : تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد: ص : 707 

' ' البديع في نقد الشعر: أسامة ابن منقذ: تحقيق عبدآ. علي مهنا: ص : ؟١5.‏ 

( ' البيان والتبيين : الجاحظ : تح عبد السلام محمد هارون: ج/؟: ص : ١1‏ 


065 جماليةالإيقاع البديعي من منظور التراث النقدي العربي .. 


رابعا : التصديرة) 

بالرغم ما يوفره التصدير من تحسين في المستوى الإيقاعي في الشعرء فإنٌ لهء هو الآخرء علاقة 
بالمستوى الدلالي» كونه قريباً من الترديدء غير أن الفرق بينهما يكمن في اختصاص الأول بالقوافي» فُحردُ 
على الصدورء بينما الثاني يقع في أضعاف البيت. 

هكذا يكون التصدير أداة لتحقيق وحدة البيت ؛ لأنه يدل على القافية» فيتحد البيت دلالياً وإيقاعياًء 
وهو ما دفع ابن رشيق بتقديمه لبذه الآلية الأسلوبية كشرط من شروط الإيقاع البديعي الذي يحقق للنص 
أدبي نظرا لما توفره من فائدة جمالية وأثر إيقاعي في الشعر بصورة خاصة» فقال عنها نايرد اعفار 
جاده على عرد وري ادك بحك عاو بودن اوسيل ابطتخراع كران القيعر لكان كارتا ولمتصييا 
الصنعة» ويكهي انيف الي كوواقة أ وكسوم ووقا ودياحة: وه ان 001 إن استفمال 
ابن رشيق لبذه المصطلحات "أبهة» رونق» طلاوة» مائية'هو استعمال لمصطلح الجمالية والأدبية والشعرية 
بالمفهوم الحديث» وهكذا تكون جمالية الإيقاع البديعي » الماثلة في التصدير عند ابن رشيق ما يؤسس لأدبية 
النص. فيكتسب النص الشعري هذه الأدبية» نتيجة انقسامه إلى أجزاء متساوية» ويتصف بشبه التسجيع» 
الذي يوقو له التناغم الصوتي والعاسع الموينيقا ما عل هذه الآلية الأسلوبية من الختصاص البديع ؛ فهي 
تتصل بمعنى البيت ومبناه مبدئيا غير أن اختصاصها بالقافية التي ترد على صدر الببت» » يسهل استخراج 
هذه الأخيرة» نظا لما يقتضيه الإبداع الشعري. 

إن أساس جودة البيت أن يكون جيد البداية والنهاية وهو ما يعبر عنه بالمقاطع والمطالع » وهذا الحسن في 
لمقطع » وتلك الجودة في المطلع تتمثل في "أن يكون مقطع البيت - وهو القافية - متمكناً غير قَلِقٍ ولا متعلق 
بغيره» فهذا حسنه؛ والمطلع وهو أول البيت طون أن كو دالا علوها بنذ للستت وها ك3 

فتعليق ابن رشيق الأدبية على آلية رد الأعجاز على الصدور 'يؤكد الوعي البلاغي بوظيفتيه السطحية 
والعميقة» “فغلى فكو السطلم يود امهب حدوية قيحة ترود الال بعيته» إذ أله جل التبيت إلى دا 1 


* ءِ 5 3 
المصدر نفسه: الجاحظ : ج/1: ص : 97 : ص .1١17:‏ و حلية المحاضرة» أبو علي الحاتمي» تحقيق أبو جعفر الكتاني : 
ج/1:ص: ؛ وتحرير التحبير» في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن : ابن أبي الأصبع المصري: تحقيق حفني محمد 
شرف: ص: .١١/‏ 
' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 0 ابن رشيق » تح 2 محمد محيي الدين عبد الحميد: ج/7: ص : 3 
' ' المصدر نفسه : ابن رشيق : ج/١:‏ ص : .5١17‏ 


3. رزوقي عبد الفادر.. وى 


مغلقة بدايتها هي نهايتها”'' فيدل بعض الكلام على بعضه الآخرء وهذا ما من شأنه أن يوفر للمتلقي القدرة 
على إكاج القوان يبالتيض» والفواص لق بالنتن. أمااغلى المشتوى العميق » للنص فإِنْ دلالة العبارات 
كلاتحم كما متها قلاحها يديد : فتزداد المائية فيهاء وينمو المعنى نماء ليوفر الأدبية ويجلبهاء 06 
عنه ابن رشيق بالديباجة» بالرغم نما كان من تكرار على المستوى السطحي. 

الاهتمام برد الأعجاز على الصدور جعله ابن المقفع شرطاً من شروط الشعر الجيد ؛ لأن خير أبيات 
الشعر عئذة 'البيت الذي إذااسسعت :صدوه عرفت قافيجي'” االشيء الذي جعل أبا العباس ثعلب يسمي هذه 
الأبيات التي اشتملت على هذه الآلية الأسلوبية بالأساف العرة لأن كل أغر منها قد نجم من صدره 'تمام 
معناه» دون عجزهء وكان لو طرح آخره لأغنى أوله بوضوح دلالته”". 

اعتمادا على هذا التواجد للتصدير في النقد العربي» كان نعت ابن رشيق للتصدير بأنه المكُسِب لأدبية 
النص ورونقه وطلاوته ؛ بل عده ميزة للشاعر المتقدم في صناعته ك "أبي تمام' ونظرائه ؛ لأنه كان ينتصب 
القافية للبيت» ليعلق الأعجاز بالصدور. وهذا هو الصواب عند ابن رشيق فلا يصنع الشاعر بيتا لا يعلم 
قافبعه”. 

من هنا كان ابن رث شيق الأكثر تحديداً للأدبية لما جعلها متعلقة بالتصدير» نتيجة تمتع هذا الأخير بالمزج 
بين الجانبين الصوتي الإيقاعي والدلالي. تخداكر من التصديو ار التكرار الإيقاعي من مقومات النص 
الأدبي. فهما يتجلّيان في وحدة الوزن والقافية في الشعر أو في تساوي الفواصل في النثرء أو قينا يغرق جديا 
بالقاطع الفروضية والوسيق :ما عمل االبيت اذاهو البيت الذى عكق أن نا بكليه د القاقية_ ندا من 
الكلمات الأولى. فهذه الكلمات هي التي تكشف سر التأليف المختار””. 

لذلك أدرج التصدير حديثا ضمن البحوث الأسلوبية التي تعنى بموسيقا الإطارء فهو يتقاطع مع بنية 
الوزن القافية. إن الانسجام الموسيقي لا يتحقق إلا في توالي مقاطع الكلام وخضوعها لترتيب خاصء مضافا 
إلى هذا تردد القوافي وتكرارهاء وهذه هي أهم خاصية أسلوبية تميز النص» » وتكسوه أدبية. 


' ' البلاغة العربية» قراءة أخرى» الدكتور محمد عبد المطلب : الطبعة الأولى : مكتبة لبنان ناشرون؛ الشركة المصرية العالمية للنشرء 
لونجمان : سنة : /1991م.: ص : 53748. 

' ' البيان والتبيين: الجاحظ : تح عبد السلام محمد هارون: ج/1١:‏ ص : .1١5‏ 

' ' قواعد الشعرء أبو العباس ثعلب» شرح محمد عبد المنعم خفاجي: ص: 0٠‏ 

' ' ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق ٠‏ تح » محمد محيي الدين عبد الحميد: ج/١‏ : ص : .7١05‏ 

' ' الشعرية العربية» جمال الدين بن الشيخ : ص : .51٠‏ 
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© 

التصريع ء: 

نظرا لما تحدثه هذه الآلية الإيقاعية داخل بنية النص من تناغم داخل النص الشعري» ومن محاسن 
اشترط فيها أن تقع 'في أول ال وهو ما أودى بالشعراء الفحول والمجيدين قدماء كانوا أو محدثين أن 
كرحا لاك" ول ركاكوة ولو ن عسو ؤرعا مد خوا أننانا سمي القعيةة بيه اليف الأول" كارا 
يتعمدون هذه الآلية الإيقاعية بتلك الطريقة كى يبرز كل واحد منهم مدى اقتداره على نظم الشعر وسعة 
بحره فيه. فجعل هؤلاء الشعراء'التصريع في مهمات القصائد» فيما يتأهبون له من الشعر» فدل ذلك على 
:0 57 القرف 

نتيجة هذا الفضل الذي يحدثه الإيقاع الموسيقى للقصيدة المراد لما الانتشارء كان الشاعر يتحرى أدبية 
هذه القصيدة في كل النواحي» فيستحضر التصريع الذي يعتبر سمة القصائد الجيدة» على خلاف القصائد 
الأخرى التي هي على دون مستوى من الأدبية. الأمر الذي دفع 'أبا تمام' أن يقول مبرزا أهمية التصريع» وما 
يحدثه من تكثيف إيقاعي داخل البيت الشعري”'': 


لي َو 


وتقفوا إلى الجدوى يجدوى, وَإِنْمَا يروفك بيت الشعر حِينَ يصرع 
علامة تأكيد ابن رشيق على قيمة التصريع » إيلاؤه له دورا مهما في الخطاب الأدبي ؛ لذا يجعل مهمته 
غير محصورة في ذلك المجال الصوتي ي » وإنما تتعدى إلى أن تضطلع بالبعد الدلالي ؛ #كمابريظة ابا بانستوي 
اليكل لأسيو ذلك عن يعبر الم ود يع و غير الابتدا كود مها على تقبو الوصو 2 
والتحول وخروج الفاغ مرج اقضبه إلى قصة أو من وضف قوء إل وفلف اندر" فابث .ريق يعاد أن 
يجعل من التصريع شرطا أساسيا في ابتداء القصيدة» لما له من ميزة تمكنه من إحداث التنغيم الصوتي 


+ 7 - 
- فهو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه : تنقص وتزيد بزيادته. العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده . ابن رشيق » تح ء 
خمدخيي لذبن عي لخي ا ه10 وخر للك قول انر الفمين : الديوان: ص : .75١8‏ 


مضه 9 26 م اهم سدم © مترزر زروور 
َمَا نبك من ذكرى حييب وعرقان ورسم عقت آياته منذ أَزْمَان 


' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق ٠‏ تح » محمد محبي الدين عبد الحميد: ج/١‏ : ص : ١75‏ 
' ' نقد الشعرء قدامة بن جعفر» تحقيق وتعليق» الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي : ص : 87. 

' ' المصدر السابق» ابن رشيق : ج/١:‏ ص : 175. 

' ' الديوان: أبو تمام: ص : 178 

' ' ينظر: في ماهية النص الشعري : عبد العظيم محمد: ص : 14. 

' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق ٠‏ تح ء محمد محبي الدين عبد الحميد : ج/1: ص : .١1754‏ 


د. رزوقي عبد القادر.. 0م 


لواو لدرييدة أنه ذهب :إن اغصار الشاعن الذى "لم يصرع قصيدته كان كالْحَسور الداخل من غير باب 0 
فكأن التصريع هو باب الشعرء والمفرق بينه وبين ن النثر» ؛ فيعمد الشاعر به إلى متلقيه ليبين له أن ابتداءه الكلام 
ابتداء في الشعر لا النثرء فكان أسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليعلم من أول وهلة أنه أخذ في كلام 


زفق 
موزون غير منثور 2 . 


قانون الشعر القاضي بضرورة الإيقاع على المستوى العمودي يدفع بالشاعر إلى إحداث إيقاع على 
ا ل ا ا اح و ا ور 0 
بقرع 00 قرعا م 

بالرغم من تلك المكانة التي يتمتع بها التصريع داخل بنية النص الشعري» فلا يتصور أَنْ وظيفته وأدبيته 
تنتهي بمجرد إحداثه للإيقاع الداخلي » كما لا يفهم أن مهمته هي ذات طابع جمالي خالص» 1 جنا عو انا 
للجمال مضطلعة بوظيفة أخرى كامنة في التأثير» فالمعنى يتشكل عند الشاعر انطلاقا من بناءين : البناء 
العروضء والبناء الصياغي. ما يحدو بنا إلى جمع كل الظواهر البديعية التي تبلور الإيقاع الداخلي : 
كالتصريع» والترصيع » والتقسيم » والتقطيع » والمقابلة, والتطريز» والتسهيم» والتوشيح» والمجاورة» 
والازدواج» والموازنة» أو التوازي» والتوازن. لكن هذه الآليات لا تنتفى مساهمتها بما يمكن أن تحدثه من 
تناسب» وتقسيم للبيت إلى أقسام متساوية في الوزن والازدواج» ليتحقق عندئذ التناسب الصوتي» فهي لا 
تكتفي بما تؤديه من وظيفة شكلية متمثلة في حسن الإيقاع بعيدا عما تحمله العبارات من دلالات» كأن لا 
تتضاد ولا تتخالف» وفي الوقت ذاته لا تتوافق ولا تترادف» وإنما تتوازن وتتزاوج في الوزن وكفى مثل قول 
'النابغة الديناك ا 


أخلاق مُجد تَجَنُت مَلْهَا خَطَرٌ 2 في البأس والجودِبَينَ للم والخحَبَرٍ 


' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق » تح » محمد محبي الدين عبد الحميد: ج/1 : ص : /ا/19. 

( 'المصدر نفسه: ابن رشيق : ج/١‏ : ص : 175. وهذا ما أشار إليه قدامة بن جعفر أنه 'كلما كان الشعر تكثر اشتمالا عليه - 
التصريع - كان ادخل في باب الشعر واخرج له عن مذهب النثر'. نقد الشعرء قدامة بن جعفرء تحقيق » د.تحمد عبد المنعم 
خفاجي : ص : 04٠‏ 

مفهوم الأدبية في التراث النقدي : توفيق الزيدي: ص : .١57‏ 

' ' النابغة الذبياني» الديوان: تحقيق وشرح كرم البستاني: دار صادر: بيروت: (د.ت.): ص: 5 
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فم اسه هذه الآبات أنوا فق العاسب الأبقاعي: فك سكل "انو ولام "عن اشغ ريت قالته العرب 
فقال إنه"" : 

م م6صضام # ساس م 0 هاس صاايه صا ص 0 ه راس مو 

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الفقر والإفلاس بالرجل 

وذلك ليس إلآ لما يحققه من تجانس صوتي داخل كل مصراع حتى أصبح يلعب به الصبيان لسهولته 
ويسره وحسن موقعه من النفس"'". ففي الشعر يساعد الوزن على فرض هذا التوازي» ويصير التكرير 
'للأجزاء العروضية التي تكونه» تقتضي من عناصر الدلالة النحوية والمعجمية توزيعا متوازيا: ويحظى 
الصوت هنا حتما بالأسبقية على الدلالة”". 
طن باقع مس عطي الررة ومن اللفتين احا 

مه ه - عد يي مره م ل بير َه م عامور 8 امام بير 

للسبي ما نكحوا والقجل ماولدوا والنهب ماجمعواء والنار ما زرعوا 

فجاء به على تقطيع الوزن» فكل لفظتين شكلتا ربع بيت» وكان الترصيع نتيجة التزاوج بين السجع 
والتقطيع » ما جعل تكرار الوحدة النغمية بذاتها هدف التقسيم المقطعي الصوتي» الذي يعتبر مرحلة تالية 
للتكرار اللفظي» ويسميه ابن رشيق بالتقطيع المسجوع أو الشبيه بالمسجوع للأجزاء””"': كما هو حال شعر 
الخنساء الذي يأخذ التقسيم النغمي فيه؛ شكل الوحدات المتنوعة التي يستقل بها البيت على تاليه؛ مثل”'' : 

َه 8 - - - 6 واه 6ه ام م ااه ل هام 

يهدي الرعيل إذا ضاق السييل بهم 2 نِدالتليلء لصعبالأمرركايا 


6 مر صم ومر ير مم 


الححد حاححة: والجود علتهء والصدق حوره إن قَرئه هابا 


' ' تحرير التحبير» في صناعة الشعر والتثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الأصبع المصري : تحقيق حفني محمد شرف: ص: 218١‏ 
وخزانة الأدب : ابن حجة الحموي: ج/ ١‏ : ص : .17١‏ 

(أينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق » تح » محمد محيي الدين عبد الحميد: ج/7؟: ص : 17 . 

0 : رومان جاكبسون :ترجمة محمد الوالي ومبارك حنوز: ص: .١١8‏ 
"الف لطت : ناصف اليازجي دج/”: : ص : : 04١‏ . وورد البيت في العمدة ةي محاسن الشعر وآدابه ونقده . ابن رشيق » تح ء 
محمد محيي الدين عبد الحميد: ج/7: ص : 72. 
' ؟ينظر: الصورة في الشعر العربي ٠»‏ حتى آخر القرن الثاني البجري ( دراسة في أصولها وتطورها ) : علي البطل : : ص : 57١‏ ينظر: 
العمدة اق عنمن لخدنو آذا ردي وده »ابن ركيى 8 كم ع غم يي لبن فين لسن لع اا ل ا 

' ' شرح ديوان الخنساء : تحقيق عبد السلام الحوفي : الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية : بيروت: لبنان: سنة: 1946م. ص : 77. 


د. رزوقي عبد القادر.. بم 


حطاب مَحَفَلَة» فَراج مَظْلّمَة إن هاب معَضِ لهس نْلَهَابَاا 


حال ألوية... قَطَاءٌأووية شهادأئرية..للوتر طلا 

سمالعدَةٍَوفَكَاك العمَاةٍإذا 2 لأَقَىالوغَى لم يكن لِلْمَوْت مَيابًا 

فكل بيت يحظى بتقسيم إلى أربع تقاسيم موسيقية متكافئة متوازنة تساعد على إظهار الترصيع والترجيع 
الصوتي في تكرار طردي يوحي بحركة التموج النفسية الحزينة. مثل هذا التسهيم الذي يلحق بالبيت يدفع إلى 
الطف موقع الشعر”" ؛ لأنه يختص بالمستوى الموسيقي (الصوتي) وفي الوقت نفسه غير مهمل للمستوى 
الدلالي» فيجمع بذلك بين وظيفتين إحداهما على مستوى الشكل » فيراعي ي الطريقة التي يرتصف بها 
الكلام؛ وأخرى على مستوى الدلالة حين يجمع بين أكثر من لفظين ترتيباً؛ حيث يكون الأول وما يلحق به 
والثاني وما يتصل بهء متجانسين دلاليا . هكذا يكون التوازي عاكسا لتقسيم الفقرات بشكل متماثل في 
الطول والنغمة والتكوين النحوي» وهو ما عده جاكبسون ظاهرة جوهرية في لغة الشعر؛ لأنه أداة رئيسية في 
نسيج اللغة تضمن دوام الرسالة الشعرية في الذاكرة”"". 

غير أننا ق اللتام تسجل أن الإيقاع الغزوضي لم يكن أبدا هو أديبة الشع رولا شعزية الأدت؛ لأنه لا 
يكفي وحده كمميز للشعر من النثر» أو العكس. فكأين من شعر ليس فيه من الشعرية غير الأصوات الجوفاء 
التي تماثل الطبول» ولذلك كان غياب الوزن أحيانا غير مناف للشعرية"". وإنما الإبداع الأدبي فوق 
الأصوات الجوفاء ؛ لأنه يقوم بأشراط أخرى كجمال الصورة» وكثافة الدلالة» ورحابه الخيال» وأصالة 
الابتكارء ودفء العاطفة» وحسن توظيف اللغة بوجه عام هذا ما يضفي على النص جماليته التي يجب أن 
قو قرا شكون الووة :قن الكرنارة "تاون: اناد لللقوية بانع دنال عدا . 


' ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده 2 ابن رشيق » تح » محمد محيي الدين عبد الحميد : ج/7: ص : 0 
' ' ينظر: بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل : ص : 1/4 .78٠--‏ 

' ' ينظر: كتاب الشعر: أبو نصر الفارابي : تحقيق الدكتور نحسن مهدي : ص : 17. 

' ' كمال أبو ديب : في الشعرية: ص : 14 


م/م 


جمالية الإيقاع البديعي من منظور التراث النقدي العربي .. 


قائمة مصادر ومراجع البحث: 

إعجاز القرآن» أبوبكر الباقلاني» تحقيق السيد أحمد صقرء دار المعارف بمصرء 1971. 

الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي » صححه وضبطه أحمد أمين و أحمد الزين: المكتبة العصرية : صيدا : 
بيروت: سنة: 1987م. 

البديع في نقد الشعر: أسامة ابن منقذ: تحقيق عبد آ. علي مهنا: الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية: بيروت: 
لبنان: سنة: /19/41ام. 

بلاغة الخطاب وعلم النص: صلاح فضل : الطبعة الأولى: مكتبة لبنان ناشرون؛ الشركة المصرية العالمية 
للنشرء لونجمان: سنة: 995١م‏ 

البلاغة العربية» أصولها وإمداداتها: محمد العمري :أفريقيا الشرق: الدار البيضاء: المغرب- بيروت: 
لبثان #اسنة 21535. 

البلاغة العربية؛ قراءة أخرى» الدكتور محمد عبد المطلب: الطبعة الأولى: مكتبة لبنان ناشرون» الشركة 
المصرية العالمية للنشرء لونجمان: سنة: /1951م. 

بنية اللغة الشعرية: جان كوهن : ترجمة محمد الولي ومحمد العمري: الطبعة الأولى : دار توبقال للنشر: الدار 
البيضاء: سنة: 19487م. 

بيان إعجاز القرآن: بضميمة ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: أبو سليمان حمد الخطابي» تحقيق محمد خلف 
الله ود. محمد زغلول سلام : دار المعارف : مصر: طبعة الثانية: 974١م.‏ 

البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ : تحقيق عبد السلام محمد هارون» بيروت» دار الجيل؛ د.ت 


٠‏ تحرير التحبير» في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الأصبع المصري: تحقيق حفني محمد 


شرف : لجنة إحياء التراث الإسلامي : مطابع شركة الإعلانات الشرقية : القاهرة: سنة: ١157“‏ م. 


: حركية الإبداع دراسات في الأدب العربى الحديث: سعيد خالدة : الطبعة الأولى: دار العودة: بيروت: سنة‎ ٠ 


ام 


. حلية المحاضرة» أبو على الحاتمى» تحقيق الدكتور أبو جعفر الكتانى» دار الرشيد للنشر» بغداد .١91/9‏ 
. خزانة الأدب وغاية الأرب» تقي الدين أبو بكر علي ابن حجة الحموي : تحقيق وشرح عصام شعيتو» الطبعة 


الأولى» دار ومكتبة البلال؛ بيروت؛ 19/17م. 


٠‏ سر الفصاحة : ابن سنان الخفاجى : دار الكتب العلمية: بيروت: لبنان 
8 الشعر والشعرية : محمد لطفى اليوسفى : الدار العربية للكتاب : تونس : سنة : 155امم. 
٠.‏ الشعرية العربية» جمال الدين بن الشيخ : الطبعة الأولى» دار توبقال للنشرهء الدار البيضاء» المغرب: سنة: 


11م. 


3. رزوقي عبد القادر.. 4خ 


٠‏ الصورة في الشعر العربي؛ حتى آخر القرن الثاني البجري : علي البطل : الطبعة الثانية : دار الأندلس للطباعة 
والنشر والتوزيع: لبنان: سنة: ١194١م.‏ 

. العف الطنب بق طترويو ةيوان أني الطليب «تاصيقه لفحل كال ضادر لمرولق: (د.ت.) 

» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق » تحقيق » محمد محيي الدين عبد الحميد » الطبعة الخامسة‎ ٠. 
م١94١ دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة » سوريا : سنة‎ 

٠‏ فن الشعرء أرسطو طاليس : مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن رشد» ترجمه عن 
اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة907»2١.‏ 

.م١19906 في الأسلوب الأدبي : علي أبو ملحم : الطبعة الثانية: دار ومكتبة البلال: بيروت: لبنان: سنة:‎ ٠ 

.م١9/177‎ : في الشعرية: كمال أبو ديب : ط. الأولى: مؤسسة الأبحاث العربية : بيروت : سنة‎ ٠ 

٠‏ في ماهية النص الشعري : عبد العظيم محمد: الطبعة الأولى: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: 
شروت لتان مح + ام 

٠‏ قضايا الشعرية: رومان جاكبسون : ترجمة محمد الوالي ومبارك حنوز: الطبعة الأولى: دار توبقال للنشر: 
الدار البيضاء: سنة: 19/84١م.‏ 

: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث : محمد زكي العشماوي :دار النهضة العربية: بيروت: لبنان: سنة‎ ٠ 
م.‎ 4 

٠‏ قواعد الشعرء» أبو العباس ثعلب؛ شرح محمد عبد المنعم خفاجيء الطبعة الأولى » الدار المصرية اللبنانية؛ 
5 .. 

٠‏ كتاب البديع : عبد الله ابن المعتز: تحقيق عرفان مطرجي : الطبعة الأولى: مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت: 
سئة: 50١١‏ م. 

. كتاب الشعر: أبو نصر الفارابي: تحقيق الدكتور محسن مهدي: بيروت: مجلة شعر: العدد: ؟1: المجلد 
الثالث: خريف سئة: 19069م: ص: 57. 

٠‏ كتاب الشعر: محمد عبد المطلب : مكتبة لبنان ناشرون: الشركة المصرية العالمية للنشر » لونجمان: الطبعة 
الأولى: سنة: ؟٠٠1م.‏ 

. كتاب الصناعتين» أبو هلال العسكري» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» منشورات 
المكتبة العصرية» صيداء بيروت» .١947‏ 

. لذة النص: رولان بارت: ترجمة الدكتور منذر عياشي: الطبعة الثانية: مركز الإنماء الحضاري: حلب: 
سورية: سنة: 7١٠5م.‏ 

م١994 المؤثرات الإيقاعية في لغة الشعر: ممدوح عبد الرحمن: دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية: سنة:‎ ٠. 
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جمالية الإيقاع البديعي من منظور التزاث النقدي العربي .. 


٠‏ المصطلحات الأدبية المعاصرة : سعيد علوش : منشورات المكتبة الجامعية : الدار البيضاء: سنة ١185:‏ م. 
. مفاهيم الشعرية » دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم : حسن ناظم : الطبعة الأولى: المركز الثقافي 


العربي : يينة : 54ام. 


: مفهوم الأدبية في التراث النقدي : توفيق الزيدي : الطبعة الثانية: منشورات عيون: الدار البيضاء: سنة: 


/51ام. 


٠‏ المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع» أبو محمد القاسم السجلماسي : تحقيق علال الغازي» الطبعة الأولى؛ 


٠‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ حازم القرطاجني : تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة؛ ط”؛ دار الغرب 


الإسلامى ) بيروت » لبنان » كىمىة ١‏ 


٠‏ الموازنة» بين شعر أبي تمام والبحتري» أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي: تحقيق محمد محيي الدين عبد 


الحميد: الطبعة الثانية : مطبعة السعادة : مصر: سنة : 648ام. 


٠‏ موسيقا الشعر: إبراهيم أنيس : الطبعة الرابعة: دار العلم: بيروت: لبنان: سنة: 191/7م. 
ا الموشح : أبو عبيد الله محمد بن عمر|نالمرزباني : تحقيق علي محمد البجاوي : دار نهضة مصر للطباعة والنشر» 


مصر: سلة: 1476م. 


٠‏ النص والأسلوبية : عدنان بن ذريل : منشورات اتحاد الكتاب العرب : دمشق : سنة : 7٠٠٠‏ م. 
٠‏ نظرية اللغة والجمال في النقد العربي : تامر سلوم : الطبعة الأولى: دار الحوار للنشر والتوزيع : اللاذقية: 


٠‏ النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال: ط. الأولى: دار العودة: بيروت: سنة: 19/7م. 
٠‏ نقد الشعرء قدامة بن جعفرء تحقيق وتعليق» الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


٠‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه» القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني : تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم 


وعلي عه الجاريق» الطبعة الرابعة: مطبعة عيسى بابي الحلبي وشركاه: مصر: سنة : 511امم. 


لالا 
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تفنيات الحجاج 
عندالحاحظ 


كتاب العثمانية أنموذجأً 
ملخص البحث: نور الهدى حناوي” 





غرض هذا البحث إعطاء لمحة موجزة عن أدوات الحجاج 
وأنواعه والسلم الحجاجي كما ورد عند أغلب الباحثين:والقيام 
بدراسة تطبيقية على الرسالة العثمانية؛ إذ بِيْنْتْ تقنيات الجحاج 
في الرسالة على المستوى التركيبي الذي برز في الاستفهام 
المجازي والشرط والنفي. موظفة الجداول الإحصائية في 
ذلك؛ وعلى المستوى البلاغي الذي ظهر في البديع؛ ثم ذكرت 
أهم الأساليب الإقناعية التي وظفت في الرسالة» وبينت كيف 
أسهمت تقنيات الحجاج عند الحاحظ فى إيصال فكره وآرائه 
إلى المتلقي. 1 

الحجاج وأركانه: 
إن غاية كل أديب أن يقنع المتلقي بأفكاره وآرائه معتمداً على ما يملكه من 
أدوات؛ ولاسيما عند عالم أديب اتخذ الاعتزال مذهباء.كالجاحظ الذي كان 
عقله غالباً على أي شيء آخر عنده. 


* طالبة دراسات علياء كلية الآداب؛ جامعة دمشق. 


التراث العربي ‏ العددان ١1١١ 1١7‏ /شتاء /ربييع/ 15١؟‏ 


07 تقنيات الحجاج عند الجاحظ (كتاب العثمانية أنموذجا) .. 


والإقناع هو "قدرة التأثير في الآخرء وذلك بجعله يعتقد بمعتقد ماء فهو يهدف إلى إحداث تغبير في 
ا تجاهات الجمهور أو آرائه أو سلوكه» معتمدأ على تقديم عدد من الحجج أو الأدلة أو الشواهد"! 5-0006 
أدوات الإقناع باختلاف المتلقين وثقافتهم وظروفهم الاجتماعية. 
ويقوم الإقناع على أركان؛ منها: ما يتعلق بالمرسل » ومنها ما يتعلق بالرسالة» ومنها ما يتعلق 
بالمسعقيل. 
- أما المرسل فينبغي عليه أن يبتعد عن المبالغة في عرضه لأفكاره ؛ لأن مصداقية المرسل » وعدم 
مبالغته في طرح الوقائع تعد عاملا مهما في الإقناع. 
نه بالرسالة: ميات حرو علل اباابا 1 المتلقي بهاء وكلما كان محتوى الرسالة مقنعاً» 
وينسجم مع المنطق ؛ كان ذلك أدعى إلى التأثير. 
- المستقبل: بكل ظروفه النفسية والاجتماعية والثقافية» ويعد عامل نجاح الرسالة»؛ أو عامل 
إخفاقها. وهنا تبرز براعة المرسل في إدراكه الأداة التي يمكنه استغلالها لإقناع المتلقي. 
وعليه يمكننا تعريف الحجاج [017©1/11231011ا610] بأنه: "درس تقنيات الخطاب التي تؤدي بالذهن 
إلى التسليم بما يعرض عليه من أطروحات» وأن تزيد في درجة التسليم» محاولة إذعان العقل لما يطرح عليه 
0 
وأما تاريخ الحجاج فيرى بعض الباحثين أن الحجاج الغربي أرسطي وإن صيغ صياغات حديثة» على 
يد 'بيرلان" و" ديكرو" فاهتم الأول بالتفاعل بين الخطيب والجمهورء وأن الحجاج غير الخطابة والجدل في 
العلاقة الموجودة بينهماء في حين اهتم الثاني بالمدرسة البراغماتية "التداولية' وعدم إغفال الباث والمتلقي. وما 
ين ذكره بهذا اللقاء :أن الملارسنة الالج كعد الراندقاق ال الدرايات لاقي واي يا 
وهو بذلك يخالف الحجاج العربي الذي وجد الباحث نفسه فيه تعقيدا مرده طبيعة اللغة والثقافة العربية 


حسب رأيه. 


("القتورة والإققاع» مون تسق 21 

أانظر المرجع السابق» 777,77 70 

7 السطلبحات الأسانةة ف اتدانات السن وكال القطاته مان زو قرسي ١‏ 

( أمصطلح الحجاج ؛ بواعثه وتقنياته؛ عباس حشاني» مجلة المخبرء أبمحاث في اللغة والأدب الجزائري ؛ جامعة بسكرة؛ الجزائرء 
العدد التاسع » 7017, ص ”1” 

3 التداولية والمجاح: غنازر الحياشة 27 


نور الهدى حناوي.. ‏ مه 


[استراتيجية] الحجاج في النص المدروس: 

إن النص الأدبي الرفيع له خصائص مختلفة تميزه من غيره. وإن الترابط بين الخصائص الفنية لدنص 
الأدبي والمعنى ظاهر في النصوص الرفيعة :قا كاد وها 3 اخصائض +مكسوة كعبط ممعمونة أو 
معناهء وكذا خلاف ذلك؛ فلا قيمة لنص بمضمون رفيع يخلو من الخصائص الفنية» فهذان الأمران 
مترابطان» فالنص ميزه أمران» الأول : أنه للجاحظ وهو من هوء والثاني: ظهور الحجاج كتقنية التزمها 
الجاحظ في هذا النص» وتنوعت أساليبها عنده. فهي تساعد على تنامي الخطاب بين أطرافه» وهي أيضا لا 
تخلو من إمتاع ناتج من تبادل الحجج وإعمال العقل؛ فتكون أقدر على التأثير! أولاسيما إن كان من صنع 
أديب كالجاحظ "ألقت إليه اللغة بقيادها فصرفها كما شاء» فهو إذا كتب في العلم جارى العلماء في لغتهم ؛ 
وإذا دانى الفلسفة استطاع التدوين بلغة الفلاسفة» وإذا ألقى إلى الأدب يراعه عرف أن يكون صاحب 


الأسلوب الفرد7 ) 
أنواع التقنيات الحجاجيّة: 


أولا الأدوات اللغوية: ويتضمن ما يأتي: 

© ألفاظ التعليل: ومنها: 

© المفعول لأجلهء وكلمة السبب» ولأنء وغيرها من ألفاظ التعليل» وتعد "لأن' من أهم ألفاظ 
التعليل» فقد يبدأ المرسل خطابه الحجاجي بها في أثناء تركيبه. وتستعمل لتبرير الفعل: كما 
تستعمل لتبرير عدمه. 

0 الشرط: وهو ينهض على مظنة صاحبه» فالجاحظ صحح الأخطاء التي كان يراها غير صائبة عند 
أصحابها من خلال تركيب الشرط» ولم يصححها بكلام خبري مباشر موجه؛ وفي ذلك تتجلى 
عبقريته اللغوية وغيرها. 

والجدول الآتي يبين شيوع أدوات الشرط في النص المدروس. 


(0) 
(0) 


استراتيجيات الخطاب » عبد البادي بن ظافر الشهيري:. 557 
الحاحظط, دراسة عامة, جورج غريب» 1١175‏ 


4 294 تقنيات الحجاج عند الجاحظ (كتاب العثمانية أنموذجا) .. 





نجد استنادا إلى الجدول السابق أن الأداة الغالبة "إن" وهي أم الباب والأصل في أدوات الشرط » والأصل 
فها أن تيكل على :ماايترجح نين أن ذكون وافلا يكوا مزلت 1ل 'وإن زعم قوم أن الأسماء التي 
ارتضاها الرسول صلى الله عليه وحبا بها أصحابه لا تدل على فضيلة ولا على خاصة كرامة» وجسروا على 
أن يقولوا إنه ليس في قول النبي صلى الله عليه لحمزة إنه أسد الله وأسد رسولهء فضيلة ؛ وليس في قوله 
«الزبير حواري» فضيلة- فليس عندنا في ذلك إلا مثل مالهم في صدور أهل القبلة من الإسقاط 
لا فقد استخدم الجاحظ هذه الأداة ليشير منذ البداية إلى ضعف هذه الحجة. 

والجدير بالذكر أن جميع الحجج التي افترضها الجاحظ على لسان الخصم استخدم فيها أداة الشرط "إن" 
وفي ذلك إشارة إلى ضعف حججهم كما ذكرنا سابقا. ومنهاء قوله : "وإن قالوا: فما قول أبي بكر في خطبته 
التي خطب بها في أول خلافته : «وليتكم ولست بخيركم»؟ وهل يخلو هذا القول من الصدق والكذب. فإن 
كان صدقا فهو خلاف قولكم في تفضيله على جميع أ: تكمء والرجل كان أعلم بنفسه وبأهل دهره. وإن 
كان كاذبا فأي كذب أقبح من كذب إمام على منبر جماعة"/ ) 

ثم تليها "لو" وهي أداة شرط غير جازمة والغرض المعنوي الذي تفيده : 

«أنه إذا قيل : إن أكرمتني شككت في هل يكرم المخاطب أو لا؟ وإذا قيل : لو أكرمتني كنت عارفا بأن 
المخاطب لم يكرمني؛ فالغرض المشار إليه ب "لو" فرض,( ) 

وهذا ما أراده الجاحظ فهو يريد أن يفهم المتلقي أن كل ما يقوله هو على سبيل الفرض لا الحقيقة. 
كقوله : "لو كان الأمر كما تقولون في هذين الخوفين لم يقم صرف ما بينهما بقدر عشر ما لقي أبو بكر من 
جميع ما وصفنا وما صنع أبو بكر في ثلاث عشرة سنةء من كثرة الإنفاق» وإيثار الفقر على الغنى» 
والوحدة على الأنسة؛ والموان بعد الكرامة» والنوف بعد الأمن» والضرب والافتنان بعد الإكرام 


[ اللباب في علم البناء والإعراب» أبو البقاء العكبري » تح: غازي طليمات» دار الفكرء دمشق» 06 طكى آا/ءم دلائل 


الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص 7/ 
العثمانية» ١777‏ 
العثمانية /71؟ 
أأسلوب الشرط بين النحوبين والبلاغيين؛ ١50‏ 


(0) 
(0) 


نورالهدى حناوي.. ‏ هه 


والتعظيم» مع عنق العثون وكدرة ديزن ١‏ إن ماذكره الجاحظ من فضل لأبي بكر هو من وجهة 
نظره» لذا عبر عن الشرط بالأداة "لو" حتى يفتح مجالا لآراء الآخرين ولا يصادر أقوالهم. 

وما يلاحظ أيضا توظيفه "لو" في الحجاج » عندما يأتي جوابها "لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد 
المتكلمء وآية ذلك أن يكون الشرط هما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء» بل يكون نقيض ذلك الشرط أنسب 
وأليق باستلزام ذلك الجزاء » فيلزم استمرار وجود ذلك الجزاء على كل تقديرء لأنك تحكم في الظاهر أنه 
لازم للشرط الذي نقيضه أولى باستلزام ذلك الجزاء'! أء كقوله : "لو أدرت معاني بعض ما وصفت لك على 
أذكن ضسىي ني الارضن وأسرعه قبولا وأحسنه حكاية وبياناء وقد سويته له ودللته» وقربته منه وكفيته مؤونة 
الروية ووحشة الفكرة» لم يعرف قدره ولا فصل بين حقه من باطله؛ ولا فرق بين الدلالة وشبيه الدلالة؛ 
فكيف له بأن يكون هو المتولى لتجربته وحل عقدهء وتخليص متشابهه؛ واستثارته من معدنه'! '. وهذا النوع 
من الشرط يعطي قوة للحجاجء فالمرسل يريد أن يبرهن على نقيض هذا الجواب ؛ إلا أنه لجأ إلى هذا النوع 
من الشرط ليعطي حجته رسوخا لدى المتلقي» فلا يدع له مجالا للشك في ثبوت هذا الحكم. 

وأما عن 'إذا" فنلاحظ أن جوابها أتى تركيبا استفهاميا في عدة مواضع » وهذا يتناسب مع أداة الشرط 
'إذا" لأن الاستفهام يؤكد ما يريد أن يقرره الجاحظ من أحكام عن طريق الحجاج البرهاني» وكذلك "إذا" 
فهي تستعمل لما يتأكد وقوعه في ذهن الكاتب؛ كقوله: "فإذا كان هذا الحديث مختلفا في أصله وفي صحة 
مخرجه» ومختلفا في تأويله وفرعه» والحجة في أصله متدافعة» والحجة في فرعه متكافئة» فكيف يكون جحد 
على إمامته واستحقاقه وفضيلته على نظرائه.'! أ» فاختار الجاحظ لجملته ما يؤكد دلالتها مستعملا "إذا" التي 
تدخل على ما يترجح وقوعه في ذهن المتكلم ويريد أن يؤكده لدى المتلقي» ومن ثم أكد ذلك باستخدامه 
الاستفهام المجازي الذي أعطى الجملة تأكيدا قويا لا نراه في غير هذا التركيب. 

© الأفعال اللغوية: إن دور الأفعال اللغوية يتجاوز الدور المساعد في تركيب الخطاب» إذ يستعملها 
المرسل في الحجاج على أنها الحجج بعينها ! ) 


(0) 


العثمانية» 47 
( أشرح الرضي على الكافية » الإسترباذي» 5 .50١/‏ 
( العثمانية, ١‏ 
() العثمانية ١5/4‏ 


[ انظر استتراديجيات الخطات عبد البادى بن ظافرالشهرق: +2 


0165 تقنيات الحجاج عند الجاحظ (كتاب العثمانية أنموذجا) .. 


الاستفهام: 

يعد الاستفهام من أنجح أنواع الأفعال اللغوية حجاجاًء "فطرح السؤال يمكن أن يضخم الاختلاف 
حول يوستو ها إذا كان اعمط ل ينياظن الكل الأقرار سراجيي" لوقع 3ق اللعنابة سروح 
الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معان مجازية» فابنية الاستفهام البلاغي بنية مفتوحة ومغلقة في آن واحد. 
بمعنى أنه طلب ومصادرة على الطلب من خلال ما تقدمه من معان تتضمنها جملة الاستفهام المجازي. فعلى 
الرغم نما يتولد من معان تصل المبدع بالمتلقي» فإن الاستفهام يظل باقياً ومتفاعلاً مع عناصر التركيب» 
وتميزاً بنيته عن غيره من أساليب الخبر والإنشاء” !أ 

وقد استعمل الجاحظ أغلب الحروف والأسماء الموضوعة للاستفهام في نصه على سبيل الحقيقة والمجاز. 
والجدول الآني يبين هذه الأدوات وتنوعها وشيوعها في النص : 


أداة الاستفهام حقيقي مجحازي في معرض الخبر الإجمالي 
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نجد من الجدول السابق أن أداة الاستفهام "كيف" هي الغالبة في النص ولاسيما في المعنى المجازي » وذلك 
لأنها تحمل عدة معان مجازية ؛ فهي تفيد الإنكار والتعجب والنفي في سياق واحد. كقوله : "وكيف يكون 











(أنفسه 89 


0كأبنانين الأمفياة و اسن الداملى يس برش 


نور الهدى حناوي.. به 


ذلك وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يجمع الكتاب بعد؟! أ» ففي المثال السابق أفادت "كيف" 
التعجب والإنكار والنفي. 

ونجد في النص أيضا غلبة الاستفهام المجازي الذي دل على عدة معان» والجدول الآتي يبين هذه 
المعاني : 


28 اود عه اكه عه اله جه اضر كخم الخ لكك 
وقد بلغت نسبة أسلوب الاستفهام المجازي في النص ما يقرب 7194 من نسبة ورود الاستفهام في النص 
من» ومن ذلك قوله: ا ل ا 0 وتقطعت أطنابه» ومرجت 





عهوده» منفرد بالرأي غير مستعين به» ولا مستوحش ل لبي" أ. ففي الجملة السابقة برز لدينا معنى الإلزام 
الذي استخدم لإبرازه عناصر كثيرة منها : الاستفهام المجازي الذي يدل على التعظيم ولا يخلو أيضا من معنى 
التعجب» وكذلك التقطيع الصوتي للجملة والتوازن الموسيقي لماء والاختيار الدقيق للمفردات كاختياره 
كلمة 'هتكت' و" مرجت" اللتين تدلان على شدة الحدث الذي وقع بالإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه 
وسلم» وغيرها كثير» وهذا جعل الجملة تفيض بالمعاني التي تجبر المتلقي على تقبل ما يريد الجاحظ إثباته. 

وكقوله أيضا: "ألا ترى أنه كان أول شاهد من المسلمين في صدر الكتابء والناس كلهم 
بعده.'! أوقوله : "ألا ترى كيف جعلوه المقصد والمعتمد قبل الناس وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم" أ 
وقوله: "ألا تراهما خرجا من مكة هاربين مستخفيين مصطحبين» ثم رجعا آمنين ظافرين معلنين 
0 


تتقنيات الحجاج عند الجاحظ (كتاب العثمانية أنموذجا) .. 


فنراه اعتمد على تقنية الاستفهام التقريري المتكررء وتأتي حجاجية هذا النوع من الاستفهام من أن 
اميل ركه هنعا أن الرسسل :إليه لاتخالقة »انها طرتحه سن اسئلة ع سن السلمات لذي الطرفين» 
فالاستفهام هنا هو الحجج ذاتها باعتبار قصد المرسل لا باعتبار الصياغة والمعنى الحرفي فقط/ / إضافة إلى 
استخدامه التكرار حيث يسهم في تعالق المعاني وبناء موضوع النصء» فالمفردة "بوصفها نواة دالة على إسهام 
هذا العنصر اللغوي المحدود في توليد طاقة حجاجية فعالة ذات مدى بعيد في تبليغ مقاصد القول.'! ' فأثبت ما 
أراد إثباته بطرحه عدة أسئلة لا يريد من طرحها إجابات بل كانت أدلة على ما يريد إثباته. ونجد أيضا تنوع 
دلالات الاستفهام في النص للجملة الواحدة مما يجبر المتلقي على فتح آفاق واسعة» نحو قوله :'وكيف يعرف 
الآثار والأخبار من يكمّر الأسلاف» ويبرأ من التابعين» ويجحد كل ما لم يوافق هواه» ويدعي ما وافق هواه 
وإ كان باطلاء يل لا ابرضى حت يشو الزون يول الباطن "7" فيته الحملة تقيض بالمغانى السعفاذة من 
أسلوب الاستفهام الذي أفاد معنى الإلزام والنفي والتعجب وغيرها من المعاني. 


النضي: 

وهو كالاستفهام يفيد الحجاج بالقصد التلميحي» فكل قول منفي هو حجة لإثبات ما يريد المرسل 
إيصاله للطرف الآخر. وتأتي حجاجية النفي من كونه يثبت الحكم الذي يقرره المرسل ما لا يجعل للمتلقي 
مجالا للشك في الحكم المقرر سابقا. كقوله : "ولم يكن فتى حدثا فتهزه أريحية الشباب وغرارة الحداثة» ولم 
يكن بحذاء إنفاقه طمع يدعوهء ولا رغبة تحدوه. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم» قبل ذلك عبدة يد 
بسووية فكانت العار ور لزغو البعاته و نقا قحلي دولا كاوكس ومطة وكا فبدك ود فاش سارف 
وإرفاقه. فكان إنفاقه على الوجه الذي لا نجد أبلغ في غاية الفضل منه» ولا أدل على غاية الصدق والبصيرة 
منه.'( ' فنجد أن العبارات المنفية هي الحجج ذاتها في تأكيد فضل أبي بكر. 


(؟انظن استراتيجياف الطاب » عبد البادى بن ظائر الشهيري: 40 
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نورالهدى حناوي.. ‏ و4 


الوصف: 

ويشمل عددا من الأدوات اللغوية» منها 

© الصفة: إن الصفة تمثل أداة في الفعل الحجاجي وعلامة عليه» فلا يقتصر المرسل على توظيف 
معناها المعجمي » أو تأويله» بل ينبغي التقويم والتصنيف واقتراح النتائج التي يريد حصولها أو فرضهاء 
فيمارس المرسل أكثر من فعل واححدء بالتصنيف وبتوجيه انتباه المرسل إليه إلى ما يريد أن يقنعه به في 
حجاجه ' ومنه قوله : : "وكيف يتفق إطباقهم على سكون واحد والناس من بين حاسد وراض»؛ وعصي 
وتقي » وحليم وسخيف» وغالط ومصيب» وعاقل وأحمق ق 7 افد لالس ذا ومن تقل عه أطت 
النص قوة للفكرة التي يريد إثباتها. 

© اسم الفاعل : داضم اواعر رين ادع لوس لا باو رار و خطان اتوم نوا عي 
لتبوغ النفسه [ضدار لحك الذي يريد» لتتبني عليه التسبجحة التي يرونها ! ١‏ ومئةقوله:: 'وهذا قول كان من 
تقو من الأنضا بق ستفيفه فت شاعدة قدن ريشو كيهم اوبكر خطبا وو افظ ا وعدا فى ”1 
فالجاحظ أثبت من خلال اسم الفاعل مكانة أبي بكر وفضله. 

© اسم المفعول : وهو أيضا من الأوصاف الحجاجية المستعملة/ اليه وا سو ف ف دل 
جل عد سريب ب ١‏ ااتطاري رلااني مدر ودا ضار سا رن يني قله وروي ليل :بون 
نشنم كته ويسييي] ” أفنجد في المثال السابق توالي هذه الصيغة التي أفادت الوصف لإقامة الحجة على 
الآخرين. 

فنستطيع القول: إن الحجاج كامن في اللغة» وهدفه الإقناع فاختار المرسل أدواته اللغوية وآلياته 
الحجاجية» "مما يجعل الحجاج في شكله النهائي ترجيح خيار من بين خيارات بواسطة أسلوب هو في ذاته 
عدول عن إمكانيات لغوية على أخرى يتوقع أنها أكثر نجاعة في مقام معين.'! ) 
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.. تقنيات الحجاج عند الجاحظ (كتاب العثمانية أنموذجا)‎ ٠ 


ثانيا: الآليات البلاغية: 

تقسيم الكل إلى أجزائه : حيث يعد كل جزء منها بمثابة دليل على دعواه» كقوله: "رووا أن أفضل 
هذه الأمة وأولاها بالإمامة أبو بكر بن أبي قحافة» وكان أول ما دلهم عند أنفسهم على فضيلته 
وخاصة منزلته» وشدة استحقاقه؛ إسلامه على الوجه الذي لم يسلم عليه أحد من عالمه وفي عصره. 
وذلك أن الناس اختلفوا في أول الناس إسلاماء فقال قوم : أبو بكر بن أبي قحافة» وقال آخرون: 
زيد بن حارثة» وقال نفر: خباب بن الأرت. على أنه إذا تفقدنا أخبارهم» وأحصينا أحاديثهم وعدد 
رجالهم» ونظرنا في صحة أسانيدهم» كان الخبر في تقديم أبي بكر أعم» ورجاله أكثرء وإسناده 
أصح » وهم بذلك أشهرء واللفظ به أظهرء مع الأشعار الصحيحة والأخبار المستفيضة في حياة 
رسول الله ع" افكدرة وال السندء وصحة الإسنادء وشهرة الحديث» ووضوح عبارته» 
تعد كل واحدة منها دليلا على صحة خبر تقديم أبي بكر على غيره. 

© الاستعارة: قد تعلو الاستعارة استعمال ألفاظ الحقيقة» وذلك لأنه لا يفضل المرسل استعمالبماء إلا 
لثقته بأنها أبلغ من الحقيقة حجاجيا.! “إلا أننا لم نجد مثالا في النص المدروس على استخدام الجاحظ 
لبذه التقنية فيها. 

© التمثيل : وهذا ما يعمد إليه المرسل لبيان ا حالة» والإقناع بما يذهب إليه.! أكقوله: "وإنما العامة جنة 
للدفع » وسلاح للقطع» وكالترس للرامي» الفا الع 0 

© البديع : إن للبديع دورا حجاجيا لا على سبيل زخرفة الخطاب فقطء ولكن بهدف الإقناع والبلوغ 
بالآئر مس لايور 1 

وللبديع أنواع كثيرة» نذكر منها الطباق» كقوله: 'فما هم إلا أن هجم عليه الصديق» وقام فيهم 


مرشدا ومحتجا حتى استبدلوا بالخلاف طاعة» وبالضجة إطراقاء وبالأنئفة خضوعاء وبالطيش حلماء 
وأنصتوا معا واستمتعوا معا.'( ' وتأتي حجاجية هذا النوع من البديع لما فيه من تأكيد الفكرة بطريقة موجزة» 


( 
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نور الهدى حناوي.. ١.١‏ 


موجزةء أضافة إلى ما يؤديه الطباق من مطابقة لحركة الفكرة» فالنص عبارة عن جدال بين طرفين متناقضين 
في الأفكارء وكذلك الطباق تناقض كلمتين في المعنى. فالجاحظ يعنى 'بمطابقة الكلام لمقتضى الحال» ليس 
عن طريق وجازة الجملة فحسبء بل أيضا عن طريق الملاءمة بين حركة الفكرة أو الصورة المؤداة وبين إيقاع 
عباراته ايز 7 

وكذلك التوازن الموسيقي» كقوله : "ثم لم ينقل ناقل واحد أن عليا احتج بذلك في موقفء ولا ذكره 
في مجلس » ولا قام به خطيباء ولا أدلى به واثقاء ولا همس به إلى موافق» ولا احتج به على مخالف :"7 ) 


ثالثا: الوصل السببي: 

وهو أن يعمد المرسل إلى الربط بين أحداث متتابعة» مثل الربط بما يمكن أن يكون المقدمة والنتيجة» 
فتصبح النتيجة مقدمة لنتيجة أخرى. كقوله : "وما يدلك على فضيلة أبي بكر ومكانته وخاصته من النبي 
صلى الله عليه وسلم وعظم شأنه عنده؛ أن النبي صلى الله عليه [لما] آخى بين المهاجرين والأنصار آخى 
بينه وبين حمزة» وإليه أوصى حمزة يوم أحد. وقد تعلمون أن حمزة استشهد وهو أجل الناس في صدور 
المؤمنين» وأعظم في أنفس المهاجرين. وإن امرأ يكون كفؤاً لحمزة في الإخاء» وحمزة على ما وصفناء لعظيم 
الشأن» رفيع 0 

3 انض الننايق غدل أن الشاسط ورمد أن يدف فصن أن يكوه 'متفعدنا ورذلك الملطقمسكيا 
بأدوات الوصل اللغوي» إذ بدأ كلامه بحجة قوية معروفة وهي المؤاخاة بين أبي بكر وحمزة» ثم بنى عليها 
مقدمة أخرى وهي فضل حمزة» فيلزم عقلاً أن فضل أبي بكر يوازي فضل حمزة رضي الله عنهما. 


أصناف الحجج: 
من بين أنواع الحجج التي ننقلها عن بعض الدارسين : 


( 'النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ ؛ فيكتور شلحت اليسوعي, 09 
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تقنيات الحجاج عند الجاحظ (كتاب العثمانية أنموذجا) .. 


حجة التبرير: وأداتها 'بما أن" أو ما يؤدي معناهاء كقوله: 'فإذا كانت قريش وأهل مكة لا يقدرون 
على ابن أخيه وابن أخته معه فهم عن ابنه أعجزء وعنه أقعد» وله أعفى؛ وهو لابنه أحضر نصرا 
وأشد غضباء لد 

حجة الاتجاه: وغرضها التحذير من انتشار شيء ماء ولم أجد لما مثالا دقيقا في النص المدروس. 
إلا أن هناك ما هو قريب منه» كقوله : "ولو كانت العامة تعرف من الدين والدنيا ما تعرف الخاصة 
كانت العامة خاصةء وذهب التفاضل في المعرفة» والتباين في البينة. ولو لم يخالف بين طبائعهم 
لسقط الامتحان وبطل الاختبار» ولم يكن في الأرض اختيار' ١‏ 


"- الحجة التواجدية : تنبني على علاقة الشخص بعمله» كقوله: "ثم الذي كان من دعائه إلى الإسلام 


وحسن احتجاجه حتى أسلم على يديه طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن وعثمان» لأنه ساعة ما 
أسلم دعا إلى الله ورسوله" 


؟- الحجة الرمزية : وهي الحجة التي تعتمد على الرمزء وهي قوة تأثيرية لمن يقرون بوجود علاقة بين 


زع 


5 


الرامز والمرموز. ولم يستخدم الجاحظ هذه الحجة في نصه» وغايته من ذلك أن يكون النص واضحا 
ليصل إلى جمهور أكثر. 


- حجة المثل : والغاية من اعتماده حجاجياً هو التأسيس للقاعدة» والبرهنة على صحتها. وكذلك لم 


ترد هذه الحجة في نص الحاحظ. 

حجة الاستشهاد: وغايته توضيح القاعدة» وتكثيف حضور الأفكار في الذهن. ومن شروط 
الاستشهاد القائم على التمثيل مقيد يجملة من القيود» أهمها : عدم إطنابه.! ) كقوله في فضل أبي 
بكر: أنزعم أنه لم يشهد بدرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من له مثل غناء أبي بكر ونباهته 
وكرم موضعه [. ..] فقال الله وهو يريد أبا بكر: ١‏ (ونا يأل أولوا الْمضل منكم والسعة أن يؤنوا وبي 


القربى والمساكِين والمهاجرين في سبيل اللّه وليعفوا وليصمّحوا أنَا تحبون أن يغفر الله َكم واللّه 
أن ف اس 2 0 
غفور رحيم 2« 
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وسنورد فقرة حجاجية ونحللها في ضوء ما ذكر: 

قال الجاحظ : 'فإن قالوا: فإن عليا كان أفقه من أبي بكر وأعلم بالحرام والحلال منه. والدليل على 
ذلك أن كثرة ما نقلوا إلينا من اختياراته وأقاويله في الحادئات»: من الحلال والحرام» وأبواب الفقه والفتيا 
والتأويل» مع كثرة الرواية المسندة» ركان ياك تهنا ولم يرجع عن شيء قط وليس أحد من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله رجعة وأكثر من ذلك ولم يسمع لأبي بكر بفتيا كثيرولا كثير 
رواية» ورأس الدين الفقه فيه والعلم به. فلما كان أبو بكر وعلي بن أبي طالب على ما وصفنا وذكرناء 
علمنا أن أفقههما أفضل فضلا وأولى بالإمامة» لأن عمل الفقه أفضل من غيره» لأن أولى الناس بالمسلمين 
أعلمهم بدينهم » لأن من علم الدين لم يجهل أمر الدنياء لأن أمور الدنيا مياسرة أو شبيه بعلم المياسرة» 
وعلم الدين مستنبط» وتأويله غامض.قالت العثمانية عند ذلك : أما العدل والقسط فأن ننظر يوم توفى 
النبي صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر وعلي حيان ظاهر أمرهماء معروف قدرهما واحتمالهما للعلم 
والعمل. فلعمري لئن كان لعلي من طول الصحبة وكثرة السماع ومفاوضة الرسول الأمر » والمعرفة» وكثرة 
الإرشاد للأمة وصحة الرأي وكثرة الصواب» وكان الناس إليه أشد فزعاء وظهر من روايته وحاجة الناس 
إلى فقهه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام وفاته وأيام أبي بكرء أكثر نما ظهر من أبي بكر في 
ذلك الدهرء إنه لأفقه منه في الدين وأعلم بأبواب الدنيا.ولئن كان إنما كثر تما نقل الناس عنه لأنه عاش 
والحادئات تحدثء وبقي حتى كان يستفتى ويفتي ويسأل ويجيب» ويروى عنه في الزمان الذي كان يستفتي 
فيه مثل أبي هريرة» وأنس بن مالك» وابن عمرء وابن الزبير» وعبد الله بن عمروء فكان ذلك منه أيام أبي 
بكر وهي سنتان» وأيام عمر وهي عشر سنين» وأيام عثمان وهي اثنتا عشرة سنة» وأيام نفسه وهي خمس 
سنين» فليس في ذلك حجة ولا دليل ؛ لأنك تحصي ما يقول الرجل في الدهر الطويل مع كثرة الحادثات» وما 
يقول الرجل في الدهر القصير مع قلة الحادثات ؛ وإنما ينبغي أن ننظر يوم توفى النبي صلى الله عليه من كان 
أفضل المسلمين وأفقه في الدين» وأعرف بالأمورء وأصوب رأيا وأشد احتمالاء في ذلك الوقت الذي اختير 
فيه للخلافة. ونحن نعلم أن عليا لوعاش إلى دهر الحسن وابن سيرين لكان قد ازداد فقها وعلما وتجربة على 
ققوم ووم مسقن روطي ا عو 


٠0 العثمانية‎ )( 
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التحليل : 


استخدامه أداة الشرط "إن 


الرد بأداة الشرط "أما"؛ واستخدامه أداة الشرط "لو 
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التي تدل على الفرض. 


كه 2225 كك 


استخدامه تقنية الوصل السببي 
غلبة صيغ التفضيل على غيرها من المشتقات. 


استخدامه الطباق بنوعيه السلبي والإيجابي» | استخدامه الطباق بنوعيه السلبي والإيجابي: 
وكذلك المقابلة. وكذلك المقابلة. 

وسنذكر فيه أهم السمات التي اتسم فيها الحجاج عند الجاحظ في النص السابق : 

- قسم الجاحظ الحجاج بين الطرفين بالتساوي» فكل طرف أخذ دوره في الحوار بانتظام. 





- اعتماد الحجاج على أكثر من تقنية حجاجية لها دورها الفعال في تأكيد ما يرمي إليه كلا الطرفين» 


- ورود كلام تقريري مؤكد بعد الاستفهام التقريري» وتعد هذه سمة ظاهرة لديه» فلا يكاد يأتي 


باستفهام مجازي إلا ويأتي بعده بكلام تقريري مؤكد بمؤكدين فأكثر. 
- شيوع المؤكدات الآتية في النص : "إن" و"القسم" و"اللام المؤكدة". 
- توظيف البديع في الحجاج ليعطي النص قوة وتأثيرا في المتلقي. 


- حجة الاستشهادء وهى قوله: 'والدليل على ذلك أن كثرة ما نقلوا إلينا من اختياراته وأقاويله في 
الحادثات» من الحلال والحرام» وأبواب الفقه والفتيا والتأويل» مع كثرة الرواية المسندة» وكان 


يسأل ولا يسأل؛ ولم يرجع عن شيء قط." 


- حجة التبرير» وهي قوله: 'ولئن كان إنما كثر ما نقل الناس عنه لأنه عاش والحادثات تحدث»: 
وبقي حتى كان يستفتى ويفتي ويسأل ويجيب» ويروى عنه في الزمان الذي كان يستفتي فيه مثل 
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أبي هريرة» وأنس بن مالك» وابن عمرء وابن الزبير» وعبد الله بن عمرو.." 


نور الهدى حناوي.. ١٠.6‏ 


وأما السلم الحجاجي فاستخدم فيه الوسائل الآتية : 
لدى رجوعنا للنص نجد أن الجاحظ استعمل السلم الحجاجي استعمالا منطقيا فبدأ بالحجج الأقل قوة 
فالأكثر فالأكثرء فذكر على لسان الخصوم : 

الحجة الأولى: كثرة ما نقل إلينا من اختياراته وأقاويله في الحادئات من الحلال والحرام. 

الحجة الثانية : كثرة الرواية المسندة. 

المتعنة التالفة ب وكات أل ولا ببيال: 

الحجة الرابعة: لم يرجع عن شيء قط. 

أما في النفي : فجاءت أيضا مرتبة وفق الترتيب المنطقي » فبدأً بالأكثر قوة» فالأقل قوة. 

الحجة الأولى: ولم يسمع لأبي بكر بفتيا كثير. 

الحجة الثانية : ولا كثير رواية. 

وأكد ذلك بقوله : "ورأس الدين الفقهي هو العلم به." 

وأما الأدوات اللغوية في السلم الحجاجي» فأبرزها : 

© الواو العاطفة: وبها تم ربط الحجج إلا أنها لا تدل على ترتيبهاء وعليه نجد أنه اعتمد على ثقافة 
المخاطب الدينية والمنطقية في ترتيبهاء ولم يعتمد على الأدوات اللغوية. 

©» درجات التوكيد: شاع في النص الخبر الإنكاري؛ وهذا لأن كل طرف منكر لفضل الطرف الآخرء 
وأهمها القسم وإن". 

- الصيغ الصرفية : وكان غالبا في النص (أفعل التفضيل): وبرز ذلك واضحا. كقوله : '"فلما كان 
أبوبكر وعلي بن أبي طالب على ما وصفنا وذكرناء علمنا أن أفقههما أفضل فضلا وأولى بالإمامة: 
لأن عمل الفقه أفضل من غيره» لأن أولى الناس بالمسلمين أعلمهم بدينهم” 

وأما البناء الحجاجي في النص المدروس فاستند إلى أربعة أركان : 

- الأطروحة : وهي قضية الإمامة كما بين ذلك الجاحظ في قوله : "ولكن كتابي هذا لم يوضع إلا في 
الإمامة. ولربما ذكرت من المقالة والملّة والنحلة التي تعرض في الإمامة صدراء طلبا للتمام وتعريفا 
لوجوه الإمامة وما دخل فيها7 ) 





العثمانية /ا 
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الحجح والأدلة والبراهين: 

وهي متنوعة بين (الحجج المنطقية» والعقلية» والنقلية» ...) فنجد في النص تنوعا عديدا في الحجج: إلا 
أن الغالب فيها الحجج المنطقية ثم تليها الحجج العقلية غير أن الحجج النقلية لم تكد تخلو من كلا الحجتين 
فمن 00 الكلامي الجدلي حشد الأخبار لاستخراج الأدلة. 

فمن الحجج المنطقية» قوله: "وذلك أن أبا بكر لا يخلو حيث أسلم أن يكون أسلم قبل الناس» أو 

ثانا أو ثالنا . فإن كان إسلامه قبل الناس فقد تبين للثاني تقدمهء وللثالث تقدمهما عليه . فإذا كانوا ثلاثة لم 
يبخف عليهم أيهم أفضل. ثم إن أسلم بعدهم نفر لم يخف أيضا قصة الثلاثة المتقدمين. وكلما أسلم قوم لم 
مح ار لس لير تار اا لوصو 

0 الحجج العقلية» قوله: 'فإن قالوا: فكيف وقد قال الله على نسق الكلام : (وأيده يجنودلم 
تَروَه)! لر 1 لمن نذا ارطع لا شرن ان كر قتالا رلدى عل :لل له 61 السو الاين سي 
الله ملائكته. قيل لهم : وما تنكرون أن يكون الله أيد رجلا بالملائكة» بشفاعة النبي صلى الله عليه وبشارته 
وبحق صحبته» كما أيد الله جميع أهل بدر بالملائكة» وكما زعموا أن الملائكة نزلت في زي الزبير» وليس أن 
الله حين أيد أبا بكر بالملائكة أنه أراه جبريل وميكائيل» ولكن ليعلمه النبي صلى الله عليه أن بحضرته ملائكة 
قد أرسلهم الله ليمنعوه من المشركين» ليسكن بذلك روعهء وتهدأ نفسه» وليثق بحضور النصر وتعجيل 
الدفع "7 ) 

- الأدوار الحجاجية : ويقصد بها تمثلو الحجاج وأطرافه المؤيدة» والمعارضة» وجمهور المخاطبين! ) 

وفي هذا النص توزعت أدوار الحجاج والحوار بين الطرفين بانتظام. 

- النتيجة والحكم :لم يجزم في هذه القضية بل ترك الخيار للمتلقي بعد عرض حجج كلا الطرفين. 

وختاماً فهذه أضواء ألقيت على أسلوب الحجاج عند الجاحظ في كتاب العثمانية التي طرح فيها مبدعها 
تساؤلاته الفكرية والعقدية» ملبسا إياها ثوبا من الجدة تارة» وثوبا من السخرية والفكاهة تارة أخرى»؛ 


: الفنيه 11 


6٠: )التوية‎ ' 

٠١4 العثمائية‎ )( 

1 انظ كورذايا فون رلذت سكرهي تشاع اق القاء اللدراسي» لم موحد الضث ل قال قطان« كفورات كلية الآداب: 
منوبة » تونس) 7091, ١ -1١17‏ 


ثور الهدى حناوي.. ١.‏ 


متخذا من اللغة أداة طيعة» ومن ثقافته الدينية سلاحاً لا يستطاع رده.ولا يغيب عنا ما عرف به من تحرس 
بأوضاع اللغة» ودربة في حقل البيان ومران في ميدان التحسس بالألفاظ وإخضاع عنفوانها. وقد ساعده ذلك 
على البراعة في الكلام والقوة في الاختراع والغرابة في التعليل والاستنباط أ : فكان حجاجه معتمدا على 
الأدوات المنطقية» والآليات البرهانية» والحجج العقلية.ولا غرو في ذلك فقد تلقى أصول الحجاج على يد 
أبرز شيوخ الاعتزال كأبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام: وغيره. 


نر الا حلم دراسة عامة, جورج غريب. ص١١١‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 


أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي » حسني يوسف , دار الثقافة» القاهرة. 

استراتيجيات الخطاب » عبد البادي بن ظافر الشهيري» دار الكتاب الجديد المتحدةء بنغازي» ليبياء ط١١»‏ 
05, 

أسلوب الشرط بين النحويين والبلاغيين» فتحي بيومي حمودة:» دار البيان العربي» جدة؛ 19/80. 
التداولية والحجاج؛ صابر الحباشة» صفحات للدراسة والنشرء دمشق»ط١. .5:٠ ١8‏ 

الجاحظ ؛ دراسة عامة» جورج غريب؛ دار الثقافة» بيروت» لبنان» ١9517‏ 

انظر كورنيليا فون راد صكوجي» الحجاج في المقام المدرسي » ط١‏ , منشورات كلية الآداب» منوبة» تونس» 
50 

دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني»؛ تح : محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة» ط, 1997. 
شرح الرضي على الكافية» الإسترباذي » تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمرء كلية اللغة والدراسات 
الإسلامية: جامعة قاريونس». ١91/8‏ 

الصورة والإقناع» محمود حسنء دار الآفاق العربية» .5٠١68‏ 

العثمانية » الجاحظ ؛ تح: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت؛ ط١» ١1١‏ 


١ط‎ 06 » اللباب في علم البناء والإعراب » أبو البقاء العكبري» تح : غازي طليمات» دار الفكر» دمشق‎ ٠ 
المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب» نعمان بو قرة»ء عالم الكتب الحديث» جدارا‎ -١١ 


للكتاب العالمى» عمان- الأردن.ء ط1كء .5:١09‏ 


-١ ”‏ النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ » الأب فيكتور شلحت اليسوعيء دار المعارف» مصرء ١435‏ 
-١5‏ بنية الملفوظ الحجاجي للخطبة في العصر الأموي» مذكرة لنيل شهادة الماجستير» إعداد الطالبة: خديجة 


محفوظي»؛ إشراف: أ.د. صالح خديش » جامعة منتوري قسنطينة» كلية الآداب واللغات: 5١٠50؟-‏ /ا١٠١5,‏ 


المقالات 


: مصطلح الحجاج ؛ بواعثه. وتقنياته » عباس حشانى » بجلة المخبر» أبحاث في اللغة والأدب الجزائري» جامعة 


بسكرة» الجزائر» العدد التاسع» ,50١7‏ ص ”517 


لالا 


التفاعصل بين 
النص والمتلفي 


الإيقاع البديعي في مرنَيّة الزندي نموذجاً- 

ملخص البحث: تسنيم نصري” 
يرتكز محرق العمل الأدبي على التفاعل بين ثنائية النص 

والمتلقي, فهو الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي كما 

يرى ايزرء وإن وجود أي نص وتحققه مرتهن بمدى تفاعل 

المتلقى مع بنيته. ومن هنا كان لا مندوحة من رصد آليات 

التفاعل لتفهم أسرار خلود النّص وجمالياته. وقد وقع الاختيار 

على مرثية أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس -كدراسة 

تطبيقيّة - مع تعدد المراثبي في الممالك الرّائلة إلا أنها كانت 

أكثرها شهرة ة وأبلغها وقعا في النفوس» ولتبيان التقنيات التي 

اعتمد عليها الص في جذب الحمهور وإخضاعهم تحث سلطته: 
ومدى فاعلية هذه التقنيات وتأثيرها في المتلقي, وتجاوبه معها. اقتصرت 

على الإيقاع البديعي نظراً لوفرة المحسنات البديعيّة ع( الطباق- والجناس- 

والتورية- ورد العجز على الصدر- والتكرار) حتى لا يكاد يخلو منها بيت 

واحد من أبيات القصيدة؛ بهدف الكشف عن فعالية البلاغة في عملية التلقي؛ 

ودور المتلقي في إنتاج الى وتحقق هذه الفاعلية. 

وختاماً تم تقديم النتائج الى توصلت إليها الدّراسة من رؤية نقدية معاصرة. 


* طالبة دراسات علياء كلية الآداب»؛ جامعة دمشق. 


التراث العربي ‏ العددان ١1١9 1١7‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


.. التفاعل بين النص والمتلقّي (الإيقاع البديعي في مرثيّة الزندي نموذجا)‎ ٠ 


مفهوم التفاعل بين النص والمتلقّي: 

تؤلّف اللّغة الأدبية للأثر الأدبي إلى جانب الأسلوب طاقة تأثيرية ذات هدف ووظيفة دلالية» تسعى 
بمجملها إلى ربط أركان العملية الإبداعية (المببدع » والنص » والمتلقّي) ببعضها بعضاً ٠‏ فهي لغة المبدع» وأثره 
الإبداعي؛ ووسيلة التواصل بين المبدع والمتلقي شفاهياء أو بين ثنائية النص والمتلقي كتابياء وجوهر التفاعل 
نينا ؛ وبما أن وجود النص لا يتحقّق إلا من خلال فعل التلقّي ' بوصف المتلقي مفتاحا للبحث في الأثر 
الأدبي » "هذا يعني أن القارئ شريك للمؤلف في تشكيل المعنى وهو شريك مشروع ؛ لأنْ النص لم يكتتب 
إلا من أجله”'' ومن هنا كان لابد من منهج أو نظرية تكشف عن ماهية العلاقة بين النص والمتلقّي ؛ » وتبحث 
عن آليات ووسائل التواصل والتفاعل بينهماء ٠‏ ومن أبرز هذه النظريات "نظرية التأثير" - كما يسميها 
فولفغانغ ‏ دك الي ترى أن عملية القراءة تسير باتجاهين متبادلين : من النص إلى المتلقي» ومن المتلقي إلى 
النض "" وأأي وصفب للتفاعل بين المظهرين يجب أن يجسّد في الآن ذاته» بئية التأث ثيرات (النص)» وبنية 
التجاوب (القارئ)”'"' ولبذا : تعن النظرية إلى التركيز على تأثيرالنص :ف المتلقي: » وتفاعل الأخير مع النص 
امتجابة وفهما وإدراكاء 'تأويلاً وتخليلاً لنياضاتة : إنتاجا ويتاء العتاذه 'وتولي اللّغة والأسلوب في الأعمال 
الأدبية عنايتهاء ولكنها ترفض عزل اللّغة والأسلوب عن عملية تفاعل القارئ مع النص ..وهذا التفاعل 
يدوره هو الذي يبرز خصوصية القص”') وجمالياته؛ ويناء على ما سبق يظهر للعيان وأضحاً أن العلاقة بين 
ثنائية النص والمتلقي ؛ علاقة تكاملية تفاعلية؛ يرتهن فيها تحقّق الأول بوجود الثاني» : ففي الوقت الذي 
نفعل فيه مشاركة المتلمّي » ؛ تهب قراءته للنص الحياة» وتحقق وجوده المبهم أيضاًء ولا يتم التحقق ' إلا إذا 
أحيل النص إلى حركة ؛ عندما تتحوا اشر ات للقن الى موا ارت إن لاق ةكد لات 
النص الاستراتيجية ووجهات نظر القارئ المخططة كذلك "*) 


() ينظر: القارئ في النص» نظرية التأثير والاتصال» نبيلة إبراهيم» مجلة النقد الأدبي فصولء المجلد (0)- العدد :7١‏ ص١١٠.‏ 

(') المصدر السابق» ص١ .١١‏ 

(') ينظر: فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب في الأدب» وتان شرن عه اتلس + والشلوت العدية مك 
المناهل»: فاس»؛ د.ط؛ د.تء» ص17١.‏ 

() ينظر: القارئ في النص» نظرية التأثير والاتصال» ص5 .٠١ 2-١١‏ 

() المصدر السابق» ص7١١.‏ 


تسنيم نصري.. ١١١‏ 


مفهوم الإيقاع البديعي 

الويقاع اعوها عن الودواو اللخ من الام . وربط السلجماسي في تعريفه للشعر بين الإيقاع 
وَالْوَرن فقال : (الشعر هو الكلام المخيل المؤلف من أقوال موزونة- أئ لما عدة إيقاعن” ا.مساوية > 
يي ا ال ا وعننة العري 

َاة.)''' ويقسم الإيقاع إلى قسمين او «الورزن والقافية)» وار (المحسنات البديعية)» يسهم 
كلاهما في بناء العمل الفني» وتوليد الحركة في النص الشعري. 

أمًا البديع في البلاغة : "هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام أي تتصور معانيهاء وتعلم أعدادها 
راسيلا سب الطاقة باد زعا اتطابته التس الال وو شوح دلالته :8 أي خلوه عن (لتنقيد المتتويي : 
إذ لا تعتبر وتعد محسنة للكلام إلا بعد رعايتها.” '"' ويقسم إلى ضربين» هما: ضرب يرجع إلى المعنى » 
والآخر يرجع إلى اللفظ. وتحسن المحسنات البديعية إذا طلبها المعنى » واستدعاها المقام» وكانت غير متكلّفة 
وللاسزاكنة «وعادئية تعدا شود يفط مدقل تخد أسلويا بتكل على الشويق والؤنارة ا وتتريب 
المعنى من الفهم» ولكنها إذا كثرت في الكلام جنت على المعنى» وقلّلت من هيبته» ولم تفد السامع كبير 
فائدة. 

وإن طلم الإقاع إلى النديع يشكل حرا موسيعا في وراةة ولآلات طرف صني :شيافة لصن 
ويمنح بنى التراكيب قوة التأثير ؛ الموضوع يوحي بالويقاع » والإيقاع يبرز الموضوع؛ والعلاقة بينهما عضوية 
لا تنفصه”" فالكلمة البديعية تحمل طاقة موسيقية قادرة على الإيحاء» وجذب الأسماع» ولفت الانتباه» 
وتجديد نشاط السمع عند المتلقّي» بين طباق وجناس وتورية وتكرار... تطرب الآذان» وتنفي عن النفس 
السآمة والملل» وتولّد تفاعلا إيجاببا بناء؛ عبر استكناه دلالاته» واستكشاف غاياته؛ كما يهيئ الإيقاع 
البديعي الجو النفسي العام للنص» ويكون صلة الوصل بين ن ثنائية الننص والمتلقّيء وبهذا يؤدي وظائف 
التواصل الثلاث: التبليغ » والتأثير» والتبادل. 


() ينظر: معجم النقد العربي القديم: د.أحمد مطلوبء دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغدادء 1944م .501/١‏ 
() ينظر: شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان» السيوطي» دار الفكرء بيروت- لبنانء ص5 .٠١‏ 
)يط اندي تأصيل وتجديدء د.منير سلطان؛ منشأة المعارف بالإسكتدرية؛: 947١م‏ ص77. 


التفاعل بين النص والمتلقّي (الإيقاع البديعي في مرثيّة الزندي نموذجا) .. 


آليات التفاعل في مرثية الرّندي: 

تنوعت الآليات والطرق المؤثرة في قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس بهدف السيطرة على قلوب 
الجميوز وإداره الكماي تنه كونها قيلت في سياق نفسي أليم ؛ الوسكوظ اعد نين حجار لد ادن 
الأندلسية بيد الفرنجة, وأبرز هذه الوسائل الإيقاع البديعي الذي يعكس فن الزخرفة في عصر الصنعة 
لبديعية والتكلّف الشكلي والاعتناء بالناحية الّفظية من طباق وجناس وتورية. . وما إلى ذلك من ألوان 
الزّخرفة اللفظية» ؛ غير أن المبدع أرسل البديع في مرثيته على سجية طبعه: عفو الخاطر يتطلبها السياق غير 
نافرة ولا قلقة» ؛ بل أضفت سحراأ وجمالا فنيأ ينبع من عبرة وجدان صادق» وشعور وطني محض الوفاء 
والإخلااص» أثر في نفوس المتلقين إيجاباء استجابة وتفاعلا» وإليك أبرز هذه الآليات : 


١‏ ثنانية التضاد وايقاعه: 

الطباق هو الجمع بين الضدين؛ وأطلق عليه علماء البلاغة عدة مسميات؛ كالتطبيق والتكافؤ والطباق 
والمطابقة والمقاسمة» ولعل مصطلح التضاد أكثر المصطلحات دلالة على هذا الفنٍ ؛“الآن التضاد يدل علق 
الخلاف. وقال سعد التفتازاني في شرح المفتاح : (إنما سمي هذا النوع مطابقة ة ؛ لأن في ذكر المعنيين المتضادين 
معاً توفيقاًء وإيقاع توافق بين ما هو غاية التخالف كذكر الإحياء مع الإماتة؛ والإبكاء مع الضحك؛ ونحو 
ذلك.) ”'' فالإيقاع على حد تعبير التفتازاني وليد التضاد وملازم له. 

يعد الطباق من أهم المزايا الإيقاعيّة التي تؤدي إلى جذب السمع ؛ ؛ وإثارة الخيال» وتحريك نشاط المتلقي 
الفكري ؛ إذ يقوم على الجمع بين الضدين» وقد ذكرت ثنائيات التضاد في قصيدة أبي البقاء ثلاث عشرة 
مرة» حرص فيها على إبراز صورة مأساوية للأندلس» بين ما كانت عليه البلاد وما آلت إليه؛ وتبدل 
أخو الباميو غر ب وسلظاة إل ذل وك متلق الألوان: وم المااحتط أن هذ الظاهزة مره أكتر الظواهق 
البديعية هيمنة على أبيات القصيدة» مقارنة بغيرها من ألوان البديع » ويمكن تصنيف أشكال التضاد كالتالي : 

-١‏ التضاد الحكمي: يستهل مطلع القصيدة بحكمة تقوم على التضادء تتطلب من المتلقي إدراك 
الغاية من إدراجها على هذا النسق» كقوله: 


و ب ت” 78 ره سمس 0 5 2 8 .8 2 .8 8م 0 
.١‏ لكل شي ءإذاماتمنقصان فلايفريطيب العيشإنسان"" 


(') ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د.أحمد مطوبء مطبعة المجمع العلمي العراقي: 505١ه-‏ 1945م, 
5071 5098”- 2505 

(') ينظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء المقري التلمساني: حققه د.إحسان عباس» دار صادر- بيروت: 788١ه-‏ 
م 1/5 


تسنيم نصري.. ١١١‏ 


ألا تراه جمع بين ثنائية متضادة في قوله : (نَم #نقصان) تاركاً للمتلقي مهمة استنتاج دلالتها ؛ فكما أن 
كل شيء إذا بلغ تمامه واكتمل لا بد أن ينقص » كتحال الوق السحاء».وكدللق ؤولة الأندثين ما إن يلقت 
أوج حضارتها ومجدها حتى تهاوت دويلة إثر أخرى إلى أن سقطت آخر درة من تاج العرب بسقوط معقل 
المسلمين الأندلس» احررظاه اخاص ابتصسي القصيدة إلى حكمة يهِيئْ بها الجو النفسي العام لجمهور 
المتلقين» كم يعقل ف البيتٍ العالئن من العام إلى الخاص فيقول : 

١ه‏ هي الأمورٌكّما شاهدتها دول لطت ار ساءته أزمانُ 

كنم تان أخرع وطاق انا دين النشنين وقد ركيت ) "١‏ وو خلال كيني ار مان لني نين 
أمرين لا ثالث لهما ؛ إما سرورء وإما حزن» ثم أضاف السرور إلى لفظة (زمن) بصيغة المفرد» بينما أضاف 
الإساءة إلى كلمة (أزمان) بصيغة الجمع متماشيا مع إيقاع القافية ؛ ليحرك خيال المتلقي » موازنا بين حجم ما 
يأتي به الزمان من أفراح مقارنة بما يجلبه من أحزان وأكدارء وفيه عبرة للسامع بكثرة تقلب أحوال الدهرء 
وهذا مستوحى من إسناد كل من فعلي السرور والإساءة إلى الزمن» مع أنْ الزمن ليس فاعلاً لبماء لكنهما 
واقعان فيه» وذلك على سبيل المبالغة في حدوث الفعل» وضرب من التصرف ف بناء العبارة. 

؟- التضاد المعنوي : وهو مقابلة الشيء بضده في المعنى لا باللفظ ؛ وهذا ما يجعله خفياً بعض 
الشيء» بهدف تفعيل مشاركة القارئْ وتحويله من مستهلك للنص الأدبي إلى منتج إيجابي يتفاعل معهء 
يكشف نقاب الخفاء ويبحث عن دلالاته ؛ كما في قوله : 

١درالز‏ ان على دارا وقاتلِه وم كسرى قمارواه إيوان 

جاءت ثنائية التضاد خفية» يقع على المتلقي مهمة إدراكها والتفاعل معهاء إذ استخدم الفعل (أم) 
بمعنى أوى» تا جعل الطّباق السلبي يتوارى وراء المعاني ؛ ليساهم بإيقاعه في تنشيط ذاكرة المتلقي باسترجاع 
الماضي» وتذكّر ما حل بالملك كسرى» لعلّهم يعتبرون بمصير الأمم السالفة» "فالإيقاع قيمة لغوية قوامها 
مهارة فائقة تنشط حدس المتلقّي » وهو أمر يؤول في جزء عظيم منه إلى درجة الصنعة لا إلى نوع الصنعة." ”© 


قف 


(') ومثله أيضاً في البيت الثالث عشرء جاء التضاد في قوله : «(وللزمان مسرات وأحزان) ثنائية تضاد منخصة تؤكد المعنى نفسه وتهدف 
وتجدف إلى إقامة نوع من التوارن الضمي عمد المتلمي: 
() ينظر: الإيقاع المعنوي في الصورة الشعرية- محمود درويش نموذجا؛ داحم آسية؛ رسالة ماجستيرء كلية الآداب- جامعة 


.. التفاعل بين النص والمتلقّي (الإيقاع البديعي في مرثيّة الزندي نموذجا)‎ ١١ 


*- التضاد السلبي الحقيقي :"وهو أن يأتي المتكلّم يحملتين أو كلمتين إحداهما موجبة والأخرى 
م كقوله : 
6م “وار م - - إن .2 و 
1 .وللحَوادث سلوان يسَهِلْها ومالماحلبالإسلام سلوان" 
طابق سلبا بتكرار كلمة (سلوان) بأسلوب منفي (وماالما حل بالإسلام سلوان) وغرضه من إيقاع 
التضاد لفت الأنظار إلى عظم المصيبة » ا ل 
فهو أمريجل عن العزاءء ويستعصي عن عن السلوانة ولو حاولالمرء ءلما استطاعء 5 ثم إن جرس حروف 
(سلوان )من هنون السين (الذى يعرف غلن وتو النقسن_بحنا خلى التامل )"عومد الضوف«الايف اديت 
من آلامها)ء وحرف النون (الُذي ينبعث من الأنين)» يشترك جميعهم في إشراك المتلقي بشعور الأسى لما 
حل » بل تكاد نفسه تتحسر على ما فرطت في جنب الأندلس اع يات ال وام وريه 
لجال قْ التحكّم بدرجة الويقاع “فوته التأثيرية ؛ فكلّما استطاع مدع أن يطوع إيقاعاته وال القصيدة » 
ويسخرها لخدمة المعنى , » كان قادراً على تقديم عمل فني أكثر تكاملاً وجذباًء سل فق اطباته زقاعا يرده 
أ خيداء قسن الساعي حيث تتوضع الكلمات والجمل على نحو متناسق يحمل أنفاس المبدع » يكرح الرقم 
الوجداني» ويصور الواقع تصويراً صادقاً مفعماً بالحركة والحيوية: يلاقي تجاوباً مع نفس قاركئه وانفعالاً 
- التضاد الويجابي ا يم : وهو الجمع بين الشيء وضدهء ويأتي بألفاظ الحقيقة» كقوله :”4 


5 بالامس كتائوا ملوكا فى مسازليم واليوم هم في يلاد الكفر عبدانٌ 


حسيبة بن بو علي- الشلف, -7٠١8‏ 8 ٠ص‏ 07. 

() ينظر: : تحرير التحريرء ابن أبي الإصبع » تح د.تحمد حفني شرف » إحياء التراث الإسلامي- القاهرة, 195717 م, ص5١١.‏ 

(') ومثله أيضاً في البيت العشرين» ٠‏ وموضع الشاهد: : (البقاء#لم تبق) بقصد إشراك المتلقي بأحاسيسه ومشاعره؛ فكيف تلذ الحياة 
وقد قوضت أركان الإسلام في تلك المدنء وهذه حة منه إلى اليأس أو ما يشبه اليأس. . وفي البيت السابع والعشرين وموضع 
الشاهد : (أنست # وما لها نسيان) تمثل ثنائية النسيان القائمة على الطباق السلبي بإيقاعها البديعي نوعا من المفارقة» تحمل 
المتلقي على تخيل حجم الكارثة التي حلت بالأمة إلى درجة لا يمكن للمرء أن ينساها على مر الأيام. 

() ينظر: البنية الإيقاعية والتصويرية في * تعر اللبيين بن الضحالة يشر اتوي » رسالة ماجستيرء كلية الآداب- جامعة حلب» 
0١‏ 5- 175١لمء‏ ص9ل. 

(') ومثله أيضا في البيت الخامس والثلاثين؛ طابق بين ثنائية الذّل والعزة (لذلة # عرّهم) طباقاً إيجابياً. جاء في سياق النداء الُذي 
خرج إلى الاستنجاد والاستصراخ , وفي هذا الإيقاع الطباقي إبراز ما كان عليه العرب؛ وما تبدلت إليه حالهم من حسن إلى 
ردىء. 


أل وداخف تداناننه دن انلصوو النديعة عقارق سعونا #«ضيوانة الآندلنينن كد الالحفاؤل ويكتدكا انين 
(الأمس 6 اليوم)» بين (الملوك # العبيد)ء بين (منازلهم م بلاد الكفر)ء هذا الإيقاع البديعي يثير مخيلة 
المتلقي للتحليق في أجواء المشهد المأساوي وقد عمد المبدع إلى هذه الموازنة الضدية ليتحرك الإنسان 
وينهض » وينقذ ما يمكن إنقاذه وكا عن ناذه كواهه ع الشنجى ف النفونين: والحزن المعتلج في الصدور لواقع 
الأمة المرير تحت وطأة الاحتلال. 

ه- التضاد المجازي : وهو ما كان بألفاظ المجازء كقوله : 

7.على ديار من الإسلام خالية قداقمَّرت ولها بالكفر عمران"" 

في البيت ثنائيتان مركبتان : الأولى تتجسد في (الإسلام # الكفر)» وكلاهما مجازيان قصد بهما أهل 
الإسلام وأهل الكفر معتمداً على فهم المتلشّيء أما الثانية فتتكون من ملحق الطرف الأول من الثنائية 
(خالية) وملحق الطرف الثاني منها (عمران»» فالتركيب الطباقي على هذا النحو الإيقاعي يحمل دلالة تنبئ 
عن تغير جذري للأحوال» وتحرك بدورها خيال المتلقي على تخيل المشهد بحركته وسكونه. 

ه- التضاد اللو: ي قر مسي دل الاق اه ايان السب لو عقر 


ار هم مس 


4 وحاملينَ سيوف الوند مرهقَة كأثمافي لام لتقم نيران 

جاء التضاد في الشطر الثاني بين (ظلام # نيران) ومن الواضح أذنوة «الظلامهز الأتيرة داق 
حين أن لون النيران (أحمر متوهج) والبدف من استخدام التضاد اللوني تشكيل صورة فنية تقوم على 
اللوث» تسهم بإيقاعها فق إثارة اماق تقمن المتلقي ليكون مق حاملي تلك السيوق»«قطتلاً عن دورها 
في تنشيط خيال المتلقي. 

هكذا تتجلى الثنائيات الضدية الموشاة بالإيقاع الموسيقي الحزين في توازن وانسجام مع الواقع المرير ؛ 
لتكون أوقع في النفوس» وأقدر على الإثارة» إذ لو ألغيتها لا نتفت الحركة في البناء الشعري» وذهب رونقه 
وجماله» ولأهمية المطابقة قال القاضي الجرجاني : "وأما المطابقة بقة فلها شعب خفية» وفيها مكامن تغمض» 
وريما التبست بها أشياء لا ت: تتميز إلا للنظر الثاقب» والذّهن اللطيف.”" لقد أسهمت الثنائيات في توضيح 


() ومثله أيضاً في البيت الخامس والعشرين ع ؛ وموضع الشاهد : : (سنة #6 يقظان) نسب اليقظة إلى الدَهر مجازا ا 1 
التضاد في سياق النداء» تهدف إلى إثارة انتباه الغافلين في بملكة غرناطة لعلهم يتعظوا بما حل بإخوانهم في إشبيلية. 


(') ينظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ الحرجاني» ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ٠‏ علي محمد البجاويء المكتبة العصرية» 
صيدا- بيروت» ط١‏ 537 5١م-‏ أحدكم » ص27 - 4. 


6 التفاعل بين النص والمتلقّي (الإيقاع البديعي في مرثيّة الزندي نموذجا) .. 


المعنى وإضفاء لمسة من الجمال الفني تقربها إلى التقفوس؛ وتجعل المتلقي أكثر تجاوباً واتفعالا ٠‏ كما أن في 
الإيقاع المعنوي حركة ونشاطاً ذهنياء وإثارة لمخيلة السّامع» وجذباً انتباههء علاوة على تحفيز المتلقي على 
التفاعل باستكناه الدّلالات واكتشاف الوظائف» لأن البحث في أسرار الإيقاع ليس في حقيقته إلا بحث عن 
أسرار المعنى وطرائق تقديمه وتشكيله ؛ فإن كان المعنى مغلقاً بمعنى أنّه نص مبهم لا نقدر أن نؤطره فإِنْ 
الإيقاع رحيل في هذا المبهم المغلق المجهول."'' 


" موسيقا الجناس: 

يعد الجناس من أكثر الظواهر البديعية جرساً موسيقياًء عرفه الرمّاني بقوله: "يبان المعاني بأنواع من 
الكلام يجمعها أصل واحد من اللغة » والتجانس على وجهين: مزاوجة ومتناسبة.”"', وحده قدامه بقوله: 
"أن تكون في الشعر معان متغايرة» قل اث شتركت في لفظة واحدة» وألفاظ متجانسة مشتقة شتقة م وقال ابن المعتن 
أضا "زعوآن غجيء الكلقة تفائس أخرى وبينت شعر وكلاو وعانستها نيا أناتكبيها ف تاليف 
حروفها.”'' وهو على أنواع 

- تجئيس التغاير: وهو أن تأتي إحدى الكلمتين اسما والأخرى فعلاء كقوله”* : 

.وين ماشاده شلاد في إِرَم؟ وأين مابناسسه ق لفن س ساسان؟ 


عا و انعط الأ ندجي الشعال سافن الاننه القند ناه ون االسط ا نا ميد الفدل (ناليته) 
والاسم (ساسان)» وإيقاعه على هذا النحو المتوازن في جرس الألفاظ» وتناسب المعاني» يحرض المتلقي 
على البحث عن جمالياته ودلالاته ؛ عداو فيه إكارة و اعة إن التنمن و ادن الدائم» وأنْ كل الأمم إلى 
الف وفظلة أيضا قرلهة 


(') ينظر: أسرار الإيقاع في الشعر العربي» د.تامر سلّوم» مؤسسة الرسالة- دار المرساة؛ سوريةء ط١؛‏ 19945م: ص5101. 

(') ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني والخطابي والجرجاني» ٠‏ تحقيق محمد خلف الله أحمدء د.محمد زغلول سلام» دار 
المعارف: مصرء ط”؛ د.ت؛» ص14. 

(') ينظر: نقد الشعرء قدامة بن جعفرء تح محمد عبد المنعم الخفاجي؛ دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان»ء ص157. 

() ينظر : كتاب البديع » ابن المعتزء علّق عليه أغناطيوس كراتشقوفسكى؛ د.ط»؛ د.ت»؛: ص10. 

ركه لمان بد لخدي ,للا ؛ وقعت امجانسة بين الفعل (دار) والاسم (دارا»؛ وهي بهذا الإيقاع الموسيقي من تكرار 
أصوات الحروف تضرب للمتلقى للمتلقي المثل بأقوام معروفة؛ وتربط بين أفق الماضي والحاضرء ٠‏ ليكون ذلك أدعى إلى الادكار 
والاعتبار. 


تسنيم نصري .. ١١‏ 


ار ار بره 


.يام لِذْلَة قوم بَعدَعِزهِم أحال حالهم كُفر وطُغيانُ 
جانس بين الفعل(أحال) والاسم (حالبم)» للدلالة على التحول والتبدل ؛ فالجناس هنا بما اتسم من 
تكرار» وما حواه من إيقاع جرسي» وما اشتمل عليه من الحركة» يدفع المتلقي لتخيل المشهد الحركي 
ل ل ل ل ا ل ا 
أحال الكفرة ة عزهم ذلاء وجعلوا أحرارهم عبيداء وهذا مستوحى من الفعل (أحالهم) الذي تضمن معنى 
الفتخو ل والثفين: 
- تجئيس التماثل : وهو أن تكون الكلمتان اسمين أو فعلين» سواء أكانتا متماثلتين في اللّفظ والخط أم 
غير متماثلتين إلا من جهة الاشتقاق»''' كقوله : 
7 فجائع الدهر أنواع مُنَوعَةً وللزمان مسرت وأحزان 
جانس بين الاسمين (أنواع , منوعة) لتمائلهما من جهة الاشتقاق: ولكنه أبهم هذه الأنواع واكتفى 
بالإشارة إلى اختلافهاء ليحمّز المتلقي على ملء بياضات النص والتفاعل معه؛ فمصائب الدهر أشكال 
وألوان» قد تكون في النفس أو في المال أو في الجسد أو. . غيرهاء والمدف من تنكيرهذه الأنواع للدلالة على 
أن مصيبة المسلمين بسقوط الأندلس من أعظم مصائب الدنيا على اختلاف أنواعهاء ومن ثم يعكس الإيقاع 
لاد روه الاتفخال وحرارة الغاطفة وصضذقها. وكقوله: 


ار ه صم 


١‏ . يقودها العلج للمكروه مكرّهَة والين ياكة والقلحي حصيران 
جانس بين الاسمين (للمكروه؛ مكرهة) لغاية تأثيرية» فحين يصور العلج اللعين وقد أكره الفتاة 
الّاهرة على ما تكرهء يريد أن يثير النخوة في النفوس لفظاعه المنظر وشناعة الأحداث؛ فاللمتلقي ما يكاد 
يتخيل المشهد الدامع ذا الإيقاع الشجي » وتطرق الكلمات المتجانسة مسامعه حتى ينفعل بشكل لا إرادي 
بحرارة وصدق مستسلما للموقف ؛ يذرف الدمع بحرقة وألم» يشقف كلد تدلك ارم الحر سيق 
- الجناس الازدواجي: "هو عبارة عن توازن بين الكلمات».. فينظر صاحبه إلى الزمان من بنية 
الكلمات التي يستعملهاء فيعتمد أن يقارب بينها في الزنة وهو في فعله هذا يشبه صاحب الازدواج الذي 
يعتمد المقاربة بين فقراته وجمله في الزنة دون الروي." ”'' كقوله : 


() ينظر: تحرير التحبير» ص9١١.‏ 


التفاعل بين النص والمتلقّي (الإيقاع البديعي في مرثيّة الزندي نموذجا) .. 


7 .لمشل هذا يبكِي القلب من كَمَدٍ إن كان في القَْبٍإسلام وإيمان 
وقعت المجانسة الازدواجية بين كلمتي (إسلام» إيمان): جا عا ترك وا سد عي داوع وها وفي 
ذلك الإيقاع الازدواجي إثارة لعاطفة المتلقّي الدينية» وتحريك للحمية والجهاد الديني باللحاح على أهمية 
الفقيدة الانلامةم: و الاعاة والتصكن واسكرو اه للق وهنذا أمر طبيعي في الإسلام كانت بجلؤلته الشنامنة 
الدينية هي العروة الوثقى» والرابطة الأقوى التي تجمع الشمل اديه للحت الشرقه ومفتاح الفرج في 
عفيدة الشاعر بالرجوع إن الدين والفحاق واقضن عا و7 
- الجناس المحرف: "وهو أن يكون الشكل فارقاً بين الكلمتين أو بعضهماء .. ويقسم إلى ثلائة 
أقسام :قسم تبدل فيه الحركة بالحركة» وقسم تبدل فيه الحركة بالسكونء وقسم يبدل فيه التخفيف 
بالتشديد.”” ومن الأول نسج أبو البقاء بيته التالي : 
ل 1 كما حكى عن خيال الطّيف وستان 
ل ا : ان فيه من ار 
اير نول السيزورة الي يدن حلي بزل« اندر فتتاسب الجناس مع الفمل الناقص وخلق إيقاعاً 
بدديعاً يرسم الصورة جرس موسيقي يكون أجود في المعنى ؛ وأخف في اللفظ » وأشد وقعاً على نفس المتلقي. 
هكذا نرق أن الفناس بأنواعه هو ]عدى آليات التقاغل الى تضم تواصل المتلقى مع النصن عبر إثارة 
انتباهه بين الحين والآخرء فضلاً عن تحفيز مخيلته لتصور المشاهد واسترجاع الماضي وربطه بالحاضر؛ 
لاكتشاف الدلالات» والوقوع على أسرار الجناس الإيقاعي؛ فهو 'من أكثر المظاهر البديعية موسيقية وذلك 
لما يمتاز به من سمة التكرار والترجيع يسمحان بتكثيف جرس الأصوات وإبرازهاء ما يعدي الترجيع 
الإيقاعي الذي تتحدد ملامحه وفقا لما يمتاز به السياق الحالي والمقالي من حركة ونشاط”'' ونظرا لأهمية 


« 


() ينظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » عبد الله الطيب » الكويت» طلا 5:94١.م-‏ 49م 08/5 1- 1١10١‏ 

() ينظر : ملامح الشعر الأندلسي ؛ عمر الدقّاق؛ منشورات دار الشرق» بيروت» 1517م ٠‏ ص9١5.‏ 

() ينظر: تحرير التحبيرء ص7١١.‏ 

() ينظر: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي؛ د.ابتسام أحمد حمدان» مراجعة وتدقيق أحمد عبد الله فرهودء دار 
القلم العربي » سورية- حلب ط١:‏ 8١51١1ه-‏ 51م ص5 7١‏ 


تسنيم نصري.. ١١‏ 


التجنيس في نصرة المعنى يمنحه الجرجاني من الفضيلة ما يميزهء وينفي أن يكون سبب استحسانه للفظ 
وحدهء بل العتى جب اللفظ ويقوده ليها إذ لو كان باللفظ وحده لما كان فيه إلا مستحسن » ولما وجد فيه 


ف بر ه م 


معيب مستهجن. ل 1 00 إذ الألفاظ خدم المعاني 
والمصرفة في حكمها من ثم على المتلقي مهمة التفاعل معها و ات إدراكا وتحليلا. 
؟ إيقاع التورية: 


"وهي أن يذكر المتكلم لفظأ مفرداً له معنيان حقيقيان» أو حقيقة ومجازء أحدهما قريب ودلالة اللفظ 
عليه ظاهرة» و الآخر بعيد و دلالة اللفظ عليه خفية » فيريد المتكلم المعنى البعيد ويوري عنه 

بالمعنى القريب» فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك» ومن أجل هذا سمي هذا 
النوع إيهاما.'”" كقوله : 

5. وَينئَضِي كل سيف للقّناء ولو كان ابن ذي يرن والغمد غمدانٌ 

وقعت التورية في لفظة (غمدان) فالمعنى القريب المتبادر إلى الذهن غمد السيف الحقيقي؛ ٠‏ غي أن المتلقي 
المتأمل يتنبه إلى وجود المعنى البعيد وهو قصر ابن ذي يزن (غمدان) وهو المرادء ومرد التوهم أن لفظة 
(غمدان) هي مثنى غمدء ومن هنا يتلقى عبد الله محمد الزيات هذا الببت سلبياًء موضحا ومبيناً الوجهة 
السلبية ؛ إذ يري ق"البيت ها وتكلفا بديما جره انام العاعن للآلناظ المشابية ف السك يحيبيك 
خاول فرظ بين اميق بو قود كربطةه برش ةتبن نك ردن رتس لعنددان) اصاول اناتور بن 
السيف الحقيقي مع غمده» وسيف بن ذي يزن وغمدانه (قصره)» ”" ولعل أبا البقاء الرندي تقصد هذه 
التورية ليفعل مشاركه المتلقّي» ويحرض نشاطه الُذهني على اكتشاف الدلالة ؛ لأن الغاية من التورية المعنوية 
توليد عنصر الدهشة ومفاجأة المتلقّي ؛ ففي بداية الأمر يتبدى له المعنى القريب» ويسبق إلى ذهنه» ويتوهمه 


() ينظر: كتاب أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجانى» علّق عليه محمود محمد شاكرء مطبعة المدنى- القاهرة» دار المدنى- جدهء 
د.طء د.ت» ص368. ش : ْ 

(') ينظر: خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي» تحقيق عصام شعيتوء دار ومكتبة البلال- بيروت»: ط؟؛ ١199م,‏ 
ا 

() ينظر: رثاء المدن في الشعر الأندلسي » عبد الله محمد الزيات؛ جامعة قاريونس بنغازي, ط١ء‏ ٠194م‏ ص004. 


التفاعل بين النص والمتلقّي (الإيقاع البديعي في مرثيّة الزندي نموذجا) .. 


قبل التأمّل ؛ لإخفائه المعنى البعيد المرادء "وبعد التأمل يتنه المتلّقّي فيدرك المعنى الآخر المراد.”'' ويتوصّل 
إلى مراد الشاعر. 

ع رذ الأعجاز على الصّدور: 

لون بديع آخر من ألوان البديع 'سماه المتأخرون التصديرء وقسمه ابن المعتز إلى ثلاثة أقسام: الأول ما 
وافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في صدره أو كانت مجانسة لماء والثاني : ماوافق آخر كلمة من البيت 
أول كلمة منه» والثالث : ما وافق آخر كلمة من البيت بعض كلماته في أي موضع كان '"'؛ ويقوم هذا 
النوع البلاغي - على قلّته في القصيدة - على نغم موسيقي يؤدي وظائف متنوعة ؛ فيه من التكرار 
والترجيع والإيقاع ما يوجه تفاعل المتلقي إلى التركيز على لفظة بعينها للبحث عن دلالتها في النص 
الشعري» 'فالمهمة الفنية للإيقاع تقع على عاتق الشاعرء وعلى المتلقي أن يستكملها 

جمالياًء فهي مهمة فنية تأليفية» وجمالية استجابة وتلقيا”"' كقوله : 

1.أين الملوك دوو التيجان مِن يَمَنِ؟ك وينم نهم أكاليل وتيِجَانْ؟ 

جاءك الخو كلاق عجرانيف (مكان) ا عل عدر نيك زذوو كان )+ لكان قي كل 
بالتركيز على هذه الكلمة ؛ للاستفادة من حكمة بليغة مفادها الاعتبار بمن مضى من الملوك في الرّمن 
الماضي » ' وإغناء للإيقاع العام ورفع وتيرته كي يؤثر في نفس السامع. وكقواله اهيا : 

٠.قواع‏ دكن أركان البلادٍقَما عسىالبقاءإذاكم تمق أركان 

رد العجز (أركان) على الصّدرء ليلفت أنظار المتلقين إلى أن بلنسية وجيان وقرطبة وحمص كانت 
تواعنه عاض الحعية لق ادلي ذا مافه جد الاق تعد ضح الاببادم وها ولن يبق لهم ملك » 
ومن ثم فنْ التركيز على كلمة أركان يقرب المعنى إلى ذهن المتلقي من خلال مقاربة المشهد بصورة واقعية 
ملموسة » حيث يتخيل أي بناء مركزاً في تصوره على هذه الدعائم (الأركان): فكما أن البناء لا يقوم إلا 
بهاء ولا يمكنه الاستغناء عنها فكذلك ينبغي للمسلمين أن يحافظوا على هذه المدن وإلا خسروا ملكهم. 


() ينظر: 58 البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم؛ دمشقء: ط١:‏ 1997م: 
1م 

(') ينظر: تحرير التحبيرء ص5١١.‏ 

() ينظر: البنية الإيقاعية في شعر الجواهري» مقداد محمد شكر قاسم » دار دجلة- عمان, ط١ء‏ ١٠560م,‏ ص70- 1551. 


هكذا نرى أن هذا اللون من البديع المعنوي يتجلى كآلية من آليات التفاعل بين النص والمتلقي» وركن 
أساسي لتكثيف المعنى وليس مجرد تكرار لا فائدة منه. 

ه إيقاع التنكرار: 

ظاهرة موسيقية يكثر صداها في شعر رثاء المدن والأمصارء تقوم على تكرار كلمات أو أصوات أو 
عبارات بأكملهاء وتنطوي على دلالات وإقاءات يريد انع بعالم للجلي» انيع فيه إيقاعاً يدعم من 
خلاله المعنى الذي يريد إيصالهء ولذا فإن التكرار لا يحمل وظيفة إيقاعية فحسب وإنما له وظيفة دلالية 
تأكيدية. ”'' وتأني أهمية التكرار في الشعر من إثارة انتباه امتلقّي» وتنشيط فعاليته في تأويل دلالاته وتبين 
وظائقه + واترو'ق الرثاء اعد وقفا من الأغراطن الأخرى» قال ابق رشيق: 'وأولى ما تكرر فيه الكلام باب 
الرثاء ؛ لمكان الفجيعة وشدة القرحة التي يجدها المتفجع » وهو كثير حيث التمس من الشعر ول" فيامل 


ل 
1.أين الملوك ذو الثيجان مِن يمّنِ؟ وأين مِنهم أكاليل وتيجَانُ؟ 
/.وآين ما شاده شَدَادْفيإِرّم؟ 2 وأينَ ما ساسهفي الفرس ساسان؟ 
4 وين ما حازه قارونُ من ذَّهَبِ؟ وأبنن هناد وشحداذ وقحِطان؟ 


كرر اسم الاستفهام (أين) ست مرات في الأبيات الثلاثة» حتى ليخيل إلى المتلقي أعدم تناهي الأقوام 
والعظماء المشهورين في التاريخ واْذين قضوا وقضي معهم كل عملهم الذي شادوه فبقوا خبرا ترويه الكتب 
وقصصاً أشبه بأحلا م الكرى. ”" وإنَ في ذكر الإيقاع التكريري ما يحمل المخاطب على التدبر والتعقل 
لاستنتاج العبرة والعظة من مصير هؤلاء الأقوام السابقة» ثم يعود إلى تكرار (أين) في صورة أخرى مصرا 
على تفاعل المتلقي باكتشاف ما وراء التكرار: 
قا سأل بلّنسِية ما شأنْ مرسِية؟ وكين شاطبةأم أيينجِيانْ؟ 


() ينظر: البنية الإيقاعية والتصويرية في شعر الحسين بن الضحاك؛ ص ”7. 
() ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده, ابن رشيق القيروانى » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الجيل » بيروت- 
لبنان» طه, -.150١‏ ١41ؤام,‏ 05/5 


() ينظر: رثاء المدن في الشعر الأندلسي» ص 057. 
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.وين قُرضةٌ دارٌ العثُوم؟ فَكَم مِنعَالِمِقَدسَّمافيهاله شان 
4 وين حمص وما تحويه مِن نزه؟ وتهرهالم نب قياض وَمَلآن 

يتفاعل عبد الله محمد الزيات مع النص ويحاول فهم غايات إيقاع التكرار الاستفهامي فيقول : 'وكأنه 
يريد أن يقارن بين أولئك الذي انتهوا وانتهت معهم آثارهم ‏ والأندلس التي انتهت في صورها المشرقة 
الناصعة» فيقول : إن مدن الأندلس الحافلة بضروب من أنواع الحضارة قد انتهت كما انتهت تلك الأحداث 
القديمة في التاريخ» وانتهى معها فاعلوها””') 

هكذا يغدو التكرار اللفظي آلية تأثيرية تخلق في نفس المتلقّي دافعاً وراء البحث عن مكنونات النص» 
وكفايا إبقاعة »و إواك أسر ان بجمالناتة:: وسر خلود الأثر الأدبي» وسبب تناقله بين الأجيال وإعجابهم به 
لكن سحر التكرار لا يقف عند اللفظ في مرئية الرندي جل إن لكأف لقكران أمنؤائث حهوو فهنا وسخترننق 
إيقاعهاء وغلبة حرف النون عليها لاسيما وأنه حرف قافيتهاء إذ لا يكاد يخلو بيت من ترديد لصدى حرف 
النون النواح» ويشاركه التنوين بأشكاله كاقة على إيجاد نغمة موسيقية حزينة» يلمح تشاطرهما معأ الأنين 
والحزن المخيم على القصيدة بأكملهاء ومن ثم يعكسان الحالة النفسية للمبدع. 

ويمكن القول : إن ف دوافع فنية تختبئ خلف التكرارء ومنها الإيقاع الذي يخلقه في النص ..فالئص 
وحده الذي يفرض حالة التكرار لدواع نفسية أو بلاغية.” ' ويأتي دور المتلقّي بالتفاعل مع هذه البنية 
النصية» من خلال تلمس جمال التكرار» وغبراك الوبسدانء فكي نفاسه للاثارة العاطفية» والشاركة 
الوعذانة: وتكوة أكثر قبؤلا وأسرع امشجابة: 

موقف المتلقين من المرثية: 

خارك دوه فيال دافن دنع على :معنا ب وتقخ ينه إإعابية فيد ااعية الله كنون برض أن مر 
الشاعر هي سبب شهرته؛ فهي ذات قدرة تأثيرية» حملت النقّاد على الإجماع بفضلها على سائر المرائي ؛ 
قائلا : "طارت شهرة أبي البقاء الرندي بقصيدته النونية المؤثر ة في رثاء الأندلس» التي أجمع النقّاد على أنها 
خيرما قيل في البكاء على ذلك الفردوس المفقودء على كثرة ما قيل في البكاء عليه.”" 


() المصدر السابق, ص057- 055. 

(') ينظر: البنية الإيقاعية والتصويرية في شعر الحسين بن الضحاك » ص7/. 

(') ينظر: أبو البقاء الرندي وكتابه الوافي في نظم القوافي؛ عبد الله كنونء صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء المجلد 
السادس» العدد -١‏ 7 4لا18ه- 1908م, ص90١7.‏ 


تسنيم نصري.. ١١‏ 


أما محمد رضوان الذاية فيظهر عناية المبدع بتراكيبه الشعرية » وانتقاء مفرداته؛ مع الحرص على الملاءمة 

بين أجزاء الكلام» هما أضفى على شعره سلاسة وموسيقية ظاهرة» إذ أخذ يبث في قصائده موسيقا داخلية 
اكبقيا تلونا ضوتيا بخاضاء د معلرة 'ويشعر الدارس أَنْ الصنعة اللفظيّة » وضروب البديع 
قد سقطت إلى شعره ولكنها لم تنتقص من أصالة شاعريته؛ ولا كانت حاجزاً أمام المعنى ولا بهرجاً ثقيلا 
على كاهل العمل الشعري.”" 

ويشابه د. مصطفى الشكعه د. الذاية في رأيه حول الصنعة ؛ حيث يرى أن الصنعة البديعية انتقلت إليه 
بلقا د عقي الذي حفل بهاء ولكن الطريف في الأمر أنه لم يجد للصنعة في القصائد الرثائية ذلك الأثر 
لش عرس روط للش ليام لواب لعزي اراك رد فياك وكارة اولي لت 
الى لآ يكاد تخلو منها بيث شعري ولحد! لوهذ يدل على أن الع هو اللاي طليها #قأتت بعلن سحتيا: 

كما أشار إلى هذا عبد الله بن محمد الزيات أيضاًء فرأى أنّْ البديع نابع من إحساس الشاعرء وناتج عن 
طبعه وسليقته اللغوية الغنية بالمفردات والحافلة بالصور المتقابلة أو المتناقضة» وليس صناعة أو تكلفا إلا في 
البيت الخامس» ورغم ثراء القصيدة بالبديع فقد كتب لما الخلود ؛ لأنها ذات وجدان صادق» ولبفة 
متحسرة وأسى عميق.”" وهذه محة منه إلى الصدق الفني للعاطفة الشعرية. 

هذه الصفات الإيجابيّة دفعت ابن عبد الملك المراكشي إلى أن يصف أسلوب أبي البقاء وقدرته على 
النظم بقوله: "بارع التصرف في منظوم الكلام ومنشوره؛ متفئْن في معارف شتى.”” تلك القدرة على 
التصرف في فنون الكلام وأساليبه منحت قصيدته القوة التأثيرية من خلال تنويعه في فنون البديع بما ينفي عن 
نفس المتلقي السأم ويبعد عنه الملل» وهذا ما ألمح إليه د.فوزي سعد عيسى بقوله : كان "ممثلا للتيار 
البديعي» .. متخلصاً من ضروب التفنن والصنعة التي كلف بها في أغراضه الأخرى."”*© 


(') ينظر: أبو البقاء شاعر رثاء الأندلس» محمد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة- بيروت»: ط21897:1- 1915م 91- 44. 

(') ينظر: الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه؛ د.مصطفى الشكعه :دار العلم للملايين- بيروت: ط5 ؛ 1914 م؛ ص 071 

(') ينظر: رثاء المدن في الشعر الأندلسي» ص 005. 

() ينظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ أبو عبد اللّه محمد بن عبد الملك المراكشي » تحقيق د.إحسان عباسء دار الثقافة 
بروفت الناة الك ةا اا 

() ينظر: الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» د. فوزي سعد عيسى» البيئة المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية» ط١ء‏ 1915م2 
ص4 -:١‏ 455. 
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نبدو من خلال عرض آراء المتلقين حيال المرثية اغتفار كثرة الصتعة البديعية في القصيدة جيئها عفو 
الخاطرء تسن تضرف الشاغراة بل إنها زادخاقن ظافنها التاثيرية قافسل'الخلقي» لأنها تسر عن الشندى 
الفني للعاطفة الشعرية» فسبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع» بين الحسرة» مخلوطاً بالتلهّف والأسى 
والامتقظاء: 


الخائمة: 

جاءت آليات التفاعل في مرئية الرندي من خلال الإيقاع البديعي تلمح إلى أ لالش العحر رما 
الإيقاع في سحر النتفوس» إثارة انتباه امتلقي» وتحفيز نشاطه للتفكّر والتأويل» ومن ثم هنك الحجاب عبن 
جماليات الإبداع وشهرة القصائد» وسيرورتهاء فالمعول الوحيد عليه في الفهم والإدراك هو المتلقي» كما أنه 

هو المحقق لوجود النص من خلال مشاركته الفعالة في إنتاج المعنى واكتشاف الدلالات» وملء البياضات. 

ومن الملاحظ أيضا أن الظواهر البديعية أنت ملائمة للطباع ؛ ٠‏ مرسلة على السجية » ليست مجرد زينة 
للست وات المعو و الي ؛ وإنّما هي ركن هام في التفاعل بين ثنائية ة النص وامتلقّي» ودلالة 
على محاولة المبدع تفريع الطرق المؤدية إلى المعنى حرصاً على استمرار تواصله» ودفعاً للبحث عن غياهب 
الإيقاع البديعي. 

وأخيرا إن تحليل قصيدة أبي البقاء الرندي من رؤية نقدية حديئة يسآط الضوء ء على مواطن الإبداع: 
ويكشف عن دلالات جديدة نسهم في إثراء النص وإغنائه؛ وكل قراءة مصحوبة بالفهم والإدراك هي نوع 
من التفاعل والاستجابة لمعطيات النص ومكنوناته » ومن ثم تؤلف بنية تجاوبية موازية لبنية نص المبدع. 


/ 


تسنيم نصري.. ١١١‏ 


المصادر والمراجع 


كا انمه الر نوق شاع رقاء الاندلنى: عسورصوان الدانة دمو نننة الرسالة2؛ يروت اك وات 


الاوام. 


أبو البقاء الرندي وكتابه الوافي في نظم القوافي» عبد الله كنونء صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء 


المجلد السادسء العدد -١‏ 5, 4لا١م-‏ 1108ام. 


. الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه؛ د.مصطفى الشكعهء دار العلم للملايين- بيروت»: ط5ء 191/9م. 
أسرار الإيقاع في الشعر العربي, د.تامر سلّوم ؛ مؤسسة الرسالة- دار المرساة» سورية» طلف 14ام. 
.كتاب أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» علّق عليه محمود محمد شاكرء مطبعة المدني- القاهرة» دار 


المدنى- جدهء د.ط. دءت. 


.الأسس الدوالة للإيقاع البلاغي في العصر العباسي » د.ابتسام أحمد حمدان» تحقيق أحمد عبد الله فرهودء دار 


القلم العربي» حلب» طى ١8‏ غ2١.-‏ /1151ام. 


الإيقاع المعنوي في الصورة الشعرية- محمود درويش نموذجاء داحم أسية» رسالة ماجستيرء كلية الآداب- 


جامعة حسيبة بن بو علي - الشلف -”:٠١8‏ 64م 


. كتاب البديع» ابن المعتزء علّق عليه أغناطيوس كراتشقوفسكي» د.ط» د.ت. 
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البديع تأصيل وتجديد» د.منير سلطان» منشأة المعارف بالإسكندرية» 19857م. 


5.البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم» دمشق» طل 


1141مم. 


١‏ .لبنية الإيقاعية في شعر الجواهري »؛ مقداد محمد شكر قاسم » دار دجلة - عمانء طلف دام 
؟ ١‏ .البنية الإيقاعية والتصويرية في شعر الحسين بن الضحاك» بشر أفيوني » رسالة ماجستير» كلية الآداب- جامعة 


حلب» -"١١‏ آم 


. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» لابن أبي الإصبع المصري» تحقيق د.محمد حفني 


شرف» لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة , 151مم. 


سلام » دار المعارف» مصرء ط؟, عع 5 
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6. خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي» تحقيق عصام شعيتوء دار ومكتبة البلال- بيروت» ط؟2 
1م 

7.الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» أبو عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي» تحقيق د.إحسان عباس » 
دار الثقافة , بيروت” لبنان » 114ام. 

. رثاء المدن في الشعر الأندلسي » عبد الله محمد الزيات: جامعة قاريونس بنغازي: ط١ء,‏ ٠114م.‏ 

. شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان؛ السيوطي» دار الفكرء بيروت” لبنان» د.ط» دء.ت. 

الشعر الأتالي فق عصير الوسيدين :3( قوزئ سعد طين + البينة المصيرية العامة للكتا الإسكلدرية لا 
4مام. 

5" العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيروانى » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الجيل » 
يروت لببان«ظام 451 اأيدد الرقام, 

١‏ فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب في الأدب» فولفغانغ إيزرء ترجمة د.حميد لحمداني» د.الجلالي الكدية» 
مكتبة المناهل » فاس » دط د.ت. 

؟. القارئ في النص» نظرية التأثير والاتصال» نبيلة إبراهيم » مجلة النقد الأدبي فصولء المجلد (0)- العدداء ؟. 

7" المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ؛ عبد الله الطيب» الكويت» طث, 548١.م-‏ 65ام. 

4 معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د.أحمد مطوب» مطبعة المجمع العلمي العراقي: 01557- 1947م 

. معجم النقد العربي القديم» د.أحمد مطلوب» دار الشؤون الثقافية العامة بغدادء 945١م.‏ 

1". ملامح الشعر الأندلسي؛ عمر الدقّاق» منشورات دار الشرق» بيروت» 19177م. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» المقري التلمساني» حققه د.إحسان عباسء دار صادر- بيروت» 
184 - 1918م. 

14 تقل الشعرة قدامة بن جعفرء تح محمد عبد المنعم الخفاجي » دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» د.ط» دء.ت. 

4 الوساطة بين المتنبي وخصومه» الجرجاني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي: المكتبة 
العصرية » صيدا- بيروت» ط١1ء‏ /ا57١51ه-‏ أددآام. 


لالا 


1١ 1/ 


حجاجية النشبيه 
 »©‏ ©#» مهف 
عند التقاد العرب 
٠»‏ 
ملخص : أ. تركى أمحمد* 
تحاول هذه الورقة اللحثية الإجابة عن تساوّلات عديدة 
لقضايا موغلة فى تراثنا النقدي كان قد أولاها نقادنا العرب 
القدامى عناية بالغة الأهمية, كقضية التشبيه وغيرها من القضايا 
البارزة في الدّرس البلاغي والنقدي, ولما كان التشبية أكثرٌ كلام 
العرب لحأ النقان القدامى إلى دراسته وشرحه وتقصى أساليبه 
مراعين في بحوثهم جانبين: جانب نفعي حجاجي بحت يهتم 
بالشحنة الإقناعية التى يحملها مضمون الكلام التشبيهىء؛ والآخر 
أسلوبي جمالي يهتم بالجانب الشكلي الفني لهذا الوجه من 
وجوه الكلام. 
وعلى هذا التقاطع الحاصل بين الشعري والتداولى بلغة البلاغة الجديدة 
أردنا تبيان هذه العلاقة من خلال آراء النقاد التراثيين أصحاب التأسيس 
الأولي لهذا النوع من القضايا التي أحدثت رواجا كبيرا في الدراسات 
البلاغية والنقدية والأسلوبية واللسانيات الحديثة, فإلى أي مدى يمكن 
للمبدع إحداث التأثير والإقناع والحمالية من خلال صوره التشيهية. 


* جامعة ابن خلدون ‏ تيارت - الجزائر. 


التراث العربي ‏ العددان ١1١١ 1١١7‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


حجاجية التشبيه عند النقاد العرب القدامى .. 


يحتل التشبيه منزلة كبيرة في النص الشعري ؛ ومنه تتفرع جميع الصور المكونة لجمالية النص شريطة أن 
يكون موظفا توظيفا دقيقا يخدم المعنى المعبر عنه. وهذه المسألة ليست جديدة في تراثنا البلاغي والنقدي. وقد 
حكن أن اللناضله ورو واد عردو ا لخر كوة إى ماعن اشبيهاته الى اتعاتوبيهاا اليه المعراءة بوطلبهيا كم 
عان جورة'تصوصهم الخترية. ولما كان الشعراء صناع كلام كان أبرعهم من يأتي بتشبيه جميل يشخص فيه 
الصورة ويقدمها لقارئه كأنها طبق الأصل ٠‏ فتحصل المتعة وتتحقق الجمالية من جهة. ومن أخرى يقنعه بها. 
يتواصل الطرفان ويفهم كل منهما الآخر. 

من هنا كان للتشبيه مزيتان أولاهما تكمن فيما يجلبه من تأثير وإقناع» والأخرى بما يحققّه المظهر 
التشبيهي من جمالية تؤثر في القارئ وتدغدغ شعوره» وتحبي خياله» فيقتنع بهذه الصورة البعيدة القريبة في 
آنء ويكون الكلام كما وصفه المولى تبارك وتعالى في قوله: «وتلك الأمثال تضربها للناس ومايعقلها إنَا 
مم4 () ا الداايية 


: أصل المصطاح‎ - ١ 

يعد التشبيه آلية من آليات تشكيل الصورة» وعليه المدار في بنائها وإعادة تشكيل ما تشوه منهاء ولذلك 
اختلفت الطرق في تحديد مرجعياته» وكثرت الأسئلة المطروحة حول نشأته» فهل هو ابن بيئة عربية محضة» 
أم أنه ابن مجتمع أعجمي ونقصد به الفكر اليوناني بطبيعة الحال؟ 
واحد منهما إثبات مرجعية المصطلح» ومنبته الأول. فمن قائل أن وجوده كان قبل البلاغة اليونانية أي قبل 
الغوب:والتوناة) واندى يرثق عله النفيةه يلعجا العريية التدعة قيقر ل" عرهه قن نتتجطة البلاغة 
البوتائية».وغرقت أئئهة أشاين اق تقدين عتسال العبانة# يدل عل :ذلك أن المبره واطاعط كينا الكامل 
والبيان فصولا برمتها في التشبيه الرائع وا لعجيب الذي وقعت عليه العرب ؛ فالتشبيه قديم في الأداء الأدبي ؛ 
وهو قديم أيضا في تقدير الآدباء من العرب الذين يعرفونه قبل أن تترجم بلاغة أرسطو 


ا العنكبوت. الآية (55). 
0 إبراهيم سلامة. بلاغة أرسطو بين العرب واليونان(دراسة تحليلية؛ نقديةء تقارنية). مكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة» ط؟ ؛ 
ام ص: 15 


أ. تركي أمحمد .. و" 


تلك ححة ف سير البالاعة/العونية ذفنن عن ثقافة الغزب م وكنك لا وهم امة القران* وتذلك 
برعت في الجحانب الأدبي وولته عناية فائقة» وإن كان الأر اليوناني الأرسطي واضحا فمن غير الممكن أن 
ينفي عن أدبائنا ونقادنا معرفة انان انيع كاتس لذن تسترا البونا بالق مر عر 
واهتموا بصحة التقسيم في بلاغتهم “ا ابو وى لمرو ميقي لقاع ا ار 
للفرئيه وتكدهم جه عور التلاقة العريية + وليه قروت خو ياف الأته /”'. 

ذهب نف رآخر ومنهم طه حسين إلى ارتباط البلاغة - ككل لا يتجزأ - بالثقافة اليونانية تحديدا مع 
أرسطو في كتابه الخطابة» ظنا منهم أن البيان العربي من كتابات الجاحظ إلى كتابات عبد القاهر الجرجاني» 
وإلى هذه الفترة المحددة" لم يكن قد وجد بيان عربي تام التكوين» وإنما كانت هناك جهود صادقة مفيدة ترمي 
إلى إنشاء هذا البيان » ووضع قواعده وتلقينها للطلاب المبتدثين في مدارسهم» وفي هذا الطور من أطوار 
البيان تلاقت الروح العربية مع الفارسية والروح اليونانية» وعملت تلك العناصر الثلاثة في خصوبة 
وانسجام. ومنذ منتصف القرن الثالث للهجرة وجد بيانان: أحدهما عربي محافظ لا يقرب الفلسفة اليونانية 
إلا في كثير من التحفظ والاحتراس» والآخر يوناني يجهر بالأخذ عن أرسطوء فاستهدف بذلك لحملات 
الحافظين المنكرة وألسنتهم ل 

فكلام الأديب له بين ات : 161م) على هذا التأثر الجلي من الرافد اليوناني» كان نتيجة إطلاعه 
على ما وجد في كتاب الخّطابة لأرسطو؛ إذ عج هذا المؤنّف بكل الفنون البلاغية التي أولاها البلاغيون 
العرب عناية كبرى كالنمجاز والتشبيه والاستعارة وغيرهاء فلننظر إلى ما كتب أرسطو عن التشبيه يقول : 
ل 
مجان "ل اولوت كفيه لاه من أولادها بالأسدء إلا أنهم استبدلوا لفظة أخيل بأسماء عربية : زيدء 


0 هند طه حسين. النظرية النقدية عند العرب. دار الرشيد للنشرء منشورات وزارة الثقافة والإعلام» الجمهورية العراقية ؛ ١9/0١م»2‏ 
ص : 708. 

(' ينظر: أبو عثمان الجاحظ. الحيوان. تح + غبد السلام هارون. مطبعة مصطفى البايس الحلبي» مصرء ط؟؛84١اه‏ 1936م 
ج1اء ص : 75 76 

() طه حسين. نقد النثر(المنسوب خطأ تقدامة بن جعفر). تح : طه حسين بك و عبد الحميد العيادي. مطبعة الأمير ببولاق» القاهرة ؛ 
0١‏ م.ء ص :3؟١.‏ 


ا و 


.. حجاجية التشبيه عند النقاد العرب القدامى‎ 0٠ 


عيروة بوط كان" السطو الكنة الأول للقي اموق القلشة وهو نيه الأزق و اليين" ١‏ ماما 


أيده أيضا الدكتور صلاح فضل والذي يدسب فضل بلاغتنا العربية إلى الرافد اليوناني» فكل ما وجد في 
بلاغتنا من مفاهيم 'مستمد من تراث المعلم الأول أرسطوء كما يتجلى ذلك في كتابي المخطابة والشعر 7 أ 

هذه النظرة الكلية التي يسلطها باحث له باع طويل في حقلي النقد والبلاغة وعلى الصعيدين العربي 
والغربي : فقد قاس البلاغيون القدامى نظريات أرسطو فوجدوها مطابقة وإن كان التمايز والاختلاف طفيفاً 
على فشن 'الستالحاك تيكف لسري تسق :لذ أن النكديه وعد هو تناك" الف لهات التدفنة 
الجديدة في البلاغة» وذلك بما يضفيه على الجملة من فيض دلالي يتعدى ويتجاوز المعنى المتعارف عليه في 
طريقة المشابهة. ولا سيما التشبيه البليغ الذي رآه صلاح فضل في مثاله :( الفقراء هم زنوج أروبا) استعارة 
00 

١-التشبيه‏ بين البلاغة والججاج”” 

ركز البلاغيون والنقاد القدامى على التشبيه ؛ باعتباره لونا من الآلوان البيانية المقدمة على جميع الفنون 
اباوج عوك ولول الحو الوسيدة كاائو و رركا لخر يرن خب اله عيرق اكلام اوليك الشكير 
والتعبير» » والمواءمة بين هذين العنصرين اللذين لا يوقّق فيهما كل مبدع: ليبقى الحكم على جودة هذا النص 
من قبل القارئ الذي يتتبع هذا الربط كل املع ين الاشياء الجاعدة» وترييه ا بسريقة اسه ميحية , 
قتجة واتتلافحه موا صلة القراء8 المكمرة في آن» وكأن التشبيه "موقع حسن في البلاغة» وذلك لإخراجه الخفي 
إلى الجلي وإدنائه البعيد من القريب» فيزيد المعاني رفعة ووضوحاء ويسكبها توكيدا وفضلاء ويكسوها 
شرفا ونبلاء فهو فن واسع النطاق » فسيح الخطوة» ممتد الحواشي» متشعب الأطراف؛ متوعر المسلك» 
غامض المدرك» دقيق المجرى» 7 1 


(0) 
(0 


نفسهء» ص .57١:‏ 

صلاح فضل. بلاغة النص وعلم الخطاب. سلسلة عالم المعرف؛» الكويت؛ 1997١م,:‏ ص: .٠١5‏ 

لطر سكو شي ا 1 

( ) لا داعي لذكر التعريفات والأقسام والأنواع الخاصة بالتشبيه» وإنما سنكتفي بإلقاء نظرة سطحية حول مفهومه العام؛ فإذا كان 
البلاغيون قد حددوا وقسموا وأحدثوا التصنيفات فنحن سنشير فقطء لأننا بصدد بحث وكشف عن ظاهرة لما أثرها في تحقيق 
التواصل بين الباث والمتلقي. 

السيد أحمد الباشمى. جواهر البلاغه فى المعانى و البيان و البديع. ضبط وتدقيق: يوسف الصميلي. المكتبه العصريه؛ صيداء 
بيروت؛: ط١؛‏ 999١م‏ ص:9١5.‏ 


(0 


أ. تركي أمحمد .. مم٠‏ 


تدذوت كدرينات انبل عيين زانناة العري القدماء لاد 7 للتشبيه؛ إلا أنهم يجتمعون حول مفهوم عام مفاده 
عقد مشاركة بين شيئين في صفة من الصفات بأداة - طافزة ودر قصد تبينهاء ولما كانت بلاغة 
العرب قائمة على الإيجاز والاختصار كان لبذا الفن حضور واسع ' حكن لوبقال قائل : هو أكثر كلام العرب 
لدوه!؟ مواهيا كان اليه عهرا مييما على التسمير الانداعى تعره قود ٠‏ .إلا اله الشين 
أجمل وأملح» بما يضفيه على القول من سحر وجمال وإيجاز؛ فهو لمحة دالة» قادرة على تأدية المعاني 
بقة مختصرة » عكس النثر الذي يستدعي الإطناب و التحديد وبذلك وصفه البحتري (ت: 585 ه): 
١‏ لقم له ل ال الك ل ا 
فلو أخذنا مثالا لأبي العلاء المعري( ت: 54 5ه) يقول فيه : 
أنت كالشمس فِي الضياء وَإِنْ جاو وزت كِوان في عَلوأككَان() 
امف أن اله نت سارف تضق فلن هده لمعنه ارسق دوين تيه أن افون مك عاط 
الشون ) عكر كا في معنى واحد هو (الضياء)؛ مع العلم أن صفة الضياء بارزة في الشمس (المشبه به) أكثر من 
الذات المخاطبة» وأجمل منه. وعليه كان أسلوب التشبيه محاولة بلاغية جادة لصقل الشكل وتطوير اللفظ» 
مهمته تقريب المعنى إلى الذهن بتجسيده حياء ومن ثم ينقل اللفظ من صورة إلى صورة أخرى على النحو 
الذي يريده المصورء فإن أراد صورة متناهية في الجمال والأناقة شبه الشيئ بما هو أرجح منه حسناء وإن أراد 
صورة متداعية في القبح والتفاهة شبه الشيء؛ بما هو أردأ منه صفة" 2. كما هو في هذه الصورة ذات الطابع 
الإايجازى ي ؛ فقد عبر المعري عن تمدوحه بصفة موحية وفرت عليه كثرة الكلام والوقع في الابتذال» ولو كان 
الكلام بهذا لما استحسن القارئ صورته» وما استمتع بها. 
إلى هناء ما يزال التعبير التشبيهي عنصر فتنة وغواية وسحرء يخطف القارئ» ويرعشه وذلك بما يقدمه 
لمن صدون كقرائية كانه يعد هليه قيما مضل + فجحدز ولالة هذا الأمن الع عله بسي تقزييية نكاد ققلية 


7 أو انين لبر القائل قاللفة والأناوا شفرق + عيمه أحبة الداليا »توس الؤبتالة وبروت مك651 أن ام صن 
54 

3 "ابوعياةة الوليدين غيداه# لحري الذيواك طيظ + غيف الرتحمن افد البرقوقي عظبعة هندية مطل 5416 اه 

الالافروع امو 

( أبو العلاء المعري. سقط الزند. دار صادر للطباعة والنشرء بيروت ؛ ١77/5‏ هاء /19401م؛ ص : 91. 


00 محمد حسين علي الصغير. الصورة الفنية في المثل القرآني. دار الرشيد» يغدادء ١ام.ص:‏ /11 1 . 


؟ ١‏ حجاجية التشبيه عند النقاد العرب القدامى .. 


مع فارق طفيف. هذا ما يراه المتلقي على الصورة التشبيهية عموماء لكن القيمة الكبرى للتشبيه قد تفوق 
هذه الجمالية والفنية وصولا إلى تحقيق التواصل والإقناع» وهذا الذي عكفت عليه دراسات الدارسين 
وانشغالات الشاغلين» فللتشبيه طاقة كبيرة في إحداث التواصل بين القارئ والجمهور بطريقة موجزة» تعتمد 
على آليات تضمن النجاح لبذا الخطاب. 

؟-الطاقة الحجاجية للتشبيه من منظور النقد العربي القديم: 


أبوعبيدة والنص المؤسس للقضية: 

شكل التشبيه في الدراسات البلاغية والثقدية القديمة معيناً ينضح منه الشعر والنثرء إلا أنه في الشعر أغزر 
وأملح » وعليه يقوم. وهو ركن من أركان الشعرية العربية التي جمعها البلاغيون القدامى في قولهم : "مثل 
شاكحة وتقية “نادو واسهارة لوالا . والتشبيه يعنى لغة التقابل ؛ والتوسيع رتوار عرد 
والتكثيف» ولئن كان كذلك فهو ضرب من ضروب ار ).2 والمجاز بدوره يقتضي الخروج عن سنن 
اللغة المألوفة» وخرق قاعدتهاء بغية مراوغة القارئ بفنيات لغوية جديدة(الغموضء المفارقة» الحذف...)» 
تحوجه إلى التأويل والتفسيرء لاستحكام المعنى وفهمه. وتقريبا للمعنى نقول : 

يحمل أسلوب التشبيه شحنة حجاجية إقناعية أكثر منها جمالية» تعنى بزخرفة الألفاظ وتقريب المعاني. 
قلذة القارئ له مكوة اق القبازات المطحية الكحارك غربينا#وإفا'ق اليازات الدع بالعموطن» اذى 
يدفع القارئ إلى محاورة هذه الصورة» والافبدا) عيمح التائل ق تسيره ولو كات الآمر عكدين سا نخول 


ليت ع ووه 


لاكتفى سائل أبي عبيدة البلاغي (ت :م ٠‏ ه) بالتأويل السطحي للآية الكريمة #طلعها كآنه رؤوض 


( ) ابن أبي عون أبو إسحاق البغدادي. كتاب التشبيهات. تحقيق : محمد عبد المعيد خان. طبع جامعة كمبردج ؛ 11579 هء ٠1560م:‏ 
ص : 40١‏ 5*. وما معايير عمود الشعر االتي استخلصها محمد بن الحسن المرزوقي (ت١57ه)‏ إلا خلاصة وزبدة لما توصل إليه 
نقاد القرن الثالث والرابع » والقول نفسه موجود في شرح ديوان الحماسة. لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي. 
نشر: أحمد أمين وعبد السلام هارونء مطبعة لجنة التأليف للترجمة والنشرء القاهرة. ١90١4١‏ م. ج١ء‏ ص: .٠١‏ 

5 ) اختلف البلاغيون والتقاد القدامى حول مرجعية التشبيه» أهو حقيقة أم مجاز؟ وقدم كل محاج حجته ؛ فمال فريق إلى أنّه حقيقة 
على اعتبار عدم نقل اللفظ من مجال دلالي إلى مجال دلالي آخرء معتبرين أن المجاز أخو الكذب؛ ومن ثم يشتمل القرآن الكريم 
على تشبيهات عديدة(...) أما الفريق الآخر فقد رأى أنه يجاز على اعتبار نقل المعنى من المشبه به إلى المشبه» فلا يكون المشبه به 
هو عين المشبه» وإنما تنقل صفة المشبه به إلى المشبه؛ فيصبح تعبيرا مجازيا يخرج الكلام عن المألوف» ولا يكون كذبا" ينظر: عبد 
الرحمن حجازي.«بلاغة التشبيه في النقد العربي القديم والحديث». مجلة علامات» السعودية ؛ 574 اهء 8١٠5م؛,‏ مج: 2١0‏ 
ج: لالع ص :5 115. 


أ تركي أمحمد ل رو 


الشياطين» 7 1, لكنه حاورها قصد تبان حجتهاء فقال: إنما يقع الوعد والإيعاد بما قد عرف مثله» وهذا لم 
يعرف» فقال أبو عبيدة : إنما كلّم الله العرب على قدر كلامهم» أما سمعت قول امرئ القيس : 


6ه صضوم ه رم مسي بر هيبي 


أيفتلي والمشرفِي مضّاجبِي ومسنونة زرق كأ ياب أغفوال 


0 واكاك اجر الحول ريو و بكاراي فاستحسن الفضل ذلك» واستحسنه 
السائل ا .هذه كانه راسحة إن القيية للقي لشي زيادة على تحقيق الجمالية التي تمتع القارئ» 


وتجعله يترنم مع موسيقاه. 

تكاد تكون هذه الحادثة أول تبشير كاشف عن دور التشبيه التخييلي؛ إن صح لنا القول في تحقيق 
التواصل» وإنجاح الخطاب. فمهما كانت الصورة أغرب كانت دلالتها أغدق وأغرق. ولبذا عكف النقاد 
ومن بينهم عبد القاهر الجرجاني( ت : ١ه(‏ ا على دراسة هذا المكون النافع لإنجاح الخطاب وترك 
طاقات تأويله واستنطاقه للمتلقى. 


من هنا نرى كيف أولى البلاغيون القدامى المتلقى عناية فائقة» وكيف يتفاعل هذا الأخيرفي توليد 
دلالات النصوص وتكوينهاء فتتحول بذلك من رسالة فنية إلى رسالة تداولية حجاجية تفاعلية أكثر 
شمولية » فلئن كان الشعراء كما وصفهم الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١7١‏ ه) أمراء كلام جاز لهم ما 


” ' سورة الصافات. الآية: 506. 

9 نقلا عن حمادي صمود. التفكير البلاغي عند العرب(أسسه وتطوره إلى القرن السادس. مشروع قراءة). منشورات كلية الآداب 
ري الر 1111م ٠ص‏ : .4١0‏ 

اهتم القاد العرب القدامى بالشّكل العام للتّشبيه وما يتضمنه من أدوات وأنواع , ووناعتين مانن امن #ودلك كريب 
البعيد للمشبه حتى يكاد يقاربه» ويكاد يتقارب في هذا التصور جل التقاد بدء! من الجاحظ(ت :)اذى جعله بؤزة 
يتفاضل فيه الأدبا والشعراء وللرأي نفسه مال الرماني(ت : 585 ه) أيضا. الكوي لتوبيعيد دادر اكرجاي حيرت الظر 
في دراسة الشبيه إذ أجمل التشبيه عنده ما يوحي بالتأمل » » ويدعو إلى التفكيرء وكأن الجرجاني لايهمه مشابهة الأشياء من تلك 
الصورة ؛ وإنما طريقة الإدراك والتأمل بمايريد قوله للتأثير في القارئ» » من خلال الجمع بين المتباعدات والمتنافرات 
قيقول :"ألا ترى أن التشبيه الصريح إذا وقع بين شيئين متباعدين في الجنس ثم لطف وحسن لم يكن ذلك اللطف وذلك 
الحس إلا لاتفاق كان ثابنًا بين المشبه والمشبه به من الجهة التي بها شبهت إلا أنه كان خفيفا لا يتجلى إلا بعد التألق في 
استحضار الصورة وتذكرها وعرض بعضها على بعضء والتقاط النكتة المقصودة منها وتجريدها من سائر ما يتصل بها" 
ينظر: عبد الظاه اعد رياني أسرار البلاغة في علم البيان. تح : محمود محمد شاكر »دار المدني؛ جدة؛ (دتا) و(د.ط)ء 
ص : 2107 107 من هنا فرق عبد القاهر بين تشبيه مفرق وتشبيه مركبء» وبين التشبيه والتمثيل. 


(0) 


١ 4‏ حجاجية التشبيه عند النقاد العرب القدامى .. 


الود تغرف" قاللعاثر فعا بأباليين"اللعة امع وطح نو كوقيي ا وتكيقةةالومنارفة انر السعين نصيت 
أعينهم ماهية الرسالة من حيث قدرتها على الإقناع والتأثير في متلقيهاء وإفادته بهذا الخطاب»: وهذه الأشياء 
هي اليوم من أهم مقاصد التداولية التي نظّر لبا نقادنا العرب القدامى بدءا من الجاحظ إلى حازم القرطاجني 
(ت: قمكم). 

إن التداولية علم عربي قديم النتاج وإلى هذا الكلام ذهب محمد العمري :" إن هذا البعد هو أحد الأبعاد 
الأساسية في البلاغة العربية» وهو بعد جاحظي في أساسه» وإن تخلي البديعيين عنه في مرحلة لاحقة أدى إلى 
اغتيزال البلاغة القريتة وتضيق غالي] ٠‏ وفكلى نطزية اساتريو ا لقنام بحاليا بعناية كبيرة :ل الدراشسات 
السيميائية؛ ومن ثم الشروع في إعادة الاعتبار إلى البلاغة العربية تحت عنوان جديد هو التداولية"! ). 

وفي هذه ا حالة تكتمل حلقة التواصل بين الأنماط الثّلائة القائل: والمقول له والرسالة» وتّنجح العملية 
التواصلية. ومخافة عدم التجاوب بين المخاطب والمخَاطّب ألزم تقادنا القدامى على المخاطب في بعث صوره 
النقبيهية أن تكوة ملامنة لأخد النتريات اوه عتدهم : (الوضوح والتأكيد يد والإيجاز والمبالغة). فالتشبيه 
يوضح القول ويبينه كما زعم أبوهلال العسكري (ت 83ة) زليه واد يه ربد لخن وها 
ويكسبه تأكيداً» ولمذا ما أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه؛ ولم يستغن أحدٌ منهم عنه" ). 
ولهذا الكلام مال "ابن سنان الخفاجي" في كتابه "سر الفصاحة" (ت+ 457 ه)وهذا ما نستشفه من 
قوله :"والاأصل ق جسن التكتبية ال تر ا تر اده المعتاد» فيكون 
حسن هذا لأجل إيضاح المعنى وبيان 0 

عل هذه الآراء.والسجالاك التقدية التضرت وظيفة التسيه من عدينة منظرئ النلاغة والنقاد العرييق 
على الوضوح والبيان» ولذلك اشترطوا أن تكون الصفة الجامعة بينهما أشد ظهورا وإبانة في المشبه بهء 


0 القرطاجني , (حازم أبو الحسن). منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق: محمد الحييب ابن الخوجة» دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» لبنان» ط؟؛ ١1981م:‏ ص : 2157 155. 
محمد العمري. البلاغة العربية» أصولها وامتداداتها. أفريقيا الشرق. المغرب ؛ ١4494‏ ص :347”. والتداولية كما يعرفها النقاد 
هي : " علم جديد للتواصل» يدرس الظواهر اللغوية في مجال الاستعمال ؛ ويدمج؛ ومن ثم مشاريع معرفية متعددة في دراسة 
ظاهرة الواصل اللخغوي وتفسيره' ينظر: صحراوي» مسعود. التداولية عند العلماء العرب ( دراسة تداولية لظاهرة الأفعال 
الكلامية في التراث اللساني العربي). دار الطليعة» بيروت:؛ لبنانء ط١‏ ؛ 0١٠٠م.‏ ص .١5:‏ 

أبو هلال العسكري. الصناعتين في الشعر والنثر. تح : محمد أمين الخانجي. مطبعة الإستانة العليا؛ ١7١١هء‏ ص : 187. 

7 ابن سنان الخفاجي. سر الفصاحة. دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان ؛ 1507١هء‏ 1987م: ص : 7547. 


(0 


(0 


أ تركي أمحمد ير 


حكن المقهة وهو ما عبروا عنه بإخراج الأغمض إلى الأوضح» ولعل الناظر في كتابي التق فق إعيكاذ 
القرآن' لاني البو على مرح عيش الرماني كا 4 هم) و"الصناعتين" لأبي هلال العسكري ( ت: ١940‏ 
همه "يلقع هله لودو الأزيفة نكمي 
كما وعدوااق نشي ذا نهر الاق اتيس لاصوا لزيا ول يكو الذاريا تدا ما ره ابن 

الأثير(ت: 737ه) بقوله : "والتشبيه لا يكون إلا لضرب المبالغة» فإما أن يكون مدحاء أو ذماء أو إيضاحا 
ولاعرو من هد الاي لقاو "7" واجالدة عمل نه الساجاة الع بساحها الشترضن ف حاون كدير 
كثيرة» ما تجعل القارئ يعيد بتفكيره وتأمله الواجهة الحقيقية للصورة ذات الألوان المتعددة» وقد أبدع 
الشعراء في تبيانها وتعداد أوجههاء قال المتنبي( ت: 05” ه) مادحا: 

انك فِي ألِإعْطَأء يِلْمَألٍمُبْفِضَ وفِي كل حَرب لِلْمََةَعَاشِوَا) 

مووة حيولة تبه تنيها نال تكرويعه '#العدى الكروه الى كفت السام ويريد أن يتخلص منه 
ويمحو أثره» ومن أجله يكثر النوال والعطاء حتى يدفعه . فالبيت في منتهى المبالغة وهي التي أكسبت التشبيه 
روعة» كما أضفت عليه نكهة المتعة والتقبل » والنفس الطويل .ولولاها لكان الكلام بسيطا يفهمه كل 
الناس» وفيها يتفاوت الشعراء ويكون أملحهم رسما لصورته الفنية» واستحسانا لما يقول ويتخيل» 520 
متلقيه بهذا الفن من فنون الكلام الجميلة» ولنأخذ مثلا للمتنبي وهو قمة في المبالغة» وقوة في الاستشهاد 
رمه 


1 ا 0 


ا ا د والمعهود 
في مثل هذا أن يقال هم ملوك إلا أنهم في طبع الآرانب؛ لكنه عكس الكلام مبالغة فجعل الأآرانب حقيقة 
لا ل ل ..) هم وإن انفتحت عيونهم نيام من حيث الغفلة كالأرانب تنام مفتحة 
ل حفكان لخي ا مالقة حمل : » وأملح وأوضح لا يشوبه غموض أو إبهام. 


” ' ضياء الدين ابن الأثير. المثل السائر في أدب الكاتب الشاعر. تح : أحمد الحوفي وبدوي طبانة. دار نهضة مصر للطباعة والنشرء 
الفجالة , المَاهرة, ج25 (د.ط)و (د.تا), ص: /ا ١7‏ . 
" ' شرح ديوان المتنبي. عبد الرحمن البرقوقي.دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت- لبنان؛ ط١‏ ؛ 1577١ه-‏ 5١٠5م‏ ج7ء ص : 387. 
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نفسه؛ ج57 ,؛ ص : ٠66‏ . 


نفسهء ج27 ص: ١٠١60‏ . 


.. حجاجية التشبيه عند النقاد العرب القدامى‎ ١5 


هذا بالإضافة إلى عنصر الإيجاز والندرة في بعث الكلام» وهو البلاغة كما سبق وأن عرفها بعض 
البلاغيين! أ لما فيه من دلالات غزيرة تفتح خيال المتلقي وتشوقه؛ كما تغني الشاعر - أو المبدع- 

عن الهذر والاستطراد في الكلام» ولذلك اتخذوه ركيزة لبناء الصور الفنية المشعة بالمعاني الغائرة والنفيسة 
جاعلين نصب أعينهم أن التعبير بالقليل خير من الكثير» ويبقى خير الكلام ما قل ودل» ولنتأمل هذا البيبت 
الموجز الذي يمدح فيه البحتري أبا نهشل ويصف فرسه : 

كَالسيف هفِيإِخَدَأمِه والفيث فِيإِرَهَأمِهء وَاللَيِث في إِقْدَأمِه! ( 

كلام مختصر» ؛ موجز صادر عن ذات شاعرة»؛ قاور على حب الإفتمياد: و الخلام دوت لخادل 
والتعقيد في المعنى «"ثاركا آفاق التأويل والتفسي ر للمتلقي» ويهنذا تتضني دلالات لاا تحضى للبيت االواحتد: 
فكل قارئ يتفرد في فهمه لإخذام سيف الممدوح و غلظته على الأعداء» وكيفية سقوط الغيث بشكل 
ضعيف ومتواصل > وجري عرفه المرنة بالرهمة #بإضافة إلى الإقذام والاجؤاعة» "وده اد وات الثلوته 
الجميلة» والمثيرة استطاع الشاعر منح المدح كله للممدوح» ولو صنف مصنفا بكامله في مدحه لما صوره 
بهذه الجمالية الفاتحة للمتعة» والمثيرة للخيال وا محركة للعواطف والوجدان. 


ب- العلامة الفارقة لوظيفة التشبيه في التصور البلاغي 
مع عبد القاهر الجرجاني( ت: ١لا‏ ش): 
بعد قزاءتنا لوظائف الثفيه ختد بعضن اليلاغتين والنقاد العرب: القدماة "آنا أن لظركوع اللتشنييه نظرة 
كائلة" + منكمة بالنوظة النقلية الي تقتضى الوصو والبيان» ولغل العماداث يحعنهم لفرى عله الكلام 


كفو عدار الفا 4٠‏ ه) عندما سأله معاوية بن أبي سفيان : "ما هذه البلاغة التي فيكم؟ فقال: الإيجاز فقال 
فعاو وما لكان سال محاوة الا قيلي ال طون و أن يمول فزة قط " مكطر انود كدان اا حظه اليان واسية: 
تح : عبد السلام هارون . مكتبة الخانجي » لابرط اج 4ه - 1998م, ص: 45. 
وفي نفس السياق عرفها عبد الله بن المقفع (ات :1ه" اناه لما لان رق واد جوء كر منا مال وال ارت 
ومنها ما يكون في الاستماع » ومنها ما يكون شعراء ومنها ما يكون سجعاًء ومنها ما يكون خطبء وربما كانت رسائل . فعامة ما 
يكون من هذه الأبواب فالوحى فيها والإشارة إلى المعنى أبلغ » والإيجاز هو البلاغة. ': يينظر: أبوهلال العسكري. الصناعتين في 
الشعر والنثر. تح : محمد أمين الخانجي » ص : .٠١‏ 

( ) أبو عبادة الوليد البحتري. الديوان. تح: حسن كامل الصيرفي. دار المعارف, مصرء طا؛ مج ١‏ ص: 1984. 

) 'فالتشبيه إذاً يجمع بين صفات ثلاث هي ؛ المبالغة» والبيان» والإيجاز' ينظر: ضياء الدين ابن الأثير المثل السائر في أدب الكاتب 
الشاعر. تح : أحمد الحوفي وبدوي طبانة.ج؟: ص : 177. 


. تركي أمحمد مور 


في تلك المرحلة» ومذهب ترجيح العقل» والاحتكاك بالفلاسفة وعلماء المنطق» كانت سبباً في هذا الحصرء 
لحني الصورة التحجهية شر على الرضوع والؤيانة رحبي النوض والرفوام :وااو كيان والحباره وزال كتميدار. 
دون النظر إلى تفعيل اخيال والمسافرة بالذهن عب رآفاقه الرحبة التي تتعدى حدود العقل ؛ وعليه نوافق رأي 
الناقد '"رجاء عيد” ع د عن النظرة المسبقة للتشبيه بقوله: "لقد نظر إلى التشبيه داخل مصفوفات 
المنطق» وداخل إطار الوضوح والتحديد»ء وإن كان التشبيه يحتاج إلى إثارة خيالية» كان في رأي البلاغيين 
تشبيها بحتاج إلى تأويل» ويحاولون تقريبه ذهنيا(...) لقد نظر إلى التشبيه داخل مصفوفات ذهنية وداخل إطار 
الوضوح والتحديد» بل إن الأمر سيزداد سوءا حين تعالج الصور الذهنية الحجاجية على أنها نوع بديع 
«) 
غريب 2 . 

هذا ما ركز عليه عبد القاهر الجرجاني في أسراره» وهو بصدد اكتشاف جماليات الأساليب البيانية 
ا و 
من أطراف العملية التواصلية ؛ وهو المتلقي بالدرجة الأولى» ولا سيما في قضايا التأويل وتفتيت دلالة 
النصوص البلاغية القائمة على المشابهة والتمثيل. 

هذان الأسلويان اللذان أخذا حصة الأسد من كتابه” أسوان البلاغة" العام تللم اكلام عابهما ويهليا 
تكون النلات لطا ؛ فهو أول من فصل بينهما لشدة الوشائج الشتركة يننهها:«وتهذا ما تفرد به خن سنابقيه 
من البلاغيين والنقاد القدامى» فيقول :' ' اعلم أَنْ الشيئيين إذا شبه أحدهما بالآخرء كان ذلك على ضربين : 


أحدهما أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج فيه إلى تأول. والآخر أن يكون الشبه حصلا بضرب من 


التأول"( 

فالنوع الأول (تشبيه ختيقة )هونا تحدت عنه النقاد وأطالوا الكلام في وصفه» وتحديد هيئاته2» وهو 
واقع في الكلام حقيقة ؛ يفهمه القارئ دون جهد وتأمل» وهو لا يخلق حالة من التأمل والتفكير» ففي قولنا 
مثلا : 


( 'رجاء عيد. فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور. منشأة المعارف. الاسكندرية؛ 25( د.ت): ص: 556. 
' عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة في علم البيان. تح : محمود محمد شاكرء ص : .5١‏ 


.. حجاجية التشبيه عند النقاد العرب القدامى‎ ١7 


خد كالورد ووجه كالنهار 


قصد ملاطفة القارئ وتشويقه بهذا العقد 
الممزوج من مشابهة لونية جلية على الاثنين 





عكس الثاني (تشبيه بلاغة) ذي المعاني البعيدة التي لا يكتشفها إلا الحاذق من القراء بعد مساءلة 
واستقراء" فهو يحتاج إلى قدر من التأمل ؛ كما يحتاج في استخراجه إلى فضل روية ولطف فكرة"! أء وقد 
يفهم من هذا الكلام كما يرى أحمد مطلوب "أن الوجه في هذا الأسلوب (التمثيل) عقلي غير حقيقي » وهو 
تشبيه خاص"! أ.وهو المدار في بحثه فقد ضرب له الإمام مثالا وهو قوله : : "هذه حَجَةٌ كالشمس في ظهورها". 

فالتشبيه هنا عقد بين شيئين متباعدين» لا يهم قَصدهما القارئ , » فيحوجه إلى دق أبواب التأويل طلبا 
النسن أواهت التن عيرم قفن "ديك لب افون ل ةرانا + كنا شروت نما فديئن 
الشيء بالشيء من جهة ما أردت من لون أو صورة؛ إلا أنك تعلم أن هذا التشبيه لا يتم لك إلا بتأول» 
وذلك أن تقول «اقيقةظهور الشسين وغيرها من الأجسام الآ ركون ذتونا حناي وود عا مخول بين 
العين وبين رؤيتهاء ولذلك يظهر الشيء لك إذ لم يكن بينك وبينه حجابء ولا يظهر لك إلا كنت من وراء 
حجاب" | أ. وهذا ما يتفاضل فيه الشعراء والأدباء والبلغاءً: ليكون أملحُهم كلاماًء وأجودُهُم بيباجة: من 
متحكو ههه الصورة السعريةه: يوتقريها المتلتى» الى رقا فل مده وساد ما 


0 نفسهء ص : 917. 

9 نفسهء ص : 47. كما ينظر: أحمد مطلوب. عبد القاهر الجرجاني (بلاغته ونقد). وكالة المطبوعات» الكويت. ط١1؛‏ 9157١اهء‏ 
1517م, ص : 175. 

(') المصدر السابق» ص: 47. 


أ. تركي أمحمد 3 اللو 


أراد عبد القاهر الجرجاني من خلال كلامه عن التشبيه؛ وتعداد صوره الوصول إلى إثبات أن هذا 
الوجه من وجوه البيان» يستخدم في تأييد حجج القائل غاية إقناع متلقيه» والتأثير فيه» وهذا ما أورده وهو 
ما انان ان لمكاو و عو امسا تام المران مواد عا أذ مرو دوعتي طني 
لامها سر ع أء وعليه تكون المعاني التي يجئ التمثيل في أعقابها على ضربين هما: 

١‏ غريب يمكن أن يخالف فيه, ويُدّعى امتناعه واستحالة وجوده. وذلك نحو قوله: 

فِإِنْتف والأنامواأنتمِتهم ‏ فَإِنَالِسك يمضه َِمٍالْمَرَلٍ 

يحتوي بيت أبي الطيب المتنبي على شطرين» تجمع بينهما وشائج متأصلة فلا ينبغي أن يكون هذا الشطر 
إلا في التعبيرعن ذلك الآخرء وإلا فقند الكلام روتقه وديباجته؛ وكأنه في الشطر الأول يهيئ للكلام في 
الشطر الثاني ء » فهو يخاطب ممدوحه (سيف الدولة) ويقول له لا تعجب إن فضلت الئاس وأنت منهمء فقد 
نمل السسلن ور » من دم الغزال. 

وهذا أمر غريب كما يرى عبد القاهر الجرجاني فمعنى” أنّه فاق الأنام وفاتهم إلى حد بطل معه أن يكون 
بينه وبينهم مشابهة ومقاربة» بل صار كأنه أصل بنفسه وجنس يرأسه(. ..) وهو أن يتناهى بعضص اجراة 
الحسين:قالقتضائل انقاصةية إلى أن بصيو كانه تسن عق د هلتسن وبالمدعي له حاجة إلى أن يصحح 
دعواه في جواز وجوده على الجملة إلى أن يجيء إلى وجوده في الممدوح» فإذا قال: فإن المسك بعض دم 
علد ازجاع الإعرا 1001 ادا وكا وا لومخويية ورا لامر ور تيت لحار وروا ادها مين 
سمه المقلدم على غير بصيرة» والمتوسع في الدعوى من غير بيئة ؛ وذلك أن المسك قد خرج عن صفة الدم 
وحقيقته؛ حتى لا يعد في جنسه» إذ لا يوجد في الدم شيء من أوصافه الشريفة الخاصة بوجه من الوجوهء 
لاما قل ولا ما كثرء ولا في المسك شيء من الأوصاف التي كان لها الدم دما البعة"! ؟. 

وعليه يحمل الشطر الثاني شحنة إقناعية حجاجية 
0 

أما الثاي بق التمعل :#"قيقول: فيه الؤمام عبد القاهر( ارجات :" أن لا يكتون لمعك المقل غريا نباذرا 
يحتاج في دعوى كونه على الجملة إلى بينة وحجة وإثبات» نظير أن تنفي عن فعل من الأفعال التي يفعلها 


ل 


عه د فيه الشاعر التأثير في المتلقي باستعمال هذا 


00 نفسه» ص : .١١١‏ 
00 عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة في علم البيان. تح : حمود محمد شاكرء ص : .١77‏ 
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الإنسان الفائدة» وتدعي أنه لا يحصل منه على طائل» ثم تمثله في ذلك بالقابض على الماء والراقم فيه» إذ 
ال كرجا ؤسان روه أو سراي وان" الاررى ا االشرى مل ترد 


9ه م ه38عير ل اق 2 


فأصبحت من لبلدسن عدا كَقَأْبِضٍ على المأء خانته فروج الاسايم'' 


يعد موي ووطوب بو ون لسري جاتر ا الفحيرا لكيه | فلما وصل الشاعر إلى درجة 
اليأس في وصاله لمحبوبته» وعلم أنه لا يقدر على الدنو منها أرانا رؤية لا تشك معها ولا ترتاب أنه بلغ من 
خيبة ظنه» وبوار سعيه إلى أقصى المبالغ» وانتهى فيه إلى أبعد الغايات حتى لم يحظ لا بما قل ولا ما كثر"( 
ولذلك جاء تشبيهه رد فعل على ما يلقى ويقاسي ولأجله" مثل خيبته وبوار سعيه في أنه لم يحظ من ليلى 
ار لو ارم نفس السامع متعة يجانب ما تعبر عنه؛ وكأنما تجعله يلمس الخيبة ويوار 
من ” 4.وبالتالي كانت المسورة المعر عنها طبق الأصل؛ ولعل ها أضفى علبهنا هذا اللتمال عو 
السياق الحسي لأنّالشاعر بصدد إثبات الحجة الثانة في نفسه أولا» ويريد بعثها للمتلقي في حلية جميلة تؤثر 
فيه ثاثياء ولو كان التعبيربغيرهذا الشكل لكان مذلا ؛ وأي تعبير لا يفي بالغرض في التعبير عن هذا 
اموقف (إحساس نفسي+ صورة ثبنة)» ويهما تنج المُورة ويزول الشّك والريب: وعليه' اتقع على أن 
الأنس الحاصل بانتقالك في الشيء ء عن الصفة والخبر إلى العيان ورؤية اللعنية الى الف شوب شوك راذا 
ال ل ا 
كما أخبر الله تدان عن إبزاهيم علية الصلاة ووالسلهم "١"‏ فى قوله: ' قال بلى ولكن لبط 72 


امن 0 


ااوزا اريت سمو عيطي لكيش فس ين اوج الغرو عجاوق الى العامري رمال كول 
فأصبحت من لَيلَى الغداة كنظ مع الصبح في أعقَاب نجم مغرب 

ينظر: أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني. جح الجعر. .نع : ف. كرنكو. مكتبة القدس» دار الكتب العلمية» بيروت» 

لبنان» ط؟ ؛ 5١5١هء‏ 19487م, ص : 189 

والثاني قول معاذ المعيقلي : 

أجرت فَلَم تمع وكنت كَفَأبِضِ 2 على الماء خانته فروج الأصابع 

ينظر: نفسه: ص : .73١0‏ 

نفسه؛ ص : 176. 
0 شوقي ضيف. البلاغة تطوراً وتاريخ. دار المعارف» القاهرة, طة ؛ 1970م, ص: 194. 
' عبد القاهر الجرجاني. أسرار البلاغة في علم البيان. تح : محمود محمد شاكر » ص : .١57‏ 
يوز النقرة الذي الم 


أ. تركي أمحمد .. ١١‏ 


ول عرق الشاعر أن جحي شنا و انار ووه كته علط تور اجن يدناق اله امه أ 
معدي قله وس اليد ونان عي حي مباوقع الدالئربالتوله ومن هرت للركه كسام كلام : 
مجيدٍ لهء فانظر إلى المشهد الذي وفق فيه الشاعر أيما توفيق» في بعث شرارته العاطفية المثقّلة بالمعاني 
والدلالات والتعبير بالقليل» وتجاوز لكل حشو وإطالة. 

معد اكد الفامو عل لقوق الس ؛ ويدفعها للتخيّل» وهذا ما أشار إليه عبد القاهر 
وجعله ركيزة في إنجاح الخطاب (قولا وفعلا) فيقول: " وذلك الذي تفعل المشاهدة من التحريك للنفس » 
والذي يجب بها من تمكن المعنى في القلب إذا كان مستفادة من العيان» ونتصر ف حيف كرف العينات؛ وال 
فلا حاجة بنا في معرفة أن الماء والنار لا يجتمعان إلى ما يؤكده من رجوع إلى مشاهدة واستيثاق تجرية! ). 

وخلاصة ما سيق : 

إن التق ادء لمشتس لزالائية قوري ال جركوه فنا رشو خنالن ونان كنا يده الامو الينات 
التواصل القائمة على إثبات وتبرير الحجج والدعاوى؛ بغية إقناع المحَاطَبين ؛ فليس المقصود من التشبيه 
ملامسة المستويات الأربعة التي ذكرناها (الوضوح والأضاز والبالغة والتاكيد)» وإنما ربط وتوكيق العلاقة 
بين القاص والمتلقي في السياق» الذي يحيا ويتجدد مع القراءات المتوافدة عليه» والتأويلات الكاشفة عن 
معانيه الدفينة في النص » ؛. كما لم تعد قيمّه الفنية مرتبطة بأركانه فقط (المشبه والمشبه به ووجه الشبه والأداة 
)أي : العلاقة السطحية؛ بقدر انتشالها من الموقف الذي يدل عليه سياق الكلام ؛ وهنا يكون التشبيه باعث 
رمز و إيحاء وبالتالي نقول -كما رأى النقاد - تجاوز التشبيه تلك العلاقة المعيارية بين طرفيه» إلى تجسيد 
رؤية شعرية لموقف من المواقف الذي يحسن الشاعر رسم مشهده فيؤثر في متلقيه» الذي يحاوره ويحاججه 
ويخرج منه بالدر النفيس» وهذا ما جعل الإمام عبد القاهر الجرجاني يهتم بهذا الأسلوب المراوغ» ومنه 
تصدر كافة الأساليب البلاغية. 
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اش ضارالشعر 
أو 
١‏ الفد 
لعربي الفديم 
"ألعاب لفظية" 
مع تنامي فن البديع وكثرة فنون الصنعة البديعية, وصل أ.د. محمود سالم محمد” 
بعض الشّعراء في استخدام البديع إلى منظومات تذكر فنون 
البديع والأمة عليهاء مع تضمين المنظومة موضوعاً من 
موضعات الشّعر. وظلّ الشعراء المتأخرون يسرفون في استخدام 
البديع حتى خرجُوا عن حدً الشعر, وصار النَظُم حاملاً لفنون 
البديع؛ ليس له غاية غير ذلكء إلى أن وصّل الأمر إلى الألعاب 
اللفظية والشعر الهندسي, فخرج عن مفهوم الشعر الذي نعرفه. 
لذلك كله كان لا بد من وقفة مع هذه الظواهر؛ لبيان حقيقتها ومسبباتها 
وغاياتها وعلاقتها بالشعر. 
عرف الشعراء فنون الصنعة البديعية منذ العصر الجاهلي ؛ وكانت عندهم 
مذاهب في الكلام وطرق في الأداء, تمكنهم من التعبير عن مرادهم وتعمق 
المعنى وتقربه إلى أذهان المتلقين؛ وتزيد الأسلوب جمالا وتثري طاقته 
الإيقاعية» فيعظم أثره في السامعين, وترتفع مكانة الشاعر بين أقرانه. 


* جامعة دمشق ‏ قسم اللغة العربية. 


التراث العربي ‏ العددان ١1١١ 1١١7‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


.. أوضارالشعر العربي القديم (ألعاب لفظية)‎ ١ 


وظلف مو لاحن هر كييك القائكة وسن قو تين لاي اذفا و متطاناعها جح ف عدا 
الشعراء العباسيون» فاستكثروا منهاء ولفتوا انتباه البلاغيين إليهاء فجمعوها وحددوها و وضعوالها 
الأسماء. 

وازدادت هذه الفنون مع مرور الوقت» وقصد إليها الشعراء » واصطنعوها في شعرهم» وتكلفوا 
إيرادهاء حتى إذا وصلنا إلى القرن الرابع البجري» خرج علينا بديع الزمان الممذاني بنصوص شعرية ونثرية 
بلغت الغاية في الصنعة البديعية وتكلفهاء فاحتاج فهم نصوصه وتذوقها إلى ذكاء وتنبه وثقافة» وأصبح 
الأدب عنده مظهرا للمهارة والقدرة الفائقتين» ثم جاء الحريري فوصل بالأمر إلى ما يشبه الألغاز» ولم 
يستطع أحد من معاصريه ومن أتى بعده أن يجاريه في صنعته » وخرج الاثنان عن الصورة المعروفة للأدب» 
ودخلا في الألعاب اللفظية» فأتوا بنصوص نثرية وشعرية تقرأ طردا وعكساء من اليمين إلى اليسار ومن 
اليسار إلى اليمين» ومن أعلى إلى أسفل » ومن أسفل إلى أعلى» أو بشكل مائل. 

وهذه نصوص لا علاقة لبا بالشعرء لأن لما غاية أخرى غير غاية الشعرء وإن كانت على شكله؛ 
وحملت مضمونا على وجه من الوجوهء ولا يمكن أن تضم إلى الشعرء ويحاسب الشعر عليهاء فقد تحولت 
الصنعة البديعية التي كانوا يتوسلون بها إلى زيادة المعاني والمشاعر و إغناء الألفاظ بالإيحاءات والدلالات إلى 
غاية يريدونها ويجهدون في تحقيقهاء تدل على قدرتهم البائلة في التلاعب بالألفاظ؛ والإتيان بما يعجز 
الآخرون عن الإتيان به» فاتفصلت نصوصهم عن الأدب؛» وصارت من الألعاب اللفظية التي يراد منها 
التسلية والتدريب الذهني. 

ولم يبتكر هواة الألعاب والتسلية ألعابا جديدة كالشطرنج» » لأنه لم يكن بين أيديهم سوى اللغة» 
فجعلوا ألعابهم منها ولم يتخيلوا شكلا لنظم الكلمات غير الشكل الموجود أمامهم» وهو الشعرء فكانت 
ألعابهم على صورة الشعرء قصائد حروفها كلها منقوطة» وأخرى كلها مهملة» وقصائد تقرأ طردا 
وعكساء وقصائد تستخرج من الحروف التي تبدأ بها الأبيات اسما محدداء وقصائد تبنى على وزنين وقافيتين 
إلى غير ذلك من الألعاب التي كثرت مع مرور الوقت» فأصبحت نشاطا واضحا إلى جانب النشاط الشعري. 

وفي وقت متأخر تطورت كتابة بعض أبيات الشعر على المباني والأدوات لغاية تزيينية ومعنوية إلى 
ضرب من النظم يجمع بين الكلمات والفنون الزخرفية» فصارت المنظومات تظهر على شكل دائرة أو مربع 
أو أي شكل هندسي آخرء وظهرت منظومات أخرى على شكل شجرة أو زهرة أو طيرء وغاية هذه 
الأشكال التي تحوي نظما هي غاية زخرفية تزيبنية ليس لها علاقة بالشعر. 


أ.د. محمود سالم محما .. ١8‏ 


لقد أراد الأدباء في العصور المتأخرة التفرد والإبداع بأي طريقة» فتنافسوا على تعقيد الصنعة البديعية: 
واختراع صور جديدة منهاء حتى لو خرج عن إطار الشعرء وصارت الوسيلة غاية عنده. وصارت الغاية 
وسيلة» وتلقى الناس منهم هذه الألعاب بالترحيب و الإعجاب» ووجدوا فيها تسلية يبمضون في تأملها 
أوقات فراغهم» لا يبحثون فيها عن معنى جديد أو شعور صادق» أو جمال شعري» لأنهم يعرفون أن ما 
يقدم لهم ألعاب وشيء آخر غير الشعرء فإذا أرادوا الشعر نشدوه وإذا أرادوا الألعاب وجدوها في هذه 
الأشكال المستحدثة التي ضمت إلى الشعر زورا وبهتانا. 

البديعيات: 

قصائد تجمع بين المدح النبوي وذكر فنون البديع» بدأها صفي الدين الحلي عبد العزيز بن سرايا ت 
لاه ء وسبقه إلى هذه الفكرة أمين الدين الإربلي علي بن عثمان ت ١717ه‏ الذي نظم قصيدة في 
الكول» كل بيت هنها شاهد على فن يديعي» قال:فيهاء 7! 

بعضه ذا ال دلال والإذلال حالي البجر والتجنب حسالي 


(جناس لفظي) 


رق يا قاسي الفؤادوالأجفا نقصارأسرى يال طول 


(طباق) 
شارحات بدمعها مجم عالبحا ين فيح ببجم علأشال 
(استعارة) 


على هذه الصورة جاءت قصيدة الإربلي: نظم متهافت يفتقر إلى الشاعرية والإقناع: لأن همه أن 
تأتي أبياته شاهدة على فنون البديع؛ لا أن ينقل تجربة عاطفية في فن شعري ممتع ومؤثر. 
فرأى النبي- ه- في المنام يتقاضاه المديح ويعده بالشفاء» فجمع بين الرغبتين» ونظم قصيدة في المدح 


01 ابن شاكر الكتبي : فوات الوفيات 59/7 


ديوان الحلى ص 7540 


.. أوضارالشعر العربي القديم (ألحعاب لفظية)‎ ١ 


إن جئت سلعا فسل عن جيرة العلم واقرالسلام على عرب بذي سلم 
(براعة الاستهلال والجناس المركب) 
فقد ضمنت وجود الدمع من عدم ليم ولم أستطع مع ذاك منسع دمي 
(جناس ملفق) 
قدطال ليلي وأجفاني به قصرت عن الرقاد فلم أصبح ولمأتم 
(طباق) 


وقد بدت بديعية الحلي ملفقة» لأن الحرص على ذكر أنواع البديع أفسد الأسلوب» وجعل المدح 
النبوي أسير التعبير المتصنع» فقد أراد أن يفوز بخيري الدنيا والآخرة » الشهرة وإشادة الناس بقدرته على 
هذا الجمع وعلى جعل كل بيت من البديعية شاهدا على نوع بديعي؛ ورجاء المغفرة والثواب من مدح 
رسول الله - 45- ولذلك اتبعه الشعراء بعد ذلك » حتى صارت البديعيات اتجاها واضحاء يتسابق إليه 
الناظمون ويتنافسون على تعقيده» حتى ذكروا اسم النوع البديعي في كل بيت نظم شاهدا عليه » مثل بديعية 
عر اديج الوطاى على زو تلفي اله الى قال هن ! 

براعتي تستهل الدمع في العلم عبارة عن نداءالمفردالعلم 

ذكر عز الدين الموصلي في البيت الأول كلمة (براعتي) ليشي ر إلى أن البيت شاهد على براعة 
الاستهلال»: وذكر في البيت الثاني كلمة(يستطرد) ليدل على أن البيت شاهد على الاستطرادء وذكر في 
البيت الثالث (مطابقة) ليدل على أن البيت الثالث شاهد على المطابقة» وهكذا فعل في منظومته كلهاء 
فجاءت ركيكة, لفق فيها الكلام حتى أفسد المعنى» وشوه المشاعر» وأساء إلى الأسلوب» فخرجت 
القصيدة عن الشعرء وإن كانت البديعيات في شكلها الأول تأتي في منطقة وسطى بين النظم والشعر لأنها 
تحمل موضوعا شعرياء ولأن بعض أبياتها تندرج أسلوبا ومعنى في الشعرء وبعض أبياتها الأخرى تدخل في 


0 ابن حجة : خزانة الأدب ١55/1١‏ 


أ.د. محمود سالم محما .. أ6١‏ 


النظم؛ ومع ذلك فإن غاية البديع في هذه البديعيات تخرجها عن الشعر وتدخلها في النظم العلمي» ويبجب 
ألا تؤخذ مثلا على الشعر في أي مرحلة من مراحل تاريخ الأدب العربي؛ وما جعل المدح النبوي مضمونا 
لبا إلا استغلال تعلق الئاس بهذا الفن» ولضمان الإقبال على منظوماتهم » والنظر إليها باحترام وتقدير. 
فالبدف من البديعيات نشر فنون البديع » وجعل أصحابها المدح النبوي حاملا لبديعهم» لأنهم لم 
يحدوا وسيلة أكثر انتشارا لتعميم فنون البديع من المدح النبوي » وقد اتسمت البديعيات بالتصنع والتكلف» 
لأن الناظم يبذل جهدا عظيما في الملاءمة بين معاني المدح النبوي وإيراد النوع البديعي وسبك شاهده» وهذا 
جهد عقلي نحض يذهب بالشاعرية والرواء الشعري» ويدخل الناظم في المعاظلة والضرورة» ويحيل المنظومة 
اسان امدق منعه صى ره لعاطفةه و نبول علس تهلة عاطق يجا راجا يدر ة» ناه عر أن 
البديعيات تحجرت على شكل معين» يندر أن تخرج عنه» وهو الشكل الذي جاءت عليه بديعية صفي الدين 
الحلي الأولى» فأصبح المدح النبوي أحد لوازمها الذي لا تحيد عنه؛ء وأصبح البحر البسيط وزن البديعيات 
الموحدء وأضحت قافية الميم المكسورة هي القافية التي لا تغادرهاء لذلك كان ضم البديعيات إلى النظم 
أولى من إدراجها في فنون الشعر. 

وقد زاد استخدام المتأخرين للبديع في شعرهم » وخاصة في مقطوعاتهم » حتى أضحت معرضا لفدون 
البديع» ليس لهم غاية إلا إظهارهاء واستخدمت موضوعات الشعر وخاصة الوصف والغزل حاملا لفنون 
البديع حتى جاروا على الشعر و أساؤوا إليه» إن لم نقل إنهم قد خرجوا عنهء مثل قول الشاب الظريف 
نمه بن سانانا كوي" 

حللت بأحشاء لبا منك قائل ‏ فه ل أنت فيهاناززل وهمنازل 
وماكنت مجنونالبوى قب لأنذيرى لقلبي من صدغفيك في الأسر عاقل 
ولولاسنانمن لحاظك قاتئل 2 لماكنت دري أن ط رفك ذابل 
ولي منطق من نحو شوقي أصوله بعلمالمعاني من خلافك شاغغل 


النويواة قات الطر هن 34 


؟ ١6‏ أوضارالشعر العربي القديم (ألعاب لفظية) .. 


لقد حرص الشاب الظريف على اصطناع ضرب من البديع أو أكثر في كل بيت من قصيدته فغلبت هذه 
الصنئعة على القصيدةء وارتبك التعيير» وأبهمت المعاني» وغابت المشاعرء وأصبح عشقه ادعاء فارغا لا 
يصدقه فيه أحدء أن قصده من نظم القصيدة إظهار قدرته على حشد فنون البديع » والتفوق على معاصريه 
في هذا الباب الذي دخلوا فيه جميعاء وكان معيارا للتفوق وقيمة نقدية عند أهل الأدب» فلم يبق من الشعر 
إلا الشكل الخارجي » واقترب من المنظومات. 

وهذا كان شأن كثير من الشعراء المعاصرين والتالين له» وحبذا لو أخرج مثل هذا النظم المنشغل 
بالبديع وسيلة وغاية من نطاق الشعرء لأن ناظمه وإن كان شاعراء كان ينظم شيئا غير الشعر» وله غاية غير 
غاية الشعر» وهذا يظهر أثر البديع السيئ في الشعر الذي نما و أثقل كثيرا من نصوصه حتى خرجت عن 


الأشكال المستحدثة: 
في مرحلة متأخرة خلصت بعض الأشكال المستحدثة للتسلية» ولم يعد يربطها بالشعر غير الوزن 
والقافية » وهي ألعاب أراد أصحابها ما يراد من الألعاب اليوم: ليس لبا من الفن نصيبء؛ وليس لها من 
عناصر الشعر شيء» مثل الألغاز و الأحاجي التي تطارح بها الشعراء للتسلية» مثل قول ابن عماد الحنبلي 
(طين ال ين العزفت :وا حاف ) بلدا ف النيو ١1‏ 
تصحيفه وصف لطي ف إن به جملت أوصافا تنال قبولا 
ورة تي سو نو ينك الزنت ع منه تجده حرفا فابغه تأويلا 
أو ظرفااوفعلا لشخص قدغدا في وجهه بابٍالرجامقفولا 
واضح أن ما قدمه هذا الناظم ليس شعراء ولا يمكن أن يعد من الشعر على وجه من الوجوه» إنه لغز 
منظوم غايته التسلية » وضع على هذا الشكل لتسهيل حفظه وتداوله وترديده. 


0 المحبي : -خلاصة الأثر 7141/5 


أ.د. محمود سالم محمد.. م١‏ 


ومثل ذلك التأريخ المنظوم » فقد كان بعض الشعراء أو العلماء يؤرخون لحدث ما مثل وفاة أحد 
العلماء أو ولادته أو بناء مسجد أو قصر وغير ذلك» ويتبعون نظام حساب الجمل الذي يذهب إلى أن لكل 
حرف في العربية قيمة عددية» فإذا وضعت بعض الأحرف في كلمة وجمعت قيمها العددية نتج التاريخ 
المراد» وقد أدرج هذا الضرب في العصر العثماني ضمن فنون البديع » وإن كان اختراعه يعود إلى زمن 
متقدم عن ذلك » واشترطوا في هذا الفن أن يسبق ذكر الكلمة أو الكلمات التي تدل على التاريخ المراد كلمة 
تدل على التأريخ مثل(أرخ) و (تاريخه) وغير ذلك؛ مثل قول الأمير منجك بن محمد بن منجك ت ١٠8١٠١ه‏ 
في تأريخ بناء خان ٠١1/0‏ ه : 

قال داعي البشر: بشر ا أرخوا فيسبي لاله خان قدبئني 
فإذا جمعت القيم العددية لحروف الجملة بعد قوله(أرخوا) كانت التاريخ المطلوب. 

ومطئ هؤاة هذا الضيري من الضعة'ق تعقيدها حتى ولو إن ما يشنه اللعوء فجعلوا كل شظر يتفرد 
بتاريخ محددء أو إذا قرأت البيت طردا كان تاريخاء وإذا قرأته عكسا كان تاريخا آخرء وواضح أن هذا ليس 
له علاقة بالشعر وإن نظم على شكله. 

ومن الألعاب اللفظية التي اتخذت شكل الشعر» بناء منظومة كاملة» ليس في حروف كلماتها حرف 
منقوط أو حرف مهمل ٠‏ وهذه اللعبة تحتاج إلى ثقافة لغوية كبيرة » وإلى جهد عقلي كبير» وإلى النظر في 
اعسات و لذ انع ةد »بعل مر مكل فول ند دين لقا بمو عا راب سزلة المزو قو" 

كم ساهر حرم لمس الوساد ومارراه سول هوالم رد 
ماسهرالوالهمعطله وصلا ولوداوم طول السهاد 
وتؤاشية كارف ا ارو 


(' ديوان الأمير منجك ص 75 


وو ال شي 


١ 5‏ أوضارالشعر العربي القديم (ألحاب لفظية) .. 


ولا يخفى أنْ هدف الحلي من منظومته إظهار المهارة في لعبة لفظية» وليس الغزل الذي جعله موضوعا 
لهاء فالتعبير ليس مستقيماء والمعنى غامضء والمشاعر غائبة» وهذا ليس من الشعر في شيء. 

وقد انتقد القدماء مثل هذه الألعاب» فعقب ضياء الدين بن الأثير محمد بن محمد ت5717317ه على 
رسالة تتعاقب فيها الكلمات المعجمة والمهملة بقوله: "وكل هذاء وإن تضمن مشقة في الصناعة» فإنه خارج 
عن باب الفصاحة والبلاغة. وهذا الكلام المصوغ بما أتى به الحريري في رسالته» يأتي ومعانيه غثة باردة» 
وسبب ذلك أنها تستكره استكراهاء وتوضع في غير مواضعها. وكذلك ألفاظه» فألفاظه تجيء مكرهة أيضا 
لو لا 

ومثل ذلك التلاعب بالقوافي» كأن تبنى المنظومة على وزنين وقافيتين» فإذا أسقط جزء من البيت صار 
من وزن آخر وعلى قافية أخرى» وهذا الأمر يحتاج إلى تدبر وإعادة النظر حتى يستقيم » وهو جهد عقلي 
خالص ليس له علاقة بظاهر النظم » مثل قول ابن جابر محمد بن أحمد ت اا 

يرنوبطرف فر مهمارنئنا فهوال مل ىلا أنتهي عن حبه 


تام 
فيمكن أن يكون : 
جروء 
5 
مشطور 
3 
وانبو لون نان 


0 المثل السائر 7/ ١617‏ 
0 عبد الرحيم العباسي : معاهد التنصيص على شواهد التلخيص 7٠١/7‏ 


أ.د. توك سالم محما .. ١66‏ 


ويأتي في هذا الإطار القصائد ذات القوافي التي يمكن استبدالباء وكذلك القصائد التي تتوحد فيها 
القافية اعتمادا على المشترك من الألفاظ مثل العين والغرب وغير ذلك» وكلها ألعاب لفظية» يراد منها 
إدهاش المتلقين وتسليتهم وليس إمتاعهم بجمال الشعر وإثراء تجاربهم بالمعاني والمشاعرء كما هو حال 
الشعراء الحقيقيين في شعرهم ال حقيقي. 

ومثال النظم الذي تعتمد قوافيه على المشترك من الألفاظ» قول الحريري القاسم بن علي ت 015 ه في 


تاك البسا ينه عق اللي لا 


سلالزِمانُ علي عَضيه ليروعنتنيوأح دغييه 
واست لمن جفني كراه 0 مراغ لما وأساسالغربه 
وأجاالني في الأف قأطل ا وي شرقهوأجوبغربه 
جد يج شيك4ة ارضخ بو توريب 
وكتنةاالتتة تسمه . ٠‏ الجر لبوا قتحروة 


فغربه الأولى حد السيف» والثانية بحرى الدمع من العين» والثالثة المغرب» والرابعة المرة من الغروب» 
والخامسة صفة البعد للنوى وهي الجهة. 

ويمضي بمنظومته على هذا النحوء وما همه فيها إلا استجلاب القافية بتكلف شديد» لا يلتفت إلى 
استقامة المعنى وحرارة الانفعال وجمال الأسلوب وبديع الخيال وغير ذلك من عناصر الشعر. 

وتصل الألعاب اللفظية إلى منتهاها في الطرد والعكس» وهو أن تقرأ المنظومة على وجوه كثيرة مختلفة » 
منها ما لا يستحيل بالانعكاسء وهو أن يكون عكس البيت كطردهء مثل قول القاضي الأرجاني أحمد بن 
يل 0 
وهل كلإلامودتهتلاكلوم 
0( 


مودتهتدوم لكل هول 
وقد بدأ ذلك الحريري في مقامته السادسة عشرة المغربية» فقال: 


لابن حجة : خزانة الأدب ١81/7‏ 


(امقامات اوور فق 54 


.. أوضارالشعر العربي القديم (ألعاب لفظية)‎ ١5 


أس أرملا إذاعرا وارع إذا اليرء أسا 


أسلندأخ انبههفة ابنححي الشححاء وتححصينا 
امتحنل غحنان قتحناقله:  .‏ منتسافن إن جتشحما 


فيستطيع القارئ قراءة البيت من آخره عاكسا أحرف الكلمات » فيصل إلى قراءته من أوله من غير 
تغيير» ويبقى المعنى واحداء على عكس المنظومات التي يكون طردها مدحا وعكسها هجاء. 
اكول العم 
باهيالرحملاببس)-) كرماقديرم سلد 
هذا مدحء وإذا عكسنا القراءة كان هجاء : 
دنس مري د قاممرر كسب لمحجارم لايهاب 
و هناك ضرب آخر من هذا الفن يعتمد على عكس الكلمات لا عكس الحروف» مثل قول ابن معتوق 
الومتوق: 
فخرالورى حيدري عم نائله فجرالبدى ذوالمعالي الباهرات علي 
نيجماسّها فلكياتمراتبه باديالسنا نيتريسموعلى زحل 
ليشالشرى قبس تهمي أنامله غيث الندى مورد أشهى من العسل 
بدرالبها أفق تبدو كواكبه شم سس الدنا صبح ليل الحادث الجلل 
فهذه المنظومة تقرأ على غير وجهء وكل قراءة تعطي المعنى ذاته» في حين أن 
عدلوافماظلمت بهم.وول سعدوافمازلةبهمنعهم 


(! الشيخ أمين :مطالعات ف الشعر المفلوكي والعقماتي طن 7:7 


أ.ة. ماقموك سالم محمد .. لامآ 


بعضهم نظم منظومات إذا قرآتها طردا كانت مدحاء وإذا قرآتها عكسا كانت هجاء مثل قولهم : 
فإذا عكسنا هذا المدح كان هجاء : 
نعم بهم زلت فماسعدوا دول بهمظلمت فماع دلوا 
والكتسن فو ززلته كدي الح ون القزااءة لفقو انسسووية عقو انديس ا 
إذا أتيت نوفل بندرم أمير مخزوم وسيف هاشم 
وجدته أظلم كل ظالم 2 عل ىالدنانيرأوالدراهفم 
فإذا قرأنا البيتين أفقياء صارا هجاء : 
أمير مخزوم وسيف هاشم عللىالدنانيرأو الدراهم 
ووصل أمر الطرد والعكس إلى ما يشبه البذيان» حين يكتب الأديب كلاماء يكون نثرا إذا قرئ طرداء 
كوه هلما دقري شكداه نتن الذي ناداق جوانة العي السك ا 
"الأيام تكدرء لكن المرء يقدرء أحلام سعودهاء دار المين عودها" 
فإذا قرئت معكوسة كانت: 
بقحددرالتهزء لكتكسقن تك در الأيام 
وعودهاالم يندار ‏ سس عودها أحجطللام 
ومن ضروب الألعاب اللفظية المنظومة» ما أطلق عليه التبادل والمتواليات» يقرأ فيها البيت على وجوه 
م ا 0( 
كثيرة مثل قول أحدهم : 


(' معاهد التنصيص 7 / 0-792 9494؟ 
(! الشيخ أمين: مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني ص *0؟ 
0 خريدة القصر(قسم الشام) ؟/ 07١‏ 
00 ابن معصوم : سلافة العصر ص 7١7‏ 


أوضارالشعر العربي القديم (ألحاب لفظية) .. 


ومثله : 
علي رضي بهي ولي صفي وفي سسخي علي 

فيمكن أن تقدم أي كلمة وتقرأ الببت» ولا يختلف المعنى و لا يفسد البيت» وكذلك المنظومات التى 
تقرأ بوجوه مختلفة مثل المنظومة التي وضعها صلاح الدين القواس صالح بن أحمد ت 7الاهاء وسماها 
ذاك الأورات ا وما وو 
داءلوىبفؤدشفهسقم ا لمحنتي من دواعي الهم والكمد 
بأضطلعي لبب تذكوشرارته منالضنى في محل الروح من جسدي 
يومالتئوى حلفي قلبي ل هألم وحرقتي وبلائي فيهبالرصد 


ورسمها على الشكل التالي : 


90 الصفدي : أعيان العصر ”/ 01١‏ 


5 ا 0 
2 المي ار ا اللي 222222222222 ئلا ا 


-ِ- 





6 أوضارالشعر العربي القديم (ألحاب لفظية) .. 


وهذا يقودنا إلى النظم المندسي الذي توضع فيه المنظومات على أشكال زخرفية»؛ 

تجمع بين معنى الكلمات و تشكيلها المرئي» فجاءت على شكل دائرة أو مربع أو مثلث أو زهرة أو 
شجرة » مثل قول أحدهم الذي وضع منظومته في شكل مثلث و دائرة: ( 

دمععيني سال في حب من إذرأتهالعين لم تقش رمد 

دمرالله أناساقدطفوا وبغوامالمينالوامنرشد 


دشر العصيانئم تنح وحص رافعالسبعالشدادبلاعمد 





( الشيخ أمين: مطالعات في الشعر المملوكي و العثماني ص 1١؟‏ 


أ.د. محمود سالم محمد .. 





وقد تكتب الأبيات ضمن دوائر متداخلة »؛ يحتاج نظمها و تنسيقها جهدا كبيرا 2 وكلللة قر ادناه إلا .أن 


غايتها الزخرفية واضحة» وهي المراد من مثل هذه الألعاب الشكلية» وليس الفن الشعريء. مثل قول 


جد" 
عمدت على تقديم مدحي لمن غدا 
عرضت لمن حزاز الشفاعة و العلى 


(" الفيع أنين:.مطالعات فق الشعن الملوكي ب العثمائي تس + 1؟ 


أبا النديامن لهالخلق تضرع 
وقلت أغث دمعي من النارتلذع 


65 أوضارالشعر العربي القديم (ألعاب لفظية) .. 


عجفت و لم يبق البوى لي من قوى فاشفع وغشني من كروب تفزع 
عزفت حياتي من محبتكالتي بهاتذهبالأكدارمناوتقشع 





أ.ة. موععمود سالم محمد يان 


فالناظم الراسم فعل كل ما يستطيع ليندرج النظم في الرسم» فاضطر إلى أن يبدأ الأبيات وينهيها 
بالحرف نفسهء وهذا فن بديعي اسمه محبوك الطرفين» وكان يعكس قافية البيت في بداية البييت الذي يليه؛ 
واستخدم ألفاظا لا معنى لها في السياق» و أكثر من الحشوء لأن همه أن يستقيم رسمه في المقام الأول: 
وليس نظم الشعر و استقامته» وهذا يؤكد أنْ النظم استخدم للزخرفة؛ ولم تكن غايات الشعر من بين 
أهدافه. 

ومثل ذلك التشجير»ء وهو ضرب من النظم يجعل تفرعه على أمثال الشجرة» انتشر في العصر العثماني 
وإن كانت بوادره قديمة» فقد ذكر ابن الأثير أنه رأى رجلا أديبا من أهل المغرب "وقد تغلغل في شيء 
عجيب» وذلك أنه شجر شجرة» ونظمها شعراء وكل بيت من ذلك الشعر يقرأ على ضروب من الأساليب 
اغا لتكت ذلك اجر و أعمتانياة تازه هذا ذا وتازة قرا كذ )وار بكرن جرعمينه مهاه وقارة 
يقرأ مقلوبا. وكل ذلك الشعر وإن كان له معنى يفهم» إلا أنه ضرب من البذيان» والأولى به وبأمثاله أن 
يلحق بالشعبذة والمعالجة والمصارعة» لا بدرجة الفصاحة والبلحقة17: 

ويقوم على نظم بيت يكون جاع المنظومة» ثم يفرع لكل كلمة تتمة تنتهي بالقافية نفسهاء فيكون 
للمنظومة متعة اكتشاف طريقة القراءة» ومتعة الشكل الزخرفي» ومن ذلك شجرة للشيخ محمد فهمي ( ت 
ه ) جاءت على الشكل التالي : () 


() المثل السائر ؟/ 705 
00 الرافعى : تاريخ آداب العرب 7/ 6 


65 أوضارالشعر العربي القديم (ألعاب لفظية) .. 


0 
يي ؟ 
قلت 
ع 33 1 
اس 
0 


أ.د. محمود سالم محما .. م 


وهذه الفنون تطور لما وجد سابقا فكانت الأشعار تكتب على السيوف والأقداح وعلى المباني 
والألبسة؛ والناظم في هذه الفنون يهتم بترتيب الكلمات وفق وزن وشكل ظاهرء فهذه النصوص لا معنى 
لما ولا غاية ذهنية أو شعورية» بل غاية بصرية في المقام الأول» ويمكن القول إِنْ هذه الأشكال فدون 
تشكيلية تتضمن نظما لكلمات ٠‏ أو هي مماثلة للعبة الكلمات المتقاطعة التي نعرفها في أيامنا هذه لذلك فإن 
متلقي هذه الأشكال من النظم سيصرف جهده في إدراك طريقة الكتابة وفك رموزهاء وليس إلى الانفعال 
بمضمونهاء ومن هنا كان لزاما علينا إخراج هذه المنظومات والألعاب اللفظية والشكلية من الشعر وإن كانت 
على شكله» وأن نعدها نشاطا آخر غير النشاط الشعري» وهذه الفنون ليست سيئة في ذاتهاء ولكن السيئ 
أن تحسب على الشعر وأن يحاسب عليها. 


5" أوضارالشعر العربي القديم (ألعاب لفظية) .. 


المصادر والمراجع: 


- أعيان العصر وأعوان النصر: الصفدي » تحقيق مجموعة؛ دار الفكر دمشق/991١م.‏ 

- تاريخ آداب العرب » الرافعي» دار الكتاب العربي» بيروت ط5؟» ١91/5‏ م 

- خريدة القصر وجريدة العصر(قسم الشام) للعماد الكاتب» تحقيق د.شكري فيصلء المجمع العلمي العربي 
بدمشق ١1101ام.‏ 

- خزانة الأدب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي» تك/ دة/ كوكب دياب» دار صادر بيروت ط؟ ١170 /5٠١8‏ 

- خلاصة الأثر: المحبي» دار صادرء بيروت تصوير طبعة الوجيهة» القاهرة5/١١ه.‏ 

- ديوان الأمير منجك» تصحيح عبد القادر نبهان» دمشق١١١17١ه.‏ 

- ديوان الشاب الظريف » شمس الدين محمد التلمساني» تح/ شاكر هادي شكرء مكتبة النهضة العربية» عالم 
الكتبء ط١ .١1986 /١5١٠6‏ 

- يوان صفي الدين الحلي » دار صادر بيروت. 

- ديوان ابن معتوق الموسوي» المطبعة الأدبية» بيروت 18/6م. 

- سلافة العصر في محاسن الشعراء في كل مصر لابن معصوم» القاهرة ط١ء ١7754‏ ه 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» تح/ د/ إحسان عباس » دار صادر بيروت. 

- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير» المطبعة البهية» القاهرة. 

- مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني» بكري الشيخ أمين , دار الآفاق الجديدة» ط” بيروت»: ٠198م.‏ 


- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص »عبد الرحيم بن أحمد العباسي : ت/ محمد محيي الدين عبد الحميد: 
عالم الكتب بيروت» مصور عن مطبعة السعادة مصر /1١751/‏ 155/8. 


- مقامات الحريري» المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة. 


لالا 


1١11 


الأدب الضاحك 
(أدب الطبائع وغيره) 
في نقائض جرير 
والفرردق 


الملخص: د. فاطمة تحور“ 
أدب الطباع هو أدب الملامح النفسية والصفات الإنسانية 
المركوزة في النفس البشرية. 


حاولت الكشف عن الطبائع الإنسانية في نقائض جرير 
والفرزدق» وعن الأدب الضاححك عامة فيهاء ورأيت أنهما وضعا 
أيديهما على العلل النفسية والاجتماعية مثل الادعاء والغرور 
والخداع واللؤم والجحبن.. للكشف عن المعيار الصحيح للطبع 
السوي أو السلوك الإيجابي الذي يجب أن يعم المجتمع. 
وبينت أن هذه الدعوة كانت لا تظهر بوضوح ومباشرة بل في تضاعيف 
السخرية والفكاهة والتهريج التي قُدمت بقوالب أسلوبية مختلفة كالحكاية 
الطريفة والدعابة الساخرة والتهكم اللاذع يربطها كلها مبالغات كثيرة. 


* جامعة دمشق» كلية الآداب» قسم اللغة العربية. 


التراث العربي ‏ العددان ١1١9 1١7‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


الأدبالضاحك (أدب الطبائع وغيره) في نقانض جرير والفر ردق .. 


ومع ذلك استطاعا تقديم الفن الذي يرفه عن الجمهور ويضحكه. 

يختلف الباحثون في تعريف كل من الأدب الضاحكء» وأدب الفكاهة» والأدب الساخر. ولكنهم - 
على اختلافهم هذا- يتفقون على أن المقصود بأدب الضحك هو هذا الأدب الذي يتميز بالخفة والظرافة» 
والقدرة على التقاط المفارقات والتناقضات ف الحياة الإنسانية. 

'ولذلك لا يقتصر الأدب الفكاهي على لون بعينه. وإنما يذهب إلى أنه يشمل الآثار اللغوية كافة» التي 
تثير فينا - بفضل خصائص صياغتها- إحساسات معينة على النحو الذي لا يميز الأدب بالصنعة فحسب 
وإنها بنظرة مبدعه إلى الحياة وبالأثر النفسي الذي ينبعث عن خصائص صياغته. والذي يهدف إلى السمو 
بالجرلن مي التنوى الام البزلاك ل التو بان افر 1 

والطباع تعني الإنسان. وأدب الطباع : 'هوأدب الملامح الإنسانية التي تغني فيه الخطوط القليلة عن 
التفصيل. إذ تكون الحقائق النفسية فيه كالدم نجده في كل عرق 0( 

والمهتم بأدب الطباع "يصورها ويحلل مظاهرهاء يلون المشاهد ويحلل النفوس ومظاهر السلوك» ويغنيها 
بالتفصيلات الدقيقة : حركات اليد والوجه والعين و 3 

وعماد النقائض الأموية -ولا سيما نقائض جرير والفرزدق- هذه المادة الوافرة من وصف الشمائل 
والرذائل» وتصوير ما يلابسها من معاني المهاجاة والمفاخرة. 

مادة ضخمة تقوم على تصوير الشخصيات "شخصيات الشعراء' وأقاربهم من الآباء والأمهات 
والأخوات والزوجات» ورصد مظاهر سلوكها واستجاباتهاء وهذا التصوير هو العنصر السائد في أدب 
الطباع. 

و3 الت اوري كران انار اند لقان اعت العا لطر لمجالا شيعه يمتها اغوي ار 
على العناصر المتعلقة بالطباع خاصة» والمضحكة عامة» ودراستهاء وتحليلهاء والتعليق عليها. 


- الأدب الفكاهي- د.عبد العزيز شرف: ,.١10‏ الفكاهة في الشعر العربي- سراج الدين محمدء الفكاهة والضحك- أحمد 

أبو زيد (عالم الفكر)؛ الفكاهة والضحك: رؤية جديدة- د.شاكر عبد الحميد. 

0 -ِ 

د الوا 

ووس طب لوقن 1 "أدب الطبائع في نقائض جرير والأخطل" ولكني اضطررت لتكراره هنا لأن البحثين منفصلان. 
ولو كاناهك واهدا ا كإنغة زور ليذا الكرار. 


(0 


د. فاطمة دجور.. أ 


كيف صور جرير والفرزدق هذه العناصر المضحكة؟ وهل استطاعا النفاذ إلى الحياة والمجتمع والإنسان؟ 
وإلى أي مدى سلطا الضوء على النفس الإنسانية وما تختزنه من صور إيجابية أو سلبية؟ فأثارا الإعجاب 
والاستحسان (الضحك والسرور) أو أخفقا في ذلك» ولم يثيرا إلا النفور والاشمتزاز؟ 

إن المقاصد العلمية لهذا البحث تتحدد بالكشف عن هذه الطبائع » وعن العناصر المضحكة عامة في 
النقائض المذكورة»؛ وفي مدى بيان وعي الشاعرين المذكورين بوظيفة أدب الطبائع» أو الأدب الضاحك 
عامة. 

إن البخيل والكذاب والنمام والخليع والمنافق والجبان والسكير كلها أنماط للشخصية الإنسانية في 
النقائض. وقد عدت النقائص الأخلاقية الموضوع المناسب للضحك. "لأن كثيراً من ضحكنا موجه على نحو 
خاص نحو شرور الآخرين الأخلاقية" () 

والنقائض في رأي أحد الباحثين "محدودة الغرض بحكم الظروف التي أحاطت بهاء والتي دعت إلى 
إنشائها. فهي شعر شخصي» حوره الفردء لايكاد يسمو إلى الحياة في أفقها الواسع العام ولا يكاد يتصل 
بالنفس البشرية » يصورها في أطوارها المختلفة» وحالاتها المتباينة. فهي بعض صور الإنسانية في طور من 
ا 

نعم إنها بعض صور الإنسانية في طور من أطوارها. إذ بحكم الظروف التي أحاطت بها كان الموضوع 
الشخصي ضمن الإطار الاجتماعي ميدانها الفسيح, ما أتاح تقديم صورة للحياة التي عاشها شعراء 
النقائض ونقلوا مشاهدها بطرق مختلفة» أهمها السخرية الصرحة والهزء المكشوف بواقعية طاغية أحياناء 
وفي أحيان كثيرة أخرى بادعاء سافر. 

فالسخرية من أبرز الأساليب التي اعتمد عليها الشاعران» لأن "السخرية نوع من الضحك الكلامي أو 
التصويري الذي يعتمد على العبارة البسيطة أو على الصورة الكلامية مع التركيز على النقاط المثيرة .وقد 
يكون البجاء مع فظاظته وخشونته نوعا من السخرية. وعلى الرغم مما يبعث البجاء أحيانا في نفس المهجو 
من الضيق والألم فإنه يثير الضحك عن طريق إبراز العيوب وتحسيمها. سواء كان هذا العيب منصباً على فرد 
أو طائفة أو عادة اجتماعية معينة" 


0 - الفكاهة والضحك- رؤية جديدة: .١54‏ 
- البجاء والبجاؤون: .١08‏ 
- السخرية في أدب المازنى: .١7/‏ 


الأدب الضاحك (أدب الطبائع وغيره) في نقائض جرير والفرزدق .. 


ولقد تطرق شعراء النقائض عامة 'إلى مسائل شخصية تتصل بسلوك + خصمهم أو سلوك قبائلهم ولم 
يتحرجوا من انتهاك الحرمات وتمزيق الأعراض وإذاعة المخازي وكيل التهم جزافا بغير حساب» دون مراعاة 
لوق الخلمى أن الترت لماعي" ! 

وهذا ما تحقق في قول الفرزدق وهو يعير جريرا ببمجموعة من المخزيات : 

إنالنضربرأس ككل قبيلة ‏ وأبوك خلف تال هيتقمسل 

وشغلت عن حسب الكرام ومابلوا إذاللقيمع _نالكارميشغل 

أزرى بحريك أن أمك لم تكن للااللقيم فختن لمر افحة ]ل 

قبحالإالهمق ول ةفيبطلتها منهاخرجت وكنت فيها تحمل 

ة : : ل 0 ل ل )00( 

فاللؤميمشنعمنك م أن تحتبوا والععزيمكع حبوتي لا تجححلل 

يلجأ الفرزدق إلى المقابلة في أكثر معانيه ‏ لإبراز العناد كي العالي يتوت والصغائر التي اعتادها 
شكرة حر كار ا 1 بل يمحنح إلى التصوير الساخر. 

ففي الوقت الذي يسطر فيه قوم الفرزدق صفحات المجد والسؤدد وتحقيق الانتتصارات؛ ينصرف والد جرير 
إلى أحقر الأعمال اليوليل اكتوموراع شير لي قله إلى جاني اغدر "بل أتانه الوحيدة" في صورة 
سابغرة تخرح يظريقة كازيكاتورية ثرينا هذا الآنةاللقيم "الوضيع”" 2 الذي شغل عن القيم الرفيعة بهرش 
رأسه؛ وكيف لا يكون كذلك» وهو سليل اللؤم مذ كان في بطن أمه . ونراه يكرر لفظ اللؤم ثالاث مرات 
ليشكل حاجزً بينهم وبين العز والمجد الذي يحصن الفرزدق . وجرير مهما يحاول النهوض من هذا الواقع 
المهين فلن يستطيع » لأن أصله خبيث واللؤم يحيط به فيسقطه. 

وأكثر الفرزدق من تصوير والد جرير بطريقة ساخرة : ب تثير الضحك اوركرت فددين صالب علي 
ورد يوق انه رين مويله بالقطةه انلا عمل اند ساو ذر افق شي والادق ل يدرفا رققا يرقا 
وعندما يحاول قوم جرير الفخر والتطلع إلى المعالي فإنهم لا يلاقون إلا الفتات والصغائر 

5 م - 8 
وترى عطي ةوالأتانأمامه عجلايمربهاعلىالأمشثال 


النقائض : 1/7. مقرة : مستقر الولد في الرحم. 


د. فاطمة تجور.. اإ/وزا 


وتراه من حميالبجيرة لائذا بالتثفئل حين يزول كل مزال 
تبععال حمر تكلمانأصاابه بنهيقهمن خلفهبتكال 
نظضوواإلي بأعين ملعونة ننظرالرجالوماههمبرجال 
: : . 0 4 5 )00( 
إن الكارم يا كيب لغيركم والخيليوم نال الأبظال 
وتبدو الفكاهة في أسلوب الفرزدق في قدرته على اكتشاف التناقضات المحيطة بصاحبه. فنراه يركز عن 
طريحتى البالقتة غتحين اران المتحناة بحين :ال واقحتتب السبحلبية والواقخف الأفابيكة: 
الذي لا شأن له خارج عالم البهائم (الأتن والحمير) لا يعرف غيرهاء ولا مكان له إلا بجوارهاء ألف 
الآخر كأنه يعاني من ألم ما. ثم ينهي تصويره بتقرير هادئ رزين يدل على الثقة بالانتماء إلى ميدان مغاير 
أشد المغايرة» إنه عالم المكارم الذي هو لغيرهم لاشك. 

وتتجلى براعة الفرزدق في السخرية في تصويره نقائص جرير وأسرته الاجتماعية والأخلاقية» فيثير 
الضحك؛ لأن "حس الفكاهة لا يعتمد على الظهور المفاجئ للتناقض ولكن على وجود إدراك تدريجي لمذا 
التناقض أي يصبح عادة تأملية أكثر من كونه ومضة حدس ار 

فنراه يكرر بإلحاح تصوير هذه الأسرة المامشية» فإذا كان عطية في الصورة السابقة يجري وراء الحمير 
والأتن ويرعى البهائم » فإنه يضم أمه إلى هذا العالم فنراها تقيم لها الحظائر مع زوجها ويقف الفرزدق في 
زاوية يرقب الحوار الدائر بين أفراد هذه الأسرة» فيكشف من خلاله عن نفوسهم ومشاعرهم وتفكيرهم : 
قالابن صاننة الزروب لقومه لاأسستطيع رواس والأعلام 
قاالت تجاو,بهالراغغةأمسه قدرمت ويل أب بيك كلمرم 
فاسكت فإنك قدغلبت فلم نتجد للقاصعاء ماائر الأيام 


[) - النقائض: 417. مقرمد: متقارب المخطو. يلوذ بالظل : أي لا منزل له فهو يتبع الظل ليستريح. 
 )(‏ الفكاهة والضحك- رؤية جديدة: .١١‏ 


الأدبالضاحك (ادب الطبائع وغيره) في نقائض جرير والفرزدق .. 


ووجدت قو مك فقؤوامن لؤمهم 5 عيسك عند مكارم الأققوام 

8. 3 -ٍ 

صغرت دلاؤهم فماملأوابها حوضا ولا شهدوا عراك زحا'" 

إنه مشهد تمثيلي » عناصره هذه الأسرة التي قد يوحي اجتماعها بما يكون بين الأسر المتحابة المتوادة» 
من التراحم والمساندة والالتفاف» لكن سرعان ما يتكشف المشهد عن غير ذلك » ينكشف عن ولد يشكو 
انكساراته النفسية والاجتماعية وإنه لا يحقق إلا الإخفاق» فنحن نتوقع على المستوى الاجتماعي أن تكون 
الأم سنداً نفسيا داعا ومحباء لكنها على العكس تحط من شأنه مذكرة إياه بما قد تناساه» جازمة آمرة 
مؤكدة: اسكت فإنك لست أهلا للمآثر والمعالى» فأنت الأصغر والأذل فماذا تحاول؟ ! 

ويركز الفرزدق على تصوير الطباع السلبية التي تجلب العار على الرجال. فيرى في جرير سببا لجر 
المخزيات على قومه» لأنه لا يعرف إلا التعثر والاضطراب والفرار من المسؤولية» بسبب جبنه وتخاذله ومن 
كانت هذه أخلاقه فطبيعى أنه لا ينهض بالمكرمات : 

وجحرالكزننات علنتنى كلنن جريرئم مامت عالثمارا 

نوق فانان ا لتحي نيفين “قزيبعلانتيق لماعتن ينا اشحهازا 

ونامابنالراغغةع نكليب فجللهالم ازي والشار” 


ولا شك في أن استخدام الفرزدق لألفاظ مثل : جرء المخزيات» مامنع» عوى» فأثار» فويل» ابن 
المراغة مكررة»ء جللهاء المخازي» الشنارء ساعده في إبراز هذا السياق السلبي ومكّنه من السخرية اللاذعة. 
ومن هذه الناحية "بدأ عنصر السخرية والتهكم والإضحاك يأخذ طريقه إلى النقائض. فكل شاعر من 
شعرائها يحاول جاهدا أن يوفر لنقيضته عناصر فكاهية تجعل من خصمه أضحوكة بين الناس ومادة 

0 50 0( 
للسخرية » وموضوعا للتهكم ومجالا للاستهزاء . 

كما برزت في النقائض "ظاهرة التندير على المهجو وقبيلته حتى تضحك المستمعين في المربد» وحتى 
تمدهم بما يريدون من التسلية ومن التهليل والصفير. ومن ثم لم يترك كل من الشاعرين شيئا يثير الضحك في 
خصمه إلا أثاره . 


النقائض : 37" . الزروب : الحظائر. القاصعاء : جحر اليربوع. صغرت دلاؤهم: هذا مثل يعني فعالهم وأحسابهم. 
النتقائض : 577. الذمار: مايجب على الرجل حمايته. أغلب : أسد غليظ الرقبة. 
في الشعر الأموي- دراسة في البيئات : 1777. 


(0) 
(0) 
(0 


يظهر ذلك في قول الفرزدق : 


1 


د. قاطمة لتجور.. س١‏ 


قي لكلةلايفدونبذمة) و«لايظلمونالناس حبة خردل 
يستيقظون إلى نهاق حمارهم وتتامأعينهم ع _الأوتار 
ياحق كل بني كليب فوقه لومتسريل هإى الأظفالر 
متبرقهي لوم كأن وجوهههم طليت حواجبها عنية قار 
كممن أب ليياجرير كأنه قمر المج رةأو سرج نهار 
ورث الكارم كابراً عن كابر ض خم الدسيعة يوم كل فخار 
ولقدتركت بني كليب كلهم صم الرؤوس مفقشي الأبصار" 


تتجلى في هذا المقطع السخرية التي تنطوي على الاستخفاف بجرير وقبيلته» وما يصاحب هذا 
الاستخفاف من إحساس بالمرارة» أريد القول إنه كان يتوقع إحساس خصمه الشديد بوقع هذه المعاني ما 
ساعده أو ضراه في صياغة السخرية. كان يريد سحقه فاحتقره. وكان يلسع روحه بهذا الاحتقار: يستيقظون 
إلى نهاق حمارهم» لؤم تسربله إلى الأظفار» متبرقعي لؤم. 

إنه يصور ضعفهم في عصر تتبوأ القوة فيه ذروة القيم المجتمعية. فتكتظ الصور بالسخرية من وضاعة 
اهتمامهم ونكوصهم عن المطالبة بدمائهم المطلولة لجبنهم وهوان شأنهم» فيحول المعنوي إلى مادة سوداء 
كاوية. 

ونلاحظ ابتكار الأساليب المزلية في تناول الفرزدق لجرير وقومه. فتارة يمستخدم التصوير الساخرء 
وتارة يوازن» وتارة أخرى يسب ويشتم. وقد يعتمد على تكرار الأسماء وسيلة من وسائل السخرية أو 
تكرار الصفات. "وكأن الشاعر يريد أن يحفر تلك الصورة الساخرة بالتكرار الملح في فكره ووجدانه"/ 

وما أكثر ما استخدم الفرزدق لفظ 'المراغة" أو "الأتان" أو 'الكلب" في وصف جرير وأمهء يقول : 

فإنك كلب من كليب لكلبة ‏ غذتك كليب من خبيث المطاعم 


وليس كليبي إذا جنليله إذالم يحجدريحلأتانبنائم" 


(0) 
(0 


النقائض : .0١١‏ 
في الشعر الأموي- د.القط: .50١‏ 
النقائض : 41/0. 


4 الأدب الضاحك (أدب الطبائع وغيره) في نقائض جرير والفرزدق .. 


فهو في هذا الشاهد يستند إلى انتماء جرير إلى كليب» فيلجأ إلى اشتقاقات الاسمء مستفيداً من المعاني 
والدلالات التي يوحي بها. فما كان منه إلا التكرار نكرارها كمس ور اسيك كلببجر كل مهينا لهذا 
الصنيع الخبث والدناءة. وهو مع كل هذا الازدراء لا يشعر بالاكتفاء. بل يختم المشهد بتأكيد شذوذه وانصرافه 
إلى عالم الأتن» فتخيل حجم هذا السقوط الأخلاقي ! 

ونحن نشعر أن هذه الادعاءات قد تحولت إلى واقع طبيعي بسبب طول النفاق والتأليف والاختراع. 
'وأحب الئاس المجاء وأحبوا ما فيه من عدوان وكان التعبير عن العدوان المباح هو الشيء الذي استطاع 
اديع السياسى توه الناس إليه”7٠‏ 

وأرى أسلوب الفرزدق يتشابه إلى حد مع أسلوب الجاحظ الذي يتراوح بين السخرية الصريحة والتهكم. 
يسوق حججه مساق الجد» وتترقرق السخرية في ألفاظه ومعانيه» يعرضها مرة معرض السخرية الصريحة» 


ومرة يظهر التهزؤ المكشوف» وهو في ذلك كله يحكي حركاتهم "البخلاء'" 0 
وإذا ذ تأبالكأوياسمه أخلزاك حيثش تقب ل الأحجمار 


إن المراغغة مرغت يربوعها ‏ في اللؤم حيث تجاه د المضمار 
أنتم قرارة كل مدفعسوءة ولك لدافصمةتسي ل قرر 
إني غممتك بالبجاء وبالحخصى ومكارم الفعاالبن نار" 
إن صورة عطية "والد جرير" التي صنعها الفرزدق أصبحت إطارا يدخل فيه الفرزدق ما شاء من التعابير 
أو الرسوم التي تضيف على الصورة التي صنعها بداية. "إن التصلب والآلية والذهول واللااجتماعية كل هذه 
تتداخل فيما بينها لتشكل مضحك الطباع. يضحكنا الذهول عن الذات ويضحكنا أن يكون المرء كإطار يمكن 


للآخرين أن يدخلوا في 2-006 ١‏ 


د. فاطمة تجور.. م١‏ 


فبعد أن نحت صورة عطية الراعي القذر اللئيم الذاهل عن كل ما حوله إلا أتنه أضاف اللؤم مكررا 
والذل والبوان والخزي والمساوئ والتمريغ والغم. وهو برصده كل هذه الصفات النفسية والاجتماعية يريد 
إخراجه من العالم الإنساني وحشره قْ عالم البهائم. 

ومن النافلة القول إن السياق الساخر قد يكون جملة واحدة أو مجموعة من الجمل. وليس من الضروري 
أن تكون كل جملة من تلك الجمل المكونة للحدث ساخرة بذاتهاء بل بانضمامها إلى مجموعة أخرى يتم 
حدوث الأثر الساخرء يظهر ذلك في هذا التصوير الممتد الذي يشير إلى "قدرة الوصف النفسي على التغلغل 
في بواطن النفس الإنسانية وتتبع حركاتها وملاحظة الخالات المختلفة لها".! أ على نحو ما يظهر في الأبييات 
التالية : 

ألا إن مسيراث الكليب يي لابنه إذاماتربقائلةوبحبائله 

فأقهِل على ربقي أبيك فإنهما لكل امرئ ما ورثته وائله 

تسربل ثوب اللؤمفي بط نأمه ذراعاه من أش ههه وأناملئه 

أتاني على القعساء عادل وطبه برجي هجين واست عبد تعادله 

فقلتلورهالحمر فإنه أبوك قيمرأسه وجحاقفله 

د. ت بث ب لم يا دك ودود أب ١‏ ء 00 واه وتطض إعله7) 

في الوقت الذي يفخر المرء بوراثته الأخلاق السامية والأرزاق الوافرة من أسرته» لا يرى جرير ما يرثه 
إلا الماعز والحبال واللؤم والوضاعة؛ فماذا يفعل؟ "لكل امرئ ما أورثته أوائله". 

ولا نراه يكتفي» بل يضيف إلى الصورة لتحقيق المزيد من التهكم والاحتقار الإشارة إلى منظره المزري 
واللعاب يسيل على شدقيه دلالة على القذارة والدنس. 

ولم يكتف الفرزدق بكل ما تقدم بل أضاف إليه : 


(0 
(0 


البخلاء- مقدمة طه الحاجري: .0١‏ 
النقائض : 075 ربقا ثلة : الحبال التى تشد بها المعزى. الثلة : القطيع. 


5 الأدبالضاحك (ادب الطبائع وغيره) في نقائض جرير والفرزدق .. 


فقالوالهردالحمارفإنه 


أبوك لفيمرأسه وجحافلة'" 


نلاحظ أن الفرزدق يستطيع ملامسة عقدة النشأة عند جرير ويشد عليها لدرجة الإيلام. وكان في معظم 
هذا الوصف يغرف من حقائق تكوينه الاجتماعي والنفسي. 

وغل قةامابيكن جرزيراء ويكحلكها الأخخرين أكثر من رؤينه ق النتتوق يبادل أباه تمان» افيشعر المبادلوق 
بالغين» وبأنها بيعة وكس» فيصرون على إلغاء صفقة المبادلة؟! 

ولم يكن جرير دون صاحبه سفاهة بل كان أشد وأبلغ "وربما نشأ ذلك من هوان حسبه وشدة انفعاله 
حتى تولد في نفسه ما يدعى (مركب النقص) وصار لا يحتمل من أحد غمزا ولا مسبة. فإذا هاجمه شاعر أو 
أعان عليه شخصء أو نقده ناقد» أنشب فيه جرير مخالبه ونهش عرضه» ونشر مخازيه أو ابتدع له منها ما 


الس لا 


ويتفوق جرير في هذا ا لمضمار بما قدمه من صور للفرزدق وأمه وأخته ووالده وجده. وراح يتفئن في 
إخراج الصور المزلية الكاريكاتورية معتمدا على مخازي الفرزدق وشكله : 


لقد ولدت م الفرزدق فاجرا 
وما كان جار للفرزدق مسلم 
يوصل حبليه إذا جسن ليله 
أتبت حدود الله مذأنت يافع 
تتباعنفيالاخور كل مريية 
رأيتِك لا توفي يجار أجرتته 


وجاءت بوزواز قصيرالقوئم 
ليأمن قرراًليئّهغيرنائم 
ليرقتيىإى جارات ه بالسلاالم 
وشبت فماينهاك شيب اللهازم 
ولسست بأهلس المحصنت الكرائم 
ولا مسستعفاً عن لام الملاعه””" 


إن جريرا يشكل لوحة ضاحكة تعتمد على التصوير الساخر شبه فيها الفرزدق بحشرة خفيفة. ولم يكتف 
بالتصوير الجسدي بل ضم إليه العبث بنفسية الفرزدق فنسبه إلى الطيش والخفة والرذيلة » وسوء الأخلاق في 
تجاوزه للقيم الاجتماعية بسلوكه المنحرف الذي يسمح له بإتيان كل الفواحش. لكأن الفرزدق مخلوق من 


(0) 
(0) 


النقائض : /الالا. 
تاريخ النقائض : 4117. 
النقائض : 077. وزواز: خفيف على الأرض. 


د. قفاطمة نجور.. ابا ١‏ 


معدن الفجورء فقد ولدته أمه فاجراً» فالفجور طبع مركوز في نفسه منذ ولادته» ولم يكتسبه اكتساباء وقد 
تجلّى هذا الفجور في سلوكه. ورافقه في أطوار حياته » فهو يتدرج في السفاهة والضلال والدنس والغواية مذ 
كان يافعا إلى أن شاب وهرم. لم يعرف لا العفة ولا الوقار بل كان جسورا على الفتك للفوز باللذة الحرام. 
وقد لاحظ د.إحسان النص "أنه منذ اتجه اجتمع العربي إلى التحضر برز لون جديد من البجاء يعتمد 
على الصفات الجسدية؛ وشاع هذا اللون من البجاء في البيئات الحضرية خاصة. وشاع كثيرا في العصر 


الأموي. من ذلك تشبيه المهجو بأصناف الحيوان والحديث عن و 


ويكرر جرير هذا الأسلوب فيقدم الفرزدق في صورة قرد مجحلل بالخزي والعار: 

وهل كنا الفرزدق غيرقرد أصابتهالص وعق فاس تدارا 

أتذكر صوت جع شن إذ تتادي ‏ ومنشا ل القلائدوالخمارا"" 

قرد تصيبه صواعق متتالية فيتداخل بعضه في بعض حتى يغدو كالكرة المستديرة. وفي التصوير تضمين 
لمعنى البلاهة والتبلد. إذ كان انغماسه في الحرام يمنعه من الاستجابة لاستجارة أخته» لأنه إنما يفعل بالنساء 
الأعرياهاها دل هن 

ونراه - تارة أخرى - يصور ثعلبا يتتابع عواؤه خوفا وألما تما يعانيه بين فكي جرير: 

ألا إنففاككانان الف رزدق ثعلبا ضفغاوهوفي أشداق ليث ضباره”” 

وإذا كانت سخرية الجاحظ سخرية الذهن الدقيق والذوق الرفيع المهذب التي تقصد إلى الأذواق المترفة 
والداركة الرفقة: كب اقاطله ات اعري و مقدةق سانو اكه :"نان ده السك الاستكر ساف 
وسطحية. ولكنها لا تقنع دائما بالبقاء على السطوح النفسية بل تحاول أيضا الغوص في أعماق الطبيعة 
الإنسانية "لأن الفكاهة تضرب بجذورها في أعماق الطبيعة الإنسانية» إنها تشبه بصمات الأصابع لكنها 


عبات سكو اوسة ولينيك فبر يوت 1 


إحسان النص- حسان بن ثابت: ؟7١5.‏ 
النقائض : 578 . جعثن : أخت الفرزدق. 
النقائض: 887. 
البخلاء : 05 


)0( 
)0( 
)0( 
0( 
0 الفكاهة والضحك- رؤية جديدة: .5١9‏ 


الأدب الضاحك (أدب الطبائع وغيره) في نقائض جرير والفرزدق .. 


وتفنن جرير أيضا في سخريته وتهكمه بالفرزدق. مركزا على نقطة أساسية يكررها ويولد في معانيها 
وهي : القين ابن القين» "فالسخرية تترجم حاجة روحية: المجتمع يسحق الشاعر بلا مبالاته وإنكاره فيسحقه 
العاغر ان يد ويك "١‏ وفوان داه الر زد اذاية على العم مدنا سبدو كيه لاسا لاد يه 
وإنكاره لما يتحلى به من الشمائل. فسحقه جرير بهذه السخرية القاتلة : 

هوالقين وابن القين لا قين مثله لفطح المساحي أو لجدل الأداههم 

وأورثك القين العلاة ومرجلا وإصلاح أخرات الفؤوس الكرازه” 


إن جريرا يريد أن ينحت صورة القين بهذا الإلحاح على تكرارها لتشكل سوطا يلهب جلد الفرزدق 
بضرياته المتكررة : 

وأنت ابن قين يا فرزدق فازدهر بكيرك إن الكير للقين نافسع 

فإذ د إن : دم ب يرك تلة 6 ٠‏ 9 ألقره اوا ني 1 م نة ارع”" 

ففي الوقت الذي لا يعرف فيه الفرزدق إلا الحدادة بأدواتها المختلفة التي يتقن العمل فيها يكون جرير 
منصرفا لترسيخ القيم الرفيعة وذلك بانصرافه إلى حماية الذمار بإعداد العتاد والعدة لتحقيق الاتتصارات. 

"وأكت الوضانا: امتعمالا حجن خرفة ا موك ]نا كت :هت الخادة يي عه شام يهنا 
فيجعل القاضي والطبيب والجندي يتحدثون في الشؤون العادية بلغة القانون والطب والحرب. حتى لكأنهم 
أصبحوا غير قادريق خَلى التتحدت كما يتحدات سنا ثر النامر"( ١‏ 

هنذا قائزاء عاقلا ق التقدانات جرير الكيرة لالفاط مكل الكني القين...» التي جعل منها محور حياة 
الفرزدق وأسرته وأصحابه عل جع ينها مراف الغزلة و الناى نل ن الأشوة قمع وإجلذل: مستهزتاً 
من ذلك الميراث المزيل. 


0 مقدمة الشعر العربى- أدونيس: 5٠‏ 

0 النقائض : 4885. الفطح : من فطح العود براه وعرضه. كناية عن صناعة الحديد. الأداهم : الخبال. العلاة: سندان الحداد. 
أخرات : ج خرت وهو الثقب في أعلى الفأس. الكرازم : الفأس لها رأسان. 
النقائض: 416. 

1ع 1 


د. قفاطمة نجور.. را 


ويكشف من خلال الحوار عن أخلاقهم وضعة نفوسهم وامتهانهم. 
وعرق الفرزدق شرالعمروق ‏ خبيثالقرى ك ابي الأزند 
وأوصى جبير إلى غالب 2 وصاسيةذي السسسرحم الججد 


فقالارفْقَنْ بلي الكقيفف ‏ وح كلش اعب ب امهرد 
وول كسراز شتعة الفيون لحت !للتترونة م تود 
وفازلفمرزدق بالكلبتهين وعدل من المحم الأسسود 
فرؤقعلجدك أكياره وأصاحمتاع كلاتشفسد 
وأدن العللة وأدن القتوكهوم ووسعك يرك في التعهدو') 


إن السخرية تتنامى وتتصاعد في هذا المشهد. إذ يبدأ من ماض سحيق يغوص جرير من خلاله في عرق 
الفرزدق الخبيث الخامل. ثم ينتقل من الأجداد إلى الآباء ثم الأبناء فالزوجات. مركزاً على التفصيل في 
ميراثه : "الكتيف؛ المشاعبء المبرد» الكلبتين» الحمم» الأكيارء القيون» الإصلاحء الترقيع» العلاة؛ 
القذوة". إنه يغلق غليهم هذه الدائرة» قكانهم الايتضنتون المؤاء كما الثائن جميعاء يل لا يستفسون وى 
الحدادة بدخانها وشررها. 

كان جرير يعرف إلى أي مدى يستطيع استخدام التصغير والاحتقار والإذلال ليهدم الصروح التي 
شيدها الفرزدق. وكان لا يبارى في توظيف هذه المعاني والصور وما يتصل منها بالطباع والأخلاق. ونحن 
نرى أطرافاً من ذلك في معظم هذه الشواهد. 

ولا يمل جرير من التكرار. لأن "الدوافع الأساسية للفكاهة في التراث العربي تتمركز حول فكرة واحدة 
هي انتقاد النقص والحط من قيمتهء والسخرية منه سواء كان هذا النقص متمثلاً في البخل الذي هو نقص في 
الكرم والمروءة» أو في الحمق الذي هو نقص في الذكاء والتفكير. إن انتقاد النقص في أي شيء يتعلق بفكرة 
لجاب والتكاقة عبد الغري إن تقوم توجان نان نض امون و انوا 1 على نحو ما يظهر في قول 
قول جرير: 


11 التقاتض 15 لماه تيان نواد لسرن + لطي قن كلايد أر أ عو سكي يها القئية لفون 
0 الفكاهة والضحك- رؤية جديدة: 7597. 


١م‎ 


أيفخظر بباحمم قين ليلى 
وأمككم قفيرة رببتتكم 
أبالقينين والنخات ترجو 
وتحنينا بحيو تحبين عتحال 
غوانهنأخبيث من حمير 


وسودءالمججردمن عقال 


وإذا كانت الأخلاق مادة خصبة للسخرية» فإنها تكون أكثر خصوبة عندما تتعلق بأخلاق النساء. لأنها 


الأدب الضاحك (أدب الطبائع وغبره) في نقائض جرير والفرزدق .. 


وباالكيرالمرؤهقتعولكعلاة 
بذدار اللؤم مندم_نالبات 
ليرد بيوع شقا شل ق باذخغات 
بدلارالذلأغ راض الرماة 
وأجحجحنمننساهءمشركات 
تبايعومندناخذهاوهات" 


تشكل هدفاً مزدوجاً للنيل من الخصوم . وهذا ما يغرف منه جرير في أبياته هذه التي بنيت على تجريد نساء 


1 تعتز بها القبيلة ال . مبتذلاات 


من العبيد الذين لا يجيدون سوى الامتهان. 
وكان جرير يرمي الفرزدق بالخنث والتشبه بالنساءء ومايتصل بهذه الصورة من محاكاة النساء في 
لباسهن وحديثهن وحركاتهن» فيريش له سهاما مصمية من قوس الاستهزاء المرير: 


(0) 


لبسست سلاحي والفرزدق لعبة 
أعدوا مع الخَلْي الملاب فإفها 


أمن سفقه الأحلام جاؤوا بقردهم 


النقائض : 845. المححم» الكيرء العلاة: 


عليه وشاحا كرج وجلاجله 


إلي وماقرد لقرميصاوله 


الره©ه مام 


فَرم حضّناً فانظر متى أنت ناقله”" 


من أدوات الحدادة. . دمن النبات : ينقل محقق الديوان عن الأصمحي قوله : نيات الدمن 


لا يرعى وذلك لأنه نشر خبيث وداء حتى تصيبه الأمطار فيذهب داؤه فيصير مرعى. 


وأعتقد أن المعنى فيه إشارة إلى الحديث النبوي الشريف "إياكم وخضراء الدمن" وهي كناية عن المرأة الجميلة في منبت السوء. ولا 


علاقة له لا بالنبات ولا بالرعي. 


النقائض : 07 الوشاح : سير من أديم عريض يرصع بالجواهر تشده المرأة على وسطها. كرج : الحصان الخشبي الذي يلعب به 


الأولاد. الجلاجل : الجرس الصغير يعلق في أعناق الدواب وغيرها. الحلي والملاب : ما تستخدمه النساء في الزينة. 


د. فاطمة لجور.. الما 


وقصة الأبيات كما وردت في طبقات فحول الشعراء : "قال الحجاج لبما ‏ وهو في قصره بالبصرة - 
اثتياني في لباس آبائكما في الجاهلية. 

فجاء الفرزدق وقد لبس الديباج والخز وقعد في قبة.! أ اوشاور جرير دهاة بني يربوع فقالوا: ما لباس 
إباقنا لذي طلا فلس عرو ره » ولد يفا وافلا وها دور كن اقريدا هقان و اندي قاركا من 
بني يربوع » وجاء الفرزدق في هيكتهء فقال جرير الأبيات...."1 ) 

ولنا أن تسكن ما إن :ونه هه جرير علن القرد وق ول بعلي مده الله سس بكر لانو لا 
المشهد إلى كوميديا صافية نقية عذبة» تعتمد على الوصف الساخرء إذ تلقف جرير هذا الخنث الذي يبدو 
على صاحبه والذي تجلى في اختياره لتلك الملابس التي حولته إلى مهرج في لعبة "سيرك" مزينة بالأجراس 
التي تصدر الضجيج وبالأحزمة المرصعة» للفت الانتباه» ثم يضيف إليها زينة خاصة بالعرائس من أنواع 
الطيب والحرير وا مجوهرات. افيتحول بين يديه إلى لعبة مسرح متحركة يشدها بخيوط مجموعة إلى كفه» 
فيحقق بعبثه هذا تفوقاً واضحاً في ميدان التهكم والسخرية. 

لقد كان الحرص على الإضحاك والاستهزاء مطلباً نفسياً لكلا الشاعرين» وكان "الباعث الفني وراء 
النقائض يتمثل في حرص كل شاعر على إبراز مهارته الفنية وبراعته في إفحام خصمه برد معانيه وصوره 
وقوافيه وأوزانه» كما يتمثل في مقدرته على السخرية من صاحبه وتحقيره بتصويره في صورة كاريكاتورية 
تبالغ في تجسيم العيوب الحسية والنفسية فيستثير بذلك منابع التفكه في وجدان الجماهير ويشركهم معه في 
البزؤ بصاحبه 1 ١‏ 

وقد اسغطاء خرن انتفشد كرا من الصور والمعاني والأفكار الطريفة التي جعلت من خصمه 
أضحوكة بين الناس. إنه يلحظ بنفة وذكاء التناقض بين الفرزدق وزوجه من الناحية الاجتماعية» فيأتي 
باللغة الخاصة التي يستنفد بها إحساسه العميق بالمفارقات النفسية» وهو يضع هذه المفارقة خاتمة لسياق 
يرشح لماء ويزيدها انكشافا : 

وُجد الكتيف ذخيرةفي قبره 22 والكلبتان جمعنولميشار 


ييكي صداه إذا تهزم مرجل أوإن تثلم برمةمنشار 


)0( القبة : خباء من جلد يكون للأشراف والملوك. 
0 طفات حول الشيرات 2 
الشعر الأموي- محمد فتوح أحمد: .١1١8‏ 


الأدب الضاحك (اأدب الطبائع وغيره) في نقائض جرير والفرزدق .. 


رجف المقر وصاح في شرقيه قين عليه دواخن وشرار 
قتلت أباكبنوفقيمعنوة 2 إذجرليس على أبي كإزار 
عقروارواحله فليس بقتله قتل وليس بعقرهن عقار 
حدراء أنكرت القيون وريحهم وال حر يمنسع ضيمه الإنكار 
لمارأت صداًالحديد يجلده فاللون أورق والبنان قصار 
قال الفرزدق رقّمي أكيارنا قالت وكيف ترقع الأكيار؟! 
رمّع متاعك إن جدي خالد والقين جدك لم تلدك نزار”) 


أرأيت هذا السياق المكتظ بأدوات هذه المهنة الوضيعة» ومايلامسها من معان وظلال؟ 
ولا يكاد جرير يطمئن إلى هيمنة هذا السياق حتى يدخل فيه هذا العنصر النسائي الناعم العذب» فيقع التنافر 
والتناقض بين السياقين» وعبثا يحاول الفرزدق -الذي هو جزء من السياق الأول وامتداد له- إقامة 
مصالحة أو تجانس بين هذين السياقين حين يطلب من زوجه الدخول في السياق الأول والتماهي معه 'رققعي 
أكيارنا" » ومن هذه ا محاولة نفسها تنبعث الفكاهة» وينبع الضحك. ولنا أن تصحور هذه الزوع يها 
الشريف» وحياتها الخفيضة» وقد زجت بها الأقدار في هذا السياق الاجتماعي المناقض للسياق الذي هي 
فيه» ففاجأها الموقف» وغلبتها الحيرة» واستبد بها عجز من طبيعة خاصة» قالت 'وكيف ترقع الأكيار؟!": 
ولم تلبث أن جمعت نفسهاء ونفضت عنها الحيرة» وأعلنت استقلال نسقها وتعاصيه على الاندماج بنسق 
زوجهاء فأعادته إلى موقفه الاجتماعي بنبرة حاسمة "رقع متاعك إن جدي...'. 

ويضم جرير إلى مشهد الزوج النافرة مشهد الجد الحريص على أدوات صناعته والدليل أنها معه في قبره. 
وما بقي منها مع أبنائه وأحفاده يوضيهم بالعتاية بها والرقق في استعمالها. ويبني جرير هذا المشهد الضاحك 
على تخيل الحرص من داخل القبر عندما يصيح بهم متضايقا إذا ما أهملت بضاعته الثمينة تلك : "الكتيف» 
الكلبتان» الميشار» منشارء قين» دخان» شررء صداً الحديدء أكيار»ء الروائح...'؛ ولا شك أن هذا من 
مضحك الحركات والكلمات أي الطبع الذي يدل على الحرص. "إن الفكاهة تحب العبارات العيانية 
والتفصيلات التقنية والوقائع الدفة! | 


() النقائض: 434. 


)0( الضحك : /8. 


د. قاطمة نجور.. ل 


إن وراء السخرية لذعاً وإيلاماًء وهو ما يحققه جرير عندما يسخر من صاحبه في شأن آخر ليس أقل ألما 
للفرزدق من الشؤون السابقة. إنه الجبن والضعف عند استخدام السيف وهذه الحادثة تتعلق بقصة معروفة 
أضحكت سليمان ين عبد املك وتحاشيعه فى المتجان.! ' واسعمن جرير يضحك بها الناسض في العراق كلما أراة 
أن يسخر من الفرزدق ويلعب به بعض اللعب ويندر عليه : 


بسيف أبي رغوان سيف مجاشع ضربت ولم تضرب بسيف ابن ظالم 
ضربت بهعندالإمام فأرعشت20 يداكوقالوامحدث غيرٌصارء() 
ويكرر جرير هذا المعنى بطريقة أخرى في أبيات نالت شهرة كبيرة بين الناس فأصبحت مثلا للتندر من 


الحبان: 


وهن الفرزدق يوم حبرت يك قينبهحمموآمأربع 
أخزيت قومك في مقام قمته ووجدت سيف مجاشع لا يقطيع 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً 2 أبشربطول سلامةيامريع" 
السخرية هنا أسلوب ناعم شفاف ينال من الخصم» ووجع السخرية يتراءى من خلال الكلمات 
الواضحة (وهن» أخزيت» زعم)» ويتستر تر في أذيال المعنى أحيانا (أبشر بطول سلامة. اكه وك اله 
تحول إلى شعلة من نار تحرق جلد الفرزدق. بل إن بناء البيت الأول برش لبذه السخرية : قين يحيط به شرر 
الكير» وإماء أربع » يحاول أن يتقمص شخصية الفارس» فيمسك بالسيف كما يمسك به الفارس البطل... 
متي كان الشيون فرشان؟ إن هذا اسهد كتين انار العيك والنكاهة العميقة 
"إن قفن القاغر البزلي إغا بقوع على أن يعرفنا الآفة تعريفاً وقيقا» ويد انا إلى صهيمها إن الشخصية 
كو كع نوريا لور يي ا 
وهل ثمة من يجهل نفسه أكثر من قين يتوهم أنه فارس بطل عرك الحروب وعركته؟! 


الأغانى : .578/1751١‏ 
النقائض : 01/8. 


لح اسبح اسبة اسك 


( 
( 
النقائض : ١0١٠١.آم‏ أربع : إماء. 

( الضحك : 07 


4 الأدب الضاحك (أدب الطبائع وغيره) في نقائض جرير والفرزدق .. 


وإذا كان جرير في الأبيات السابقة يحرق الفرزدق منفرداًء فإنه في المقطع التالي يجمع إلى جانبه عدداً أكبر 
من قومه:وينقل شتعلة النار التي على السناله وهام جميعا ؛ 
مهلا فرزدقإن قومك فيهم حور القلوب وخفةالأحلام 
النفاعنون على العمى بجميعهم 2 والنازلونبشردارمقام 
كان العنان على أبيك محر ما والكيركان عليه غير حراه”" 
إنه أراد الاستهزاء والسخرية والتحقير بإشارته إلى : الضعف والجبن والطيش. ولم يكتف بتقرير ذلك 
بل ساق عليه الدليل» ثم خرج إلى دليل الدليل ٠‏ فلم يكن أبوه فارساً ليكون رابط الجأش» » راجح العقل» 
أو ليتخير مكان نزول قومه؛ أو كيفية ظعنهم» ولكنه كان قينا لا عهد له إلا بالكير وما يتصل به. 
إن جزيراً يرف فق تفضيل الور الاتجتماغية اأهينة للخطيم » فإذا أقنع السامع بها قرر أنها صورة 
خصمهء وساق أدلة على عدم غرابة هذه الصورة. 
ولعل أطرف ما في هذه القصائد سخريتها وفكاهتهاء وخاصة حين يتصل الأمر بالنساء. ولكنها فكاهة 
تعد اليوم غليظة نابية. مع أن لكل نوع من النكات جمهورها. هناك أشخاص لا تضحكهم إلا النكات الماجنة 
والبذيئة» بينما آخرون لا تضحكهم إلا النكات لو 
ويرى الأستاذ أحمد الشايب “أن النقائض لم تكن خيراً مطلقاً للأدب والأخلاق والحياة الاجتماعية 
وأول ما يلقانا من مساوئها هذا البجاء الفاحش والأدب المكشوف الذي آذى الأخلاق ونال من الحرمات 
وأفصح عن العورات وصورها صورا قبيحة مزرية بيات التعائص وميه ائينه واجماعةة شدي . فبدلاً 


من وقوف المجاء عند نفي ا محامد المعروفة كالكرم والنجدة والمواهب النفسية الكريمة رأيناه يشنع نع بالمرأة 
وسنشيها ل اليكل تكد با ل درل مو 


ولنقراً قول جرير في بنات مجاشع : 
إن الواجن من بئتت مجاش مع مأوى اللصوص وملعب العهار 


يتلادمون وقد أباح حريمههم قينأح لهم بداربور 


(0) 
(0) 


النقائض: /514. 
ّْ الفكاهة في الشعر العربي : 0. 
تاريخ النقائض: .5١5‏ 


د. فاطمة نجور.. و4١‏ 


نامالفرزدق عن نور كنومه عن عقر جع ثن ليلةالأحفار 
قال الفرزدقإذاتاهه حديفها ايسد نور يجإشع نشوا 
إن جريرا يخرق كل القيم التي يتباهى بها الفرزدق ليصل إلى أعمق نقطة يعتز بها العربي. وهي حماية 
المرأة. فيجردهم من هذا الشرف وينسبهم إلى المجون وقلة البمة وفقدان المروءة» حتى استباحهم العبيد. ومع 
ذلك هم في تشاغل عن حل أزمتهم الأخلاقية بإلقاء التهم بعضهم على بعضهم الآخر. لأنهم أحط من أن 
يعالجوا هذه المشكلات. وما التشاغل بالنوم إلا دلالة على تفاهتهم وحقارة شؤونهم الأخلاقية والنفسية. 

و "كان خطر الفحش المجائي ناشئا من تصوير العورات واختلاق الشناعات والإلحاح على وصفها 
وتدة قاقائها اده عقوف راسزوث واقن نتن اتوي ملاظ و الن حرا عاية راد فيا لي 1 
د 

عير وه دقاء نويا طلي والامهان و كا دخو كدان الأماء و الفنة ولي مورفان الراك 
وينسبهن إلى الخبث والنجاسة» ثم يخرج من الدائرة الضيقة التي تخص النسوة إلى الدائرة الواسعة التي تخص 
القبيلة بأكملهاء فيرى أن حلومهم طائشة غير متزنة وينتهي إلى التوعد والتهديد»ء بعد أن يكرر نداءهم 
واصفا إياه بالتيوس. تما يكشف عن مدى الاحتقار والتصغير: 

لقدحلبت أناملها وصرّت- وماعرفت أناملهاالخضابا 
إذاحلت نساءبني مير على تبراك خيفت الترابا 
عير وا فوس بن نين .دان تون قبا 

وهدف المجاء هو التشهير بأوجه القصور وفضح العيوب الخلقية والنفسية ويقصد بها: "العيوب 
النفسية والخلقية التي لا تساير المثل العالية للمجتمع ولا توافق العرف العام كالبخل والجبن والكسل 


(0) 
(0 
(0) 


النقائض : 017. نوار: زوج الفرزدق. جعثن : أخته. 
تاريخ النقائض : .5١7‏ 
النقائض : . وجلي أن هذا الشعر في هجاء الراعي النميري وقومه» ولكنه وارد في نقائض جرير والفرزدق. 


5 الأدب الضاحك (اأدب الطبائع وغيره) في نقائض جرير والفرزدق .. 


والغرور وحب الظهور والغباء التي تكون عيباً ظاهراً في الإنسان وامجتمه )00( 


ولم يكن منحرف ليعدم من يثير عليه امجتمع بفضح انحرافه وشذوذه. وهوما يقرره جرير في انتقاد 
الفرزدق عندما نسبه إلى الجون الذي يتجلى بارتياد المواخر والنمارات والعلاقة بالمواجن المتهتكات. وهو ما 
يكشف عن طيشه واستهتاره : 
وآب إلى الأقيان الأم واقد إذحل عن ظهر النجيية كورها 
أثرت عليك المخزيات ولم يكن ليعدم جاني سوءة من يثيره”" 


إن السخرية تتدفق عند جرير فتغمر الألفاظ وتشكل المعاني وتدخل في أدق الأنسجة. ويركز على صفة 
اللؤم ويجعلها رداء لقوم الفرزدق لا بل طلاء على وجوههم : 
وجوه مجاشع طليت يلوم ي ين فيالمقلدوالعم نار 
وحالف جلد كل مجاشعي قميص اللؤمليسبمستعار() 
وكثيراً ما ألم شعراء النقائض على هذه الصفة "اللؤم"» وخاصة جرير عندما راح يلصقها بالفرزدق 
زتوكوائوها نعلت لخدن ا 1 
وكان يريد تجريد هؤلاء الخصوم من كل الصفات الإيجابية التي يفخر بها العربي في المجتمع. 
'والمتفكه جريء في التتبع » دقيق في الملاحظة» لطيف في تناول الصورة» فإذا . ددرا باعي البرع 
غلب طبع البجاء » على طبع الفكاهة'! أ :وهذا انا ئزاه واضحا و[ البيعن التاتقيه» ولولة الاجريرا أخريد 
العو مها تفنودريا لكان انرق 1+ النجاءة لعب فخيقه إلى التكاقة المناشة: 


في الأدب الإسباني : .0١‏ 

النقائض : 741 

النقائض : 577. 

أشرت إلى ذلك في بحث سابق بعنوان "أدب الطبائع في نقائض جرير والأخطل". 


0( 
0( 
0( 
0( 
[) الفكاهة والضحك- عالم الفكر: 580. 


د. فاطمة تجور.. بام ١‏ 


وكيا فاخ السعاف تد ون رثالة هرا و لطر دو الكتياقة والبنواء كان كناك متخلة المكرود 
والفرح ؛ لأن "الفكاهة عندما لا تكون ةر كدان اد لو 0 
الإسراف في الإعجاب بالذات والفخر والتباهي والبهجة. 

فنحن كما لو كنا في حالة بحث دائم عن العلامات التي تدل على أننا أفضل من الآخرين. والعلامات 
التي ترجح كفة الفرزدق لا تخطتها العين. إذ كثيراً ما افتخر بالانتماء القبلي والأسري والمجد الشخصي. ونحن 
تعلم أن "التخن والبجاء آهنم فنون النقائن ققد غلا على القضائد أولاً» قم :ووذ قيها مختاطين ثانا حيت 
تجد الأبيات المتجاورة جامعة بين الفنين دون فصل أو تنسيق » بل نجد البيت الواحد يجمع بين الفنين» وذلك 
لأن الفرزدق يفخر بتميم ويهجو بني كليب» ثم يضع مآثر تغلب أمام مثالب قيس ويربوع ويقرن المعاني معا 
ويوازن بينهماء وكذلك جرير يفخر بيربوع وقيس ليهجو تغلب ودارماً"أ 

ونلحظ شيئاً كثيراً من ذلك في قول الفرزدق : 


وإن جاشعاًقدحمّشئي أموورالنأضيههاكبارا 
قرىالأضياف ليلة كل ريح وقدما كنت للأضياف جارا 
تلوم على هجاء بني كليب فيالكللملامة من نورا 
فقلت لبا أكاتعرفيئيي إذاشدت مح افتتي الإزارا 
فلو غير الوهباربني كليب هجَوني ماأردت لهم حورا 
ولكن اللقامإذا هج وني غضبت فكان نصرتي الجهار"" 


ولا شك أن غرور الآخرين وأوهامهم حول ذواتهم هو من مثيرات الضحكء ومن أسباب ظهور 
التشفي والشماتة إذا ما سقطوا أو تعثروا. على أن "الضحك أحد أهم أساليب المواجهة التي يستعين بها 
الأنمان لاتحت عل شط لان لتقي الاي 1 


0 الفكاهة والضحك- عالم الفكر: .5١‏ 
تاريخ النقائض: 5737. 

0 النقائض : 575. المجاهرة : المكاشفة. 

() الفكاهة والضحك- عالم الفكر: 8. 


الأدب الضاحك (أدب الطبائع وغيره) في نقائض جرير والفرزدق .. 


ويضيف الفرزدق متباهيا بمفاخر قومه معتدا بما لبم من المكارم والسلوك الحسن» وكان من أهم عناصر 
النقائض "مفاخر الجماعة التى يتحدث باسمها ومثالب خصومها. وإنهما ليعتدان في مديحهما وهجائهما 


بالخصال القديمة من كرم ومروءة ولحالة ويا 
لاقومأكرممنتميمإذاغدت | عوذالساءيسقن كالآجال 
الضاربون إذا الكتيةأحجمت- والنازلون غداة كل نزال 
والضامنئون على المنيةجارهم ولمطعمونغداة كل شمال 
إني كذاكإذهجوت قبيلة جاعتهم بعهوارم الأمشثشال 
أبنو كليب مثشل آل مجاشع أمهلأبوك مدعيعاً كعقال 
كانت منادمة الملوك وتاجهم اللجاشع وس لافةالجريال 
إنا توزنبالجبالحلوسنا ويزيدجاهاناعلىالجهال 
فاجمع مساعيك القصار ووافني 2 بعكاظ يابن مرب قالأحمال 
وإذاعددت بني كليبلم تجد حسباًلبميوفي بشسعتقبال 
لا يمنعونلبم حرم حليلة ببهابةمنهمولابقال” 


والشواهد على أن الفخر مضمار الفرزدق الفسيح كثيرة في ديوان النقائض( ' ولقد ملأ الفرزدق هذا 


المضمار بالصخب والضجيج والعرامة» "وليس في وسع الكثيرين الاستماع إلى شاعر يتحدث عن نفسه 
عات ناد ولظولة عروما رو وكلنا عت الكل سيو اللمماين كا شين اليك ١7‏ ارال ساضل 


0 التطور والتجديد: .1١97‏ 

0 النقائض : 44 4. عوذ النساء : هن اللاتي معهن أولادهن. العوارم : المشهورة. الدعدعة : زجر الغنم. سلافة : يعني الشراب. 
ومتلاقة كل شيء أولة«الجريال» حمرة مل كل نكي مريق: الإزياق+ الطبال اكتسع قبال + أسفل الكذاء. 

النقائض: /ا02, 755, 505. 

0 اللغة بين البلاغة والأسلوبية : /7851. 


(0) 


د. فاطمة نجور.. 


مناص له من الإحساس بالضيق المقرون بالضحك والاستخفاف. 


وكان التباهى أو المجئن بالنفس) بالمقدرة الشعرية أحد أركان النقائض الأساسية إذ "تحول الغرض 


خصمه عند الجماهير الحتشدة"( 


قو الفووؤق جنع لضيو القن ظتلى سخييه عدقط ووصيعة نااك افيه الناعقا هم الفريسة» 


النذير» الأسدء ما جعل موهبته تتسم بالقدرة على القدح والذم وحشر الخصم وفضحه: 


تبكي المراغة بالرغام على ابنها 
قالوالبا احتسبي جريراًإنه 
قدكنت لونفعالنذيرنهيته 


ولم يسمح له جرير بالتمادي في هذا الميدان, فكان يرد عليه معانيه ومباهاته» بتدميره الخصال النفسية 


أن لا ايكون فريس ةالرئبال”) 


التي يفخر بها فيحول مباهاته إلى حديث عن الضلال والغواية وسوء الخصال : 


طاح الفرزدق في الرهان وغمه 
ترجو البوادة يافرزدق بعدما 
إني لتحرق من قصدت لشتمه 
تباًلفخرك بالضلال ولم يزل 
فأناالنهار علا عليك بضوئه 


إن جريرا يجذب اللغة ذات اليمين فيعير ويسخر ويمرغ. ويجذبها ذات اليسار فيفخر ويتعالى تما يسمح 


بتدفق العرامة النفسية التعويضية. 


وأخيرا لا بد من القول: "إن المجاء يرتبط بالظروف الحيطة به. بمعنى ارتباط المجاء بفترة تاريخية وبمناخ 


0 التطور والتجديد: .١10‏ 
(' النقائض : 4017. 
00 النقائض : /501. 


أطفأت نارك واص طليت بناري 
ناري ويلحق بالغواة سعاري 
ثوبا_ابيك مدنسين بعار 


والليل يقبض بسطة الأبصار" 


.. الأدب الضاحك (أدب الطبائع وغيره) في نقانض جرير والفرزدق‎ ٠ 


سياسي واجتماعي وثقافي وحضاري محدد. لذلك فإن كثيراً من حالات البجاء لا تقاوم مرور الزمن. أي أن 
البجاء يفقد ذاته بتبدل الظروف وتغيرها. وإن كانت بعض صور البجاء تظل ثابتة ودائمة لارتباطها بخاصية 
وأسلوث أدبي يكون شاهذا على عصريهن 'العتضون وق كتير من الاحياة تأخد هذ الصور البجاتية سمة 
العالمية لطريحها لتضابا إنسافة اعامة سجاور حدر النطفة الأقليية الى ناك 1 

وهذه ملاحظة في غاية الأهمية تنطبق على البخلاء الذين صورهم الجاحظ وعلى بخيل موليير وعلى 
شخصيات إبداعية أخرى. لكنها لا تنطبق بالدقة ذاتها على النقائض الأموية من حيث عمق القضايا 
الإنسانية التي تجعلها تتجاوز المنطقة الإقليمية لتصبح نموذجاً عاماً. لأن معظم سخريتهما صدرت عن انفعال 
السخط والعدوانية» ونزعت إلى التعرية» تعرية الخصم وسحقه. فكانت فكاهتهما شرسة قاسية جارحة. ولم 
يكد جرير والفرزدق يلامسان العمق الإنساني إلا بمخالبهما وأنيابهما فكان نبشهما واستباحتهما النفسية 
والاجتماعية فاجعين. ومع ذلك استطاعا تقديم الفن الذي يرفه عن الجمهور ويضحكه!! 

ولكية كان تبجعا مر ا يعر غعة اق الاق »يقس النشين ولذية لك الااطعه مر :]نهنا وطينها 
أيديهما على هذه العلل النفسية والاجتماعية مثل الادعاء والخداع والبخل والجبن والغرور والغباء...إلى آخر 
ما هنالك من العيوب الخلقية والنفسية للكشف عن المعيار الصحيح للطبع السوي أو السلوك الإيجابي. 

إنها دعوة خفية في تضاعيف السخرية والفكاهة والتهريج إلى تقمص النموذج الإنساني السوي الذي 
يحب أن يتحلى بالشمائل التي يقرها امجتمع من الصدق والشجاعة والكرم والاحترام. 

وبعد استعراض الطبائع الإنسانية في ديواني النقائض» نقائض جرير والأخطل في بحث سابق» وجرير 
والفرزدق في هذا البحث؛ رأيت أن كثيرا من الأدب الضاحك كان في شعرنا القديم - ولا سيما أدب 
الطبائع- لكن غالبية الدراسات بل أكاد أقول جميعها غيبته تحت مظلة المجاء فحاولت سل خيوطه من 
خيوط البجاء؛ للكشف عن ثراء شعرنا القديم بظلال نفسية واجتماعية للمعنى. وقد تبين أن جريرا قد فاق 
صاحبيه في التعبير عن المعاني النفسية الضاحكة. 


0( في الأدب الإسباني: 07. 


د. فاطمة نجور.. ١وأ١‏ 


المصادر والمراجع 
الأغاني : أبو الفرج الأصفهاني- البيئة المصرية للكتاب .١19937‏ 


ألوان: قراءة في بعض المواقف الإنسانية والحركات الأدبية : د.عبد الكريم الأشتر- دار الرضا للنشر 


البخلاء: الجاحظ- تح طه الحاجري- دار المعارف طل. 

التطور والتجديد في الشعر الأموي : د.شوقي ضيف- دار المعارف- ط5 /ا/191. 

تاريخ النقائض في الشعر العربي : أحمد الشايب- مكتبة النهضة المصرية ط؛ .5٠١7‏ 

حسان بن ثابت : حياته وشعره : د.إحسان النص- دار الفكر ط”؟ .١9808‏ 

السخرية في أدب المازني : د.حامد عبد البوال- الهيئة المصرية العامة للكتاب 19/85. 
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فى 


. © ىا ا. 335 
عيبس رررور 


مزايا الفعهل كفى 

لبعض الأفعال في اللغة العربية خصوصية تميزها من بقية 
الأفعال» ففى الوقت الذي نلحظ فيه محىء بعض الأفعال على 
نحو مطرد على نسق واحد نحد بعضها الآخر غير مطرد على 
قياسء كما أن هناك أفعالاً تأتى شاذة شذوذاً كاملاً والفعل 
(كفى) من الأفعال التى نحد فيها تلك الخصوصية بما يحمله 
من المعانى المختلفة, إضافة إلى الاختلاف: فى فاعله, 
وفي حكم الباء الملحقة بالاسم بعده, وفي لزومه وتعديته, وفي حكم الاسم 
النكرة المنصوب الذي يأتى فى جملته؛ وفى تذكيره وتأنيثه؛ لذلك رأيت أنه 
من الأفعال التي تستحق الوقوف عندها للتعرف على هذا الفعل» ومعرفة 
أحكامه وخصائصه. 


* طالب دراسات عليا. 


التراث العربي ‏ العددان 1١9 1١١7‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


75 مزايا الفعل كفى .. 


معاني الفعل كفى: 

جاء في لسان العرب في مادة (كفي)''': قال الليث : كفى يكفي كفاية إذا قام بالأمرء ويقال استكفيته 
أمرأ فكفانيه» ويقال كفاك هذا الأمرء أي : حسبك؛ وكفاك هذا الشيء. وفي الحديث (من قرأ الآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه”": أي أغنتاه عن قيام الليل» وقيل تكفيان من الشرء وتقيان من المكروه”". 
وفي الحديث (سيفتح الله عليكم ويكفيكم الله): أي يكفيكم الله القتال بما فتح عليكم"". 

وكفى الرجل كفاية فهو كاف وكفى مثل حطّم - عن ثعلب ‏ واكتفى : كلاهما اضطلع وكا هنا هه 
كفاية » وكفاه مؤونته كفاية: وكفاك الشيء يكفيك واكتفيت به. قال أبوزيد دهدا وجل كاسن رول 


وناهيك من رجل وجازيك من رجل » ؛ كله بمعنى واحد. وحكى ابن الأعرابي : كفاك بفلان وكفيك به وكفاك 
مكسور مقصور» وكفاك مضموم أيضا :قال ولا يننى ولا يجمع ولا يؤنث. في التهذيب “تقول رات رعلا 
كافيك من رجل» ورأيت رجلين كافيك من رجلين» ورأيت رجالاً كافيك من رجال فاته كنال ودرا 
في الصحاح : هذا رجل كافيك» ورجلان كافياك» ورجال كافوك من رجال» وكفيك بتسكين الكاف , 
لسكا 
وذكر أبوحيانا أ أن معنى كفى يفيد المبالغة» حيث قال :وني بعض الأخبار: كفى يك ظفراً أن يكون 
غنوك عاضيا ون كلهة ير إذابها لالع » تقول كف بالدلة جد لوكت بالافت مالا اف عيي ا" 


وخلاصة القول: فإن معاني الفعل كفى تدور حول أغنى أو وقى أو قام بالأمر واضطلع. 


كنيان العرب للإمام العلامة ابن منظور[ت١١/ه]‏ طبعة جديدة مصححة وملونة. اعتنى بتصحيحها أمين محمد عبد الوهاب؛ محمد 


الصادق العبيدي. دار إحياء التراث العربي بيروت ‏ ط” 1999م. (كفي), ج7١1‏ 1707/7 .١33١‏ 

) الحديث في الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري [ت10ه]قام بشرحه وتحقيقه محب الدين الخطيب. المكتبة 
السلفية القاهرة ‏ ط١‏ اا 0 كاك اال القرات . باب شهود الملائكة بدرا. 

0 النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أ بي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير[ت7١51].‏ تحقيق محمود محمد 
الطناحى » طاهر أحمد الزاوي كان إحِباة الغرات الحربي ميووات: مج /7 ١15‏ 

المت سدم 0 

ريبلا مضو دين الطب لازفرق 33 ] . حققه وقدم له عبد السلام هارون»؛ راجعه محمد علي النجار. 
الدار المصرية للتأليف م .ج0 581/٠‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف إسماعيل بن حماد الجواهري . تحقيق أحمد عبد الغفور العطار. دار العلم للملايين ط؛ 
م .(كفي) ج١‏ /15070. 

ماين يوييب بن علي ؛ أبو حيان الأندلسي الغرناطي؛ نمحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه. ولد سنة [104ه] وتوفي 
[46لاه] بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الررحمن ن السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
الك امي - صيدا ‏ بيروت ( 77٠1م‏ ). ج1/ 186 
!"الجر خبط حمد بن يوطف الشهير تأبى حبان الأندلسي هع 0 ]درابنة وققيق وتعليق الشبع عنادل جد عبد الويجود: 
الشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية بيروت ‏ ط١‏ 1997م. ج510/7. 


غيتٌ زرزور.. 0و١‏ 


كفى بين الفعل واسمه: 
اختلف في كفى في مثل قوله : لأوكفى بالله فالجمهور على أنها فعل ماض» ومنهم من ضمن هذا 


ا ا ل ل 0 
لإوكقى نالك 4 [المتاة 9+3 ] حانه قال #وصيلت اليه العدية كل مي اكد كتف! أ. وقال ابن هشام : هو 


دو القلن مكاناه اووس تزيم كلو واف ب لاقي ال ا الس 


معنى الأمر لوجب القول كفت بهندء وهذا ما يدل على تضمن كفى معنى اكتف. 

فاك الؤحاناق (كتاتلاقة أعنى انيم أ دل ووانصسيعم انها مكل ! ا يدان 
الأقوال المختلفة في قوله : #أكفى بنفسك اليوم عليك حسيباة [الإسراء/ا١ ]١4:‏ قال: وقيل (كفى) اسم 
قل حاكن بوالقاعق ممق يدوه علق اللكاكني". 

وال اسمن وو في قوله: لإوكفى بالله حسيباً» [النسا؛ : ]١‏ في (كَمَى) قولان؛ أحدهما: أنها 
فشكل وكا دوه الستعيع ب اليا ف "١‏ 


"عي رن وساي الطب اعرد ريعلا الأسارى القن مال ادق اوري النحوي الفاضل والعلامة المشهور. ولد 


سنة ثمان وسبعمائة. قال عنه ابن خلدون :ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام؛ أنحى من 
سيبويه. توفي سنة [1/11ه] . بغية الوعاة ج” 4ت 594 

| أ إبراهيم بن السري بن سهل أبو اسحاق . لقّب بالزجاج لاحترافه خراطة الزجاج. اتصل بمجلس ثعلب؛ ثم أخذ عن المبرد. اعد مد 
الكتب في النحوء ؛ واللغة» والأدب. ولد سنة[١5‏ 7] وتوفي [1١١1ه]‏ بغية الوعاة ج١ 41١/‏ 2 1 
والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين تأليف خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت ( 5١٠٠م‏ ). ج١/١5.‏ 

١‏ ألم أقع في كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج على هذا القول بلفظه. وما قاله الزجاج هو: كلت الناء فقول مان تلن 
بالله) ؛ لأن معنى الكلام الأمرء المعنى اكتفوا بالله. معاني القرآن وإعرابه للزجاج أبي إسحق إبراهيم بن السري[ت١١‏ له شرح 
وتحقيق د. عبد الجليل عبده شلبي. عالم الكتب ‏ ط١‏ 1984م. ج7 //01. 

مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. تحقيق الدكتور مازن مبارك ومحمد علي حمد الله. راجعه سعيد الأفغاني ‏ مديرية الكتب 
والمطبوعات الجامعية (0٠٠م‏ ) ص155., 150. 
() البحر الحيط 185/9 

امد راشم 

| ) أحمد بن يوسف:ء محمد بن عبد الدائم بن محمد الحلبي ٠‏ شهاب الدين المقرئ النحوي نزيل القاهرة المعروف بالسمين. لازم أبا 
ل ل . بغية الوعاة (١/5؟٠5).‏ الأعلام (550/1). 

(؟ البر المصون في علوم الكتابٍ المكنون . تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق أحمد بن محمد المخراط. دار القلم 
دمشق ج” /083. 


مزايا الفعل كفى .. 


وذكر السمين أن في (كَفَى) - في قوله : #كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا [الإسراء7١‏ :15]- 
أوكنيا: المشهور عند المعربين (كفى) فعل ماضء الثاني اسم فعل أمرء أي اكتفبء قال: وهذا الوجه 
طعيف لفبول عت عاؤعات لفطل 1 

وتما تقدم نجد أن تعدد الأقوال قد وقع في (كفى) التي بمعنى حسبء ولم يقع هذا الخلاف في المعاني 
الأخرى للفعل (كفى) كوقى» وأغنى» وذلك من مثل قوله تعالى #[وكفى الله المؤمنين القتال# [الأحزاب 
لم :و؟] 


الفعل كفى بين اللزوم والتعدي: 

اجبع التجويؤة على أن (كتى) الى يب وقن أو اعتى شي قل تعد فالاوق سدق إل تمعولن 
كقوله : أوكفى الله المؤمنين القتال4 [الأحزاب 7 :70]. والثانية تتعدى إلى مفعول واحدء كقولك: قليل 
وله كفي ١‏ 

أما( كفى) التي بمعنى حسب»ء ففي كلام بعضهم ما يشير إلى أنها فعل لازم» وفي كلام بعضهم الآخر 
خلاف ذلك. فالجمهور على أنها متعدية» والخلاف هو أمفعول لما أم اثنان؟خاصة وأن مفعولما أو مفعوليها 
قد جاءا محذوفين في أغلب الشواهد»ء ولاسيما الشواهد القرآنية. 

ذكر أبو البقاء! ) أن كفى في قوله تعالى: لأوكفى بالله حسيبا» [النساء 5 : 1] متعدية إلى مفعولين, 
والتقدير وكفاك الله شرهم» والدليل على ذلك قوله : أفسيكفيكهم الله [البقرة؟ :/0م18][ ). 

والدليل الذي ذكره أبو البقاء لا يصح في قوله تعالى لأوكفى بالله4 ؛ لأنْ الفعل هنا جاء بمعنى حسب» 
والذي في سورة البقرة معناه وقى» وهو متعد إلى مفعولين وذكر أبو البقاء في موضع آخر كلا الوجهين» 


١‏ الصد سيا ا 
مول السافة 
قليل منك يكفيني » ولكن قليلّك لا يقال له: قليل 
ينظر: مغني اللبيب ١ ١ .١57‏ 
عكبرا. مات (115ه). البغية (59/5), الأعلام (54 .)5١8/‏ 
إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن تأليف أبي البقاء العكبري راجعه وعلّق عليه نجيب الماجدي 
- المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت ط١‏ (0٠كم).ص ١07‏ 


(0) 


غيتٌ زرزور.. و١‏ 


حيث قال في قوله تعالى: لأأولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيدة [فصلت١‏ 4 :لاة] العو درفت 
والتقدير: ا ل 
أي ألم يكفك ربك شهادته وقيل في موضع نصب مفعول يكفي» أي ألم يكفك ربك شهادتةا فقوله 
الأول يجعل كفى متعدية إلى مفعول واحد وهو الكاف» وقوله الثاني يجعلها متعدية إلى مفعولين» الكاف 
وشهادته. 

و(كفى) في قوله: لأوكفى بالله حسيبا [النساء 5 : 7] هي عند أبي حيان وتلميذه السمين الحلبي 
مسد ليتكوك وعدي تعدو وو كناكو ميدي ! . 


وذهب بعضهم إلى أن (كفى) في مثل قوله : لأوكفى بالله فعل قاصر. قال تاج الدين اسكيا ش 
كَنَى) في قوله : لأوكفى بجهنم سعيرا [النساء 5 :00] فعل قاصر؛ إِذْ(كَمَى) هنا بمعنى حسبء ولا تكون 
كذلك إلا قاصرة» وقال شيخنا أبو حيان' / (كفى) متعذية لواحد وهو محذوف. 

قال السكق لي لسع لل ريم دالخ ججال ادبن ين 
وقام روخف االطيار ' ا : كفى في العربية على ثلاثة أقسام «اقامسر ةء وتققانية لوا امتهدية 
لاثنين. فالقاصرة هي التي بمعنى حسبء والغالب على فاعلها أن يقترن بالباء» كقوله : #أوكفى بالله وليا 
[النساء 5 :40] وقد تتجرد من الباء. والمتعدية لواحد هي التي بمعنى قنع يقنع» كقوله : إألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بثلاثة ألف من الملائكة منزلين# [آل عمران ” ]١74:‏ والمتعدية لاثنين هي التي بمعنى وقى» 
كقوله #وكفى الله المؤمنين القتال# [الأحزاب 58 :10] انتهى. ثم قال السّبكي بعد أن أنهى نقله عن ابن 


هشام : وهو كلام متين لا غبار عليه غلنه ووو تنا 1 ال 


)أ الصدر السايق ص 419. 

0 7, الدر المصون ج01/9/7. 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي » قاضي القضاة» المؤرخ والباحث. ولد في القاهرة وكان طلق اللسان» قوي الم 
من كتبه طبقات الشافعية الكبرى» توفي[ ١لالاه].‏ الأعلام 5 /185: 188. 


(0 


سبقت ترجمته ص 3. 
سبقت ترجمته ص ”. 

(' الأشباه والنظائر. تاج الدين السبكي. دار الكتب العلمية . ج7777 1/7” باب الألغاز. وما نقله السبكي عن ابن هشام في قصور 
الفعل كفى لم يذكره ابن هشام حرفياء فهو تحدث عن الباء التي لا تزاد إلا في فاعل كفى التي بمعنى حسبء ولا تزاد في فاعل 
كفى التي بمعنى أجزأ وأغنى ولا التي بمعنى وقى» فالأولى متعدية لواحدء والثانية متعدية لاثنين ,افكلام ابن افظام ينوم مه هنا 
ذكره السبكي . ينظر مغني اللبيب ص .١56‏ 


.. مزاياالفعل كفى‎ ٠ 


وقكر أنواالقاء الكقوي! ١‏ أن (كقن) الع عددى بسب سن عل قاضر' .١‏ وفرق الشقيظي بين 
استعمالين للفعل(كفى) حيث قال : لفظة كفى تستعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين» تستعمل 
متعدية» وهي تتعدى غالباً إلى مفعولين» كقوله: #أوكفى الله المؤمنين القتال# [الأحزاب 38 :10], 
0-000 ويطّرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد الكفاية» كقوله: : لأوكفى الله حسيبالة 
[النساء> 0 . وكثيرة ة هي كتب إعراب القرآن المتأخرة التي جعلت (كفى) التي بمعنى حسب فعلا 
ع 
ل : 
الشواهد كما قلنا. 

ومن قال بأنها فعل لازم ذهب إلى أن قوله تعالى (بربك) في ل(أولم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيدة [فصلت١‏ 4 :07] لا يجوز فيه النصب على المفعولية ؛ وكذلك امعد أن ديكوة اليد الؤول 
مكتدواذ ثاننا على اقول من دا الع أو لم يكفك رباك شهادتة . وإذا سلّمنا بكل ما سبق فماذا نقول في 
الحديث النبوي القائل : كفى بالمرء إثماً أن يحدّث بكل ما سمع' أ. والشاهد فيه زيادة الباء في مفعول كفى » 
وأكثر من تحدث عن زيادة الباء في المفعول ذكر زيادتها في مفعول كفى مستشهدا بالحديث النبوي السابق. 


() أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي أبو البقاء: صاحب الكليات: كان من قضاة الأحناف. له كتب بالتركية. توفي في 
استانبول ودفن فيها[4 9١٠ه].‏ الأعلام 012 

1 اكات هوق السظالحات والشروق اللفوية لأبى الإقاه لسن الكتوى [ ك4 <الى] عق عبان ريش عسد 

المصري. مؤسسة الرسالة بيروت 1998م. ص 7/ا/ا. 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي مفسر مدرس من علماء شنقيط(موريتانيا). ولد وتعلّم بها وتوفي بها 

سنة[97١1١ه].‏ الأعلام 7/ 40. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, لمحمد الأمين بن محمد بن المختار المكني الشنقيطي [ت97؟١ه]‏ إشراف بكر بن عبد الله 

أبو زيد. دار عالم الفوائد. ج؟/ 045. 

7 ينل إعراب القرآن الكريم وبيانة تالبك الأساة ص الدين الدرويكن دار اليسالية - دمشق بيروت؛ دار ابن كثير دمشق بيروت 

طل" ( 1144م ). ج5/١1١1»‏ وينظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة. تصنيف محمود صافي. دار 

الرشيد دمشق ‏ ط؟ 19196 م. ج5١71 .3١7‏ 

البيت في ديوان المتنبي من قصيدة مدح فيها شجاع بن محمد الطائي المنبجي. ديوان المتنبي » دار بيروت للطباعة والنشر 1947م. 

ص45. 


(0) 


(0) 


غيتٌ زرزور.. ١.؟‏ 


حكم الباء الآتية في جملة كفى: 

في هذه الباء أقوال» الأول: زائدة» وزيادتها في فاعل كفىء الثاني : زيادتها في الفاعل والمفعول, 
الغالثك + أصلية غيّرزائدة: 

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث هنا هو عن (كفى) التي بمعنى حسب ؛ لأن المعاني الأخرى لمذا الفعل لا 
تزاد بعدها الباء ؛ قال ابن هشاء/ ): وهذه الباء لا تزاد في فاعل كفى التي بمعنى أجزأ وأغنى » ولا التي بمعنى 
بمعنى وقى | أء ولكن ابن هشام ذكر مباشرة بعد هذا القول أنه قد وقع زيادة الباء في فاعل (كفى) المتعدية 
لواحد في قول المتنبي [من الطويل] : 

كفى ثعلا فخر اباتك متهم ودهرّلأنأمسيتمنأهلهواأهل(() 

قال ابن هشام ولم أرَ من انتقد عليه ذلك ؛افهذا إما لسهو عن شرط الزيادة» أو لجعلهم هذه الزيادة من 
قبيل الضرورة كما سيأتي» أو لتقدير الفاعل غير مجرور بالباء(0)؛ وخرج النحويون هذا البيت تخريجات 
ل ل ل ا 

قال القراه! ' كل ما في القرآن من قوله #وكفى بربك4 #إوكفى بالله6 #كفى بنفسك4 فلو ألقيت الباء 
كان الحرف مرفوعاً ؛ كما قال الشاعر: 


وبخفيرني عن غاب ال مرء هده 2 كفى البدي عماغيب المرء مُشير[() 

وانها وق .دخول الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه ؛ ألا ترى أنك تقول 000 
وأكرم به رجلاء ونعم به رجلاء وطاب بطعامك طعاماً. ولو لم يكن مدحا أو ذما لم يحز يحزدخوب() 
وزيادة الباء في فاعل كفى هو مذهب الجمهورء واختلف في هذه الزيادة» فمنهم من قال إنها مطردة 


مغنى اللبيب ص .١50‏ 
0( فى ب ازياةاين عبد الله الد يلعي أبو ركزيا القراء . كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي» أقام في بغداد .توفي(17ه) . بغية 
الوم 111 
الحديث في سنن أض داود للإمام أي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي [تهلااه] . إعداد وتعليق عرّت عبيد 
الدعاس » وعادل السيد. دار ابن حزم بيروت ط١‏ /19917م. ج0 ١67/‏ برقم 4147» باب في التشديد في الكذب. 
0( مغنى اللبيب ص .١50‏ 
و وهو في البحر النمحيط ج5/7١‏ »2 الدر المصون ج7/ 775؛ لسان العرب ج١١/ ١07‏ » مادة (غيب). 
معاي الفران» تالبك أب ركريا كي بن :زباة قر اء التوقى لاه ١ه)‏ عالم الكتب الطبعة الثالثة 19/477م). ج9/57١١.‏ 


(0 


؟ 0٠6‏ مزايا الفعل كفى .. 


افيه" لوقا ارون جوع لياع "ل #وعوم من عدا تعنته اناه الالو يقي و1 ل اللوود ا 
روسيم بياغ ان! ١‏ 

أما أصحتاب المذهب الثائق فذهبوا إإن أن الباءةتزاد ف فاغل كنى وق مفتعولة: قال ابن عضمور '"«ريادة 
عصفورآ ):زيادة الباء مع فاعل كفى أو مفعوله قياسية ؛لكثرة وجود ذلك في كلام العرب/ ‏ واستشهد ابن 
ابن غضفون بالبيك الشعرى [من الكامل] : 

فكفى بنا فضلاً على من غيرنا حب اننبى عنيد إيات!! 

فر الك ا لازاه و مشعول على لخد يط يع ل لمرو روامتطوبر ايك الخائق 
ساعد رحد / دخول الباء على مفعول كفى شاناً؛ أن الباء إنما تدخل على الفاعل! أ 

ونقلٍ المالقي عن ابن أبن العافية الاشبيلي! 0 الباء في البيت لبان جعت علي نافيل كذ 007 
قوله (حب النبي) بدل اشتمال من الضمير على الموضع ؛ لأنّ الضمير مخفوض لفظاً مرفوع معنىأ 


ين 


( )أ وهو قول الرضي ؛حيث قال الباء تزاد قياساً في كل مرفوع في كل ما هو فاعل ل(كفى) وتصرّفاته. ينظر شرح الرّضي على الكافية 
تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر. منشورات جامعة قاز يونس - بنغازي ط 5 045 لج /187. 
' !وهو قول ابن الحاجب حيث قال وأمّا إلباء فنزاد في النفي في الخبرفي مثل (ما زيد بقائم) قياساًء وتزاد في غيره سماعاً 
كقولك (بحسبك زيد) ء و(كفى بالله شهيدا). ينظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب أبي عمرو عثمان بن أبي بكر بن 
يونس الدوني[ت151ه] ٠‏ تحقيق أ .د إبراهيم محمد عبد الله . دار سعد الدين ‏ دمشق ط١ 0١6‏ 5م. ج؟777/1. 
ويشؤكول أبن جات قال ويدل على ذلك أنه إذا حذفت ارتفع ذلك الاسم. ينظر البحر الحيط ج5/57١.‏ 
وهو قول ابن هشام. ينظر مغني اللبيب ص .١55‏ 
) علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي حامل لواء العربية في زمانه في الأندلس. ص صنف 
صنف كتبا كثيرة 5. ولد سنة (091ه) وتوفي (1717ه) وقيل (119). بغية الوعاة ج57/١١١75.‏ 
فط شو كل اللسلعن! » المسمى الشرح الكبير لابن عصفور الإشبيلي[ت0174] تحقيق د. صاحب أبو جناح. ص؟597. 
البيت منسوب إلى حسان بن ثابت و قيل إلى كعب بن مالك. وهو في سر صناعة الإعراب ج77/1, شرح جمل الزجاجي ص 


المسل 
سد 


7 رصف المبانى ١14/4‏ : مغنى البيب ١5/4‏ 

لبد ار الم رس ل لور اع اد [ت:؟١/ه].‏ بغية الوعاة. 
الفا 

1 رمف ااي اق خر عجرن العا للطماء حزن بن قد لنور انارق اقيق الحنين تاد الا حيط عاك شرق ابلق العزينة 
بدمشق. ص ١55‏ 

) 0 .من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» له كتب كثيرة. توفي [0797]بغية الوعاة 
اج 


روسن علاعة الإعراب تأليف إمام العربية أبي المتح عثمان بن جني [ت747] . دراسة وتحقيق الدكتور حسن هنداوي .دار 
َ 0 دمشق ط” ١37‏ 00 
ل ا ان 


لخر رست الجا ىم 184 


غيتٌ زرزور.. ؟,؟ 


أما ابن هشام فقد جعل كفى في البيت السابق بمعنى أجزأ وأغنى » ل ل ا 
أي أغنانا فضلاً! أء وعد أصحاب المذهب الثالث أن الباء غير زائدة» حيث ذهب الزجّاج! ) إلى أن الباء في 
في قوله (وكفى بالله دخلت لأنّ معنى الكلام الأمرء أي اكتفوا بالله/ ). ورد أبو حيان كلام الزجاج» حيث 
حيث قال ولا يصح ما قاله الزجاج من المعنى ؛لأنْ الأمر يقتضي أن يكون فاعله هم المخاطبون» ويكون 
بالله متعلّقاً به» وكون الباء دخلت في الفاعل يقتضي أن يكون الفاعل هو الله لا المخاطبون فتناقض قولء(). 
كمااراك ابرؤعساء أذ نول الجاع هومن البق مكانه ويوكه قوليم (كلن يهفق) عرف الجا اما اين 
عطيةأ ' فكلامه عن هذه المسألة يوقع في تناقض» فيقول(بالله) في موضع رفع بتقدير زيادة الخافض» وفائدة 
زيادته تبيين معنى الأمر في صورة الخبر» أي اكتفوا بالثه» قالباء تدل على المراد من ذلك( ) 

نكثلاءابين عطية بعر أن الداء واشدة وغيرائلاة# رعذ مااجعل الوسيافة يضف هذا الكتلاه يانه 
ملق ؛ بعضه من كلام الزجاج » وهو أفسد من كلام الزجاج ؛ لأنه زاد على تناقض اختلاف الفاعل تناقض 
الدالاق معت ذوفن السك لكوت الله فاعاذ هو وائن: وبالشيية إل أن عنام كعدوا ادهو عي واي 

ولكن أغلب من نقل عن ابن عطية أدرج كلامه ضمن الذين جعلوا الباء غير زائدة بعد الفعل (كفى). 

وعداو الدع" اا فين احيك قال ارك اله السسيونا "ما نوكفي لد ا بوالياء 
زائدة. والقياس يوجب أن يكون التأويل: كفى كفايتي بالله» فحذف المصدر لدلالة الفعل عليه؛ وهذا في 


00) 5 

العربية موجود 6 . 

ساي 5 (5) ينظر البحر ابيط ج7/ 11/7. 
سبق الحديث عن هذه المسألة ص ؟. وينظر مغني اللبيب ص5 ١5‏ . 

(0 


عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم بن عطية الغرناطي صاحب التفسير الإمام أبو محمد الحافظ القاضي» كان فقيهاً عارفاً بالحديث 
بالحديث نحويا لغويا أديبا - ولد سنة (١54405ه)‏ ومات سنة (0557ه) بغية الوعاة (77/5). 

ار ينظر ا محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ ابن عطية الأندلسي -[ت57 0ه] تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب 
العلمة طلا ١ج‏ 1. 
() البحر المحيط ج7/ قفد 

]عمد ين لسري بن سهل أو كر ابد أنسة الادن والعرسية. بان سازالةالمجو غنوي سى عله أبن السراج زاصولة! مات 
شاب[ 1ه] . بغية الوعاة ج5/5١1, 21١١‏ الأعلام ج157/7. 
عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين سيبويه أبو بشرء أخذ عن الخليل و يونس و عيسى بن عمرو. له كتاب (الكتاب) المشهور. 
مات (١18١ه).‏ بغية الوعاة ج9/17؟5؟؛ الأعلام ج507/0. 

١‏ “لكاتب لسينيه عن وكرح عبل البلاء اها زود حكية لقافطي العافره قسني ناف 

١ )‏ الأصول ف السح و الأب بكر عتمد ين سهل يق الشراح التخوى البغلادى [تأ 21د ]تحقيق د . عبد الحسين الفتلي - مؤسسة الرسالة 
ط19973م. ج710/7. 


7٠١ 4‏ مزايا الفعل كفى .. 


قزق الزكار 1" دونيةا ااحاقيل فيدتيعة لكك حلت الناعل كزان الاتسيال يليان ونه .ونا 


وما قصده الرماني أنْ فاعل كفى قد يأتي غير مجرور بالباء الزائدة. 

وكلام ابن السراج لم يكن نفسه في موضع آخر عند حديئه تحت عنوان(اسم عمل فيه حرف) فنجده 
يقول : وهو على ضربين؛ ضرب يكون العامل فيه حرفاً زائداً للتوكيد» سقوطه لا يخل بالكلام: ٠‏ بل يكون 
الإعراب على حقّه والكلام مستعمل. ثم استشهد بقوله لأوكفى بالله فقال إنما هو كفى الله وعلى ذا 
تقول كني بويد وغييرو! أ فالقول الثاني لأبى السراج يدل على أن الباءاؤاتد فى فاعل أكفى): 

ونحا أبو البقاء! أ منحى ابن السراج فبين أنَ في قوله لأوكفى بالله وجهين؛ أحدهما أن الفاعل اسم 
الله والباء زائدة» والثاني أن الفاعل مضمرء والتقدير كفى الاكتفاء بالله» و(بالله) على هذا في موضع 
0 

وفي قول ابن السراج وأبي البقاء إعمال للمصدر وهو مضمرء #نواكذا لكان علق متشي امون 
قال اين جد 7 : وقول ابن السراج يضعف عندي ؛ لأن الباء على هذا متعلّقة بمصدر محذوف وهو الاكتفاء» 
اكد الات أرما العم 


00 لي ا 0 0000 
08507 


أعلىيج خيس إن على ين عد اله أبى هن الزماق ياعدكه معتل مقس رضن كيان التحاة توق (#اة) لخو من سه 
بغية الوعاة ج1811 » 0 

معاني الحروف» تأليف أبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي[ت784] تحقيق د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي. دار الشروق - 
جدة ط" ١1م‏ .د ص١‏ 7. 


30 اللصدر السابق ج14/7,‎ ) ١ 
(0 
(0 
(0) 


(0 


(0) 


سبقت ترجمته ص ". 

اذرها عن رمال هين 30 004) 

لي ا 

قال ابن هشام :قال ابن السراج الفاعل في (كفى بالله) ضمير الاكتفاء» وصحة قوله موقوفة على جواز تعلّق الجار بضمير 
المصدرء وهو قول الفارسي والرماني» أجازا مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح. . وأجاز الكوفيون إعماله في الظرف وغيره؛ 
ومنع جمهور البصريين إعماله مطلقا . ينظر مغني اللبيب ص5 ١4‏ » وقال الدماميني في شرحه لكتاب المغني : وقول ابن السراج 
منوع ؛جواز كون الجار متعّقا على قوله ببمحذوف لا بضمير المصدرء والمعنى : كفى هوء أي الاكتفاء في حال كونه ملتبسا بالله. 
ينظر شرح الدماميني على مغني اللبيب للإمام محمد بن أبي بكر الدماميني المتوفى سنة[085/4] . صححه وعلّق عليه أحمد عزو 
عناية - مؤسسة التاريخ العربي بيروت ط١‏ /1١١٠م.‏ ج١1/‏ 5940. 

7 ابيع لخديف عن هذا الوح عو الخطراب ل ا 


هام وى 
عيب رررؤر.. م.؟ 


فاعل كفى: 

إن حديثنا عن حكم الباء في جملة (كفى) يعرفنا صور فاعل كفى العديدة . وأولى هذه الصور أن يأتي 
هراة الخال كلاه عو وقد نا بالناعة بستؤاء كان مما اق الع را مؤولا ال عتعير فصي وود اطق علي 
جميع معاني الفعل السابق» كوقى» وأغنى» وحسب. ومنه لأوكفى الله المؤمنين القتال# [الأحزاب 77 
]١ 6:‏ #أفسيكفيكهم الله [البقرة؟ :/1] الوم الع ا ماقيس لوا كر 
[آل عمران ١‏ 11 عر 1 عت اوري اي كيرت كفى 
دمر ارا اصروييوان برو كني ليرا يلام لمر ا ماله 0 
6 1 2 5 شٍ 

وثانية هذه الصور أن يكون هذا الفاعل مقترنا بالباء» وهذا بخص معنى بذاته» وهو كفى التي بمعنى 
حسبء ولا ينطبق على المعاني الأخرى. وقد ذكرنا سابقاً أنّ من النحاة من ذكر زيادة هذه الباء في فاعل 
(كفى) التي بمعنى (أغنى) . وبينت أن الشاهد على ذلك بيت لا يحتج به( أ 

وكثيرة هي الشواهد التي تدل على دخول الباء في فاعل (كفى) التي بمعنى حسبء سواء كان هذا 
الفاغ آسما ظاهرا» أو مير متصثلاً. ومنها #'ل(و فى بالثة محبيا [الشاء ]1 «(وكلي يبا اين 
[الأنبياء ١؟‏ :1472 لأوكفى به بذنوب عباده خبيرا# [الفرقان0؟ :108]» لإأولم يكف بربك أنه على كل 
شىء شهيد# [فصلت١5‏ :07]. 

وثالثة هذه الصور يخص (كفى) التي بمعنى حسب أيضاء وهي أن يأتي هذا الفاعل ضميراً مستترا 
وذلك عند من يجعل الباء أصلية في جملة (كفى)؛ وأن (كفى) اسم فعل بمعنى اكتفء أو أنها فعل ضمن 
معنى الأمرء أي اكتفوا بالله» أو جعل تقدير الكلام: كفى الاكتفاء بالله» أو كفى كفايتي بالله. وبالتالي 
تكون الأمثلة على ذلك هي نفسها التي استشهد بها على زيادة الباء في فاعل (كفى)» كقولنا أوكفى بالله 
شهيدا [النساءة :9ل]. 


( أعجز بيت, صدره : عميرة ودع إن تجهزت غاديا. وهو لسحيم بن وثيل » ل ا ا والبيت في 


التغزل بعميرة. رموس ل ااي الك 0 ٠‏ البحر المحيط" / 15١»؛‏ الدر المصون 7/ 575 مغني اللبيب 
سدق الاسحفهاد بوذا لديف وض 0 
().. 

ينظر ص 1 . 


5 مزايا الفعل كفى .. 


وواادة هده الور لا ص مض بذاته لفل لكف )1 وتقو أقايكوة الفاغ هرا مشر ؛ كماهو 
في الحال الاعتيادية لباقى الأفعال. كقولنا لإإنا كفيناك المستهزئين#4 [الحجر ١5‏ :40]» (قليل منك يكفيني) 
إلى آخر هذه الأمثلة. 


تأنيث الفعل كفى: 

وقع الخلاف في تأنيث الفعل (كفى) عندما يكون فاعله مؤنثاً مجرورا بالباء» كقولنا : كفى بهند. فمنهم 
من منع التأنيث ومنهم من جوزه. قال أبو حيان/ ‏ في قوله تعالى أكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا 
[الاسراء/ا١ ١5:‏ قول الجمهور أن يكون (بنفسك) هو فاعل (كفى)؛ وعلى هذا فإنَ القياس أن تدخل تاء 
التأنيث لتأنيث الفاعل» فيكون التركيب : كفت بنفسك . كما تلحق مع زيادة(من )في الفاعل إذا كان مؤتثاًء 
كقوله تعالى : لأما آمنت قبلهم من قرية أهلكناهاة [الأنبياء 7١‏ :] وقوله لأوما تأتيهم من آية# [يسة* 
] ولا نحفظه جاء التأنيث في (كفى) إذا كان الفاعل مؤنثاً مجروراً بالباء. والظاهر أن المراد (بنفسك) : 
اتلك أ قن لوا , 

وقال السّمين الحلبي' في قولهلأكفى بنفسك# كفى فعل ماضء والفاعل هو امجرور بالباء . وعلى هذا 
اعضي حر لمر اناف ينروزي كال ررد" وهال انها عل :اهو ا ارافان 


"1 ' إلى أن الباء في قوله #كفى بنفسك» ليست بزائدة ؛ لأنه لو كانت كذلك لَلّحق 
الفعل قبلها علامة التأنيث ؛ لأنّه للتفس» ل ا 


( 


سبقت ترجمته ص ". 

ينظر البحر المحيط ج7/ .١0‏ 

سيقت ترجمته '7. 

ينظر الدر المصون ج 4/1 77. 

مدين بها بن عبة الله الزر كفي » أبو عبد اللّهء بدر الدين . عالم بفقه الشافعية والأصول . تركي الأصل » له تصانيف كثيرة. 
ولد [50/ه] وتوفي سنة[5 21/4]. الأعلام ج7/ 5. 

زهان ل غلوه القرآن للإمام بدر الدين الزركشي المتوفى [07/45]. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ مكتبة التراث بالقاهرة. 
ج101/4. 


0 
(0) 
(0) 
(0) 
0 


٠ه‏ الم ٠‏ اه 
عيب رررؤر.. باءه؟ 


ووجه بعضهم ذلك بكثرة جر الفاعل بالباء الزائدة حتى أن إسقاطها منه لا يوجد إِنَا في أمثلة معدودة 
فانحطت رتبته عن رتبة الفاعلين فلم يؤنّث الفعل لو( ) 

أما في باقي الحالات التي يكون فيها الفاعل مؤنثا غير مجرور بالباء فلا خلاف في تأنيئه» فتقول مررت 
بامرأة كفتك من امرأة. 


الاسم الذنكرة في جملة كفى: 

يأتي في جملة الفعلٍ (كفى) اسم نكرة ذكر النحاة وجهين من الإعراب فيه» وذلك من مثل قولنا 
لأوكفى بالله حسيباء ولياء شهيدان هاديا. .4 (كفى الشيب ناهيا)» (كفى بالمرء إثما) إلى أخر تلك الأمثلة. 
ولم يرجح النحاة أحد الوجهين على الآخر. . والوجهان هما النصب على التمييز أو النصب على الحال. 
وأغلب النحاة ومعربي القرآن ذكروا جواز الوجهين . ومن رجح التمييز منهم علّل ذلك بصلاحية دخول 
(من) عليه » أو لأنّ الاسم قبله مبهم يحتاج توضيحا وتفسيراً. 


ولا بد من الإشارة إلى أن هذا الاسم النكرة أكثر مجيئه مع (كفى) في حالة الماضي دون أن أن يتصل بها 


خلاصة: 

نخلص ما سبق إلى أن الفعل (كفى) هو من الأفعال التي : تمدق أن يطودانيا الاعف مفعات سين 
خصائصه وتظهر مزاياه. خاصة في ظل الأسئلة الكثيرة حول هذا الفعل» والتي تتعلّق بالاختلاف في معناه 
وفي إعرابه » وفي تصرفه. تفن وعدت مول ماس هذا الفعل» ووجدت في الوقت ذاته تخمينات في الإجابات. 
فبعضهم يقول لا يأتي إِلّا لازماء وآخر يعربه فعل أمر كما في قولك : كفاك كذاء وثالث يعطي أحكاما 


ل سا مرا م ادن 
تمحقه علامة اتأنيث أن الفاعل مؤنث مجازي بقوله :وهذا لا يشفي الغليل لآ فاعل ها كو من الأنعال وقول أبن اميت 
قبلهم من قرية) ٠‏ (ما تأنيهم من آية) مؤذث مجازي أيضا مجرور بحرف زائد» وقد لحق فعله علامة التأنيث. لقال :وغاية الأمر 
في مثل ذلك جواز الالحاق وعدمه؛ ولم يحفّظ الإلحاق في (كفى) إذا كان الفاعل مؤتثاً مجرورا بالباء الزائدة . ثم أضاف : : والتزام 
التذكير عندهم على خلاف القياس. 


مهزايا الفعل كفى .. 


ثبت المصادر والمراجع 

)١(‏ الأشباه والنظائر. تاج الدين السبكي. دار الكتب العلمية. 

(7) الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي[ت7١ه]تحقيق‏ د. عبد الحسين 
الفتلي ‏ مؤسسة الرسالة ط 997١م‏ 

(") أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي [ت1197ه] 
إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد. دار عالم الفوائد. 

(5) إعراب القرآن الكريم وبيانه تأليف الأستاذ محبي الدين الدرويش دار اليمامة دمشق بيروت»؛ دار ابن كثير دمشق 
بيروت ط ( 1995م ). 

(8) الأعلام فاموس ترجه لأشتهن الرجال والساءفق العريوالتشعريق والتتشرقين تاليفن ين اندين الوركلني 
دار العلم للملايين بيروت ( 5١١5م‏ ). 

(1) إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن تأليف أبي البقاء العكبري راجعه وعلّق 
عليه نجيب الماجدي - المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت ط١‏ ( 5١١5م‏ ). 

(0) . ينظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب أبي عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني[ت147ه]ء 
تحقيق أ. د إبراهيم محمد عبد الله. دار سعد الدين ‏ دمشق ط١‏ 06١٠1م.‏ 

(8) البحر ا حيط محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي [ت40/اه]دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض . دار الكتب العلمية بيروت ‏ ط١‏ 9157١م.‏ 

(4) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي المتوقى [454/اه]. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - مكتبة 
التراث بالقاهرة. 

)١١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت ( ٠07‏ ام ). 

)1١(‏ تهذيب اللّغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري [ت١/اه].‏ حققه وقدم له عبد السلام هارون» راجعه 
محمد علي النجار. الدار المصرية للتأليف 1115١م.‏ 

)١0(‏ الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري [ت057١ه]‏ قام بشرحه وتحقيقه محب الدين 
الخطيب. المكتبة السلفية القاهرة ‏ ط١‏ ٠٠5١ه.‏ 


غيتٌ زرزور.. 84 


(1) الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة. تصنيف محمود صافي. دار الرشيد دمشق ‏ ط"” 
6م 

(14) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي: تحقيق أحمد بن 
ةلكر طيتهان القلم ومقق: 

(16) ديوان المتنبي » دار بيروت للطباعة والنشر- 19/7م. 

(17) رصف المباني في شرح حروف المعاني للإمام أحمد بن عبد النور المالقي. تحقيق أحمد محمد الخراط - 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. 

(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لخاتمة الْحقّقين أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود 
الألوسي. دار إحياء التراث العربي - بيروت 

(14) سر صناعة الإعراب تأليف إمام العربية أبي الفتح عثمان بن جني [ت147ه]. دراسة وتحقيق الدكتور حسن 
هنداوي. دار القلم - دمشق ط؟ 1497. 

(15) سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي [ت1170ه]. إعداد وتعليق عزت 
عبيد الدعاس » وعادل السيد. دار ابن حزم بيروت ط١‏ 9151١ام.‏ 

)3١(‏ شرح جمل الزجاجي» المسمى الشرح الكبير لابن عصفور الإشبيلي [ت114ه] تحقيق د. صاحب أبو جناح. 

(١؟)‏ شرح الدماميني على مغني اللبيب للإمام محمد بن أبي بكر الدماميني المدوفى سنة[87/8ه]. صححه وعلّق 
عليه أحمد عزو عناية ‏ مؤسسة التاريخ العربي بيروت ط١‏ 1١٠1م.‏ 

(؟؟) شرح الرضي على الكافية تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر. منشورات جامعة قاز يونس - بنغازي ط؟ 
0 

(7) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تأليف إسماعيل بن حمّاد الجواهري. تحقيق أحمد عبد الغفور العطار. 
دار العلم للملايين طة 5٠149م.‏ 

(1) الكتاب لسيبويه تحقيق وشرح عبد السلام هارون ‏ مكتبة الخانجي ‏ القاهرة ( 1197م ). 

(16) الكلّيات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الحسيني الكفوي [ت95١٠ه].‏ تحقيق عدنان 
دزويقن» عمد الصري «مؤسسة الرسالة بيروت 448ام. 

(7؟) لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور[ت١١لاه]‏ طبعة جديدة مصححة وملونة. اعتنى بتصحيحها أمين 
محمد عبد الوهاب؛ محمد الصادق العبيدي. دار إحياء التراث العربي بيروت ‏ ط! 1445م. 


.. مهزايا الفعل كفى‎ 5٠ 


700 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية الأندلسي -[ّت55 0ه] تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد. 
دار الكتب العلمية ط١‏ ١١١5م‏ . 

(1) معاني الحروف» تأليف أبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي[ت785ه] تحقيق د. عبد الفتاح إسماعيل 
شلبي. دار الشروق ‏ جدة ط؟ ١19/41م.‏ 

(19) معاني القرآن» تأليف أبي زكريا يحبى بن زياد الفراء المتوقى (/701ه) عالم الكتب الطبعة الثالثة (19817م). 

(")معاني القرآن وإعرابه للزجاج أبي إسحق إبراهيم بن السري[ت١١ه]‏ شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبده 
شلبي. عالم الكتب ‏ ط١‏ 19/8/4١م.‏ 

)"١(‏ مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. تحقيق الدكتور مازن مبارك ومحمد علي حمد الله. راجعه سعيد الأفغاني 
- مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية (٠٠١5م‏ ). 

(؟*)النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير 
إعةده] غفى خسوه مد الطناجن: طاهر أحمد الزاوي ‏ دار إحياء التراث العربى بيروت. 


لالا 


51١ 


عل ةالتقاص 
أو المفاضصة 
في النحوالعربي 


اللخ عبد الناصر إسماعيل عساف* 
عني هذا البحث بعلة "التقاص" أو "المقاصة" في النحو العربي» 
رصد تاريخها مفهوماً ومصطلحاً ؛ وصلتها ببعض العدل الأخرى» وبخاصة 
نكائرهاء ومثل ببعض الأمثلة والمسائل التي عللها بعض العلماء بهذه 
العلة, ونظرّ في بنيتها نظرة تحليليّة» معتمداً في ذلك على المنهج 
الوصفي الموشى شيم من التحليل والنقد. وختم بأظهر النتائج التي 
هُدِي إليها. وكان مما دعا إلى هذا البحث أن هذه العلة لم تحظ بما 
ينبغي من درس وتحليل عند المحدثين» 
فما من دراسة مستقلة مستوعبة تُعنى بها : تجمع ماذتهاء وتلم أطرافهاء وتنظر فيما يحتاج من 
ذلك إلى نظر ومراجعة وتحليل» وأن القدماء والمتأخرين زهدوا بها زهداً يكان يكون تاماً. 
وكان من أبرز ما انتهى البحث إليه أن هذه العلة ليست أصلاً قائماً ران وه علة طارئة لها 
كينونة مستقلة, بل هي امتداد لعدل أخرى تدور على مفهوم أو تصور واحد, لها أسماء 
يات متعددة:, فكانت بذلك تنويعاً اصطلاحياً لعلة قديمة كان القدماء وخالفوهم 
يرون عنها بأسماء أو مصطلحات أخرى كالتعويض والعوض و المعاوضة والتقارض 
والتعادل والمعادلة ؛ وأن التعبير عن هذه العلة بالتقاص أو المقاصّة كان أول ما كان فى 
القرن السابع الهجحريء وأن التعليل بها كان عن استحسان وتأنيس وتقريبء لا عن ضرورة 
ملحئة؛ وأنها أحد الأمثلة الدّالة على الأثر الشرعي الممتد في النحو العربي وأصوله, وإن 
لم يكن لها . أي لهذه العلة . كبير خَطْرٍ فيهماء ولا كبير أثر. 





* جامعة دمشق» قسم اللغة العربية. 


التراث العربي ‏ العددان ١1١9 1١7‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


.. علة التقاص أوالمقاصة في النحو العربي‎ 2١ 


هه 


مقدمة: 

كان من أمر النحاة بعد ما نظروا فيما انتهى إليهم من كلام العرب على اختلاف صوره وأنماطه أن 
استنبطوا ضوابط العربية وقواعدهاء وهداهم فكرهم بعد نظر وتدبر إلى بناء أصول تحكم ذلك» جمعوا لها 
ما بدا لهم من علل » يفسرون بها ذلك الكلام» أو يعلّلون تلك الضوابط والقواعد التي استنبطوهاء يبحثون 
عما كان وراء هذا أو ذاك من حكم دقيقة عميقة أو ظاهرة جلية أرادها المتكلّم أو قدروها تقنديرأء ويسعون 
إلى اكتناه ما استسر في ذلك كله من أسرار. وتلك العلل منها ما صدر عن حسن اجتهاد وتقدير» وقع موقعه 
تقسيرا وتعليلاً: أدركوا ية تحكقة المتكلمين ومقاصدهم: ٠‏ ومنها ما كان عن اجتهاد أخطأً الغاية أو أبعد 
النجعة ولاك لطر علي حتادفي لبيرت صا ييا اداو اعد مين ابطق والاحتفاء» منها ما عني به العلماء 
والفوة أخدنا تكون الضاية فكان لما حظوة عالية» ومنها ما زهد فيه هؤلاء وأولئنك » فكانت قليلة 


“رع 1 


الدوران أو نادرة » لا تكاد ترتفع لما راية . ومن ذلك علّة "التقاص او ا التي بنيت عليها هذه الكلمة. 


التقاص والمقاضة لغة' '. 

لتقام والقامة اعرد كر كاري لاد كن كوا #خو ادعام يسا كنا عب ل ليما 
مشتقاتهما إَِا حيث امتنع مثله. الأول بضدن "تقاض “ىن التفاض : التناصف في القصاص لي 
القوم : إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في الحساب وغيره . والتقاصّ في الجراحات : 52007 

الثاني : مصدر "قاض " ل : قاصصته بما كان لي قبلّه ؛ أي امم كل كه وهذان المصدران 
وفعلاهما مبنيان على صيغة صرفية تدل على المشاركة (تفاعل -> تفاعل ٠‏ مفاعلة -> فاعل) .وعلى تلك 
المشاركة تدل عبارة اللغويين وأمثلتهم في تفسير دلالة تلك الألفاظ وبيان معناها كي ل هتداق اطي لاوما 
تعلّق بهما من فعل ومشتق على مقابلة الشيء فكلة :أخضيافا وفساواته. 


7 انظن قتوقق ماده هده الثقرة؟ اناس البلاغة» الرعشرئ + عمد باسل عبيون السودة بيرك :دان الكت العلمية ا 11 
649 هء 19198 م,؛ (قصص)ء ؛ الحكم والمحيط الأعظم» ابن داشح ادع : : د. مراد كامل» القاهرة» معهد المخطوطات 
العربية» ط١ء‏ 1197 هء 5ام,ء (قص)ء «الكرنيق تيا العريت؛ الطررى ؛ ٠‏ تح: محمود فاخوريء عبد الحميد مختارء 
حلب ؛ مكتبة أسامة بن زيدء ط١, ١١949‏ هء 4 م (قصص) » لسان العرب لابن منظورء تح: عبد الله الكبير» ٠‏ تحمد 
حسب الله» هاشم الشاذلي» القاهرة» دار المعارف ؛ (قصص) ؛ المصباح المنير للفيومي» بيروت»ء دار الفكرء ط١, 25١١0‏ 
(قصص)»؛ تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي؛: ج 18» تح : عبد الكريم العزياوي؛: مطبعة حكومة الكويت»: ١794‏ 
هء 191/9 مء (قصص». البحر المحيط ؛ أبو حيان الأندلسي؛ تح: عادل أحمد عبد الموجودء علي محمد معوض»ء د. زكريا 
النوتي» د. أحمد النجولي الجمل» بيروت» دار الكتب العلمية» » ط١,‏ 1511 هء 1991م .501١ 7/1١‏ 


عبد الناصر إسماعيل عساف .. ١٠‏ 


وقد اختلف العلماء » في تغير دلالة هذه الألفاظ اتساعاً وغلبة» فمنهم من عد مقاصة ولي القتيل القاتل 
أصلاًء والمقاصة في غيرذلك مجااً مأخوذاً من ذلك على وجه الاأنساع . وبمن قال بذلك الزمخشري وتبعه 
الزبيدي. وقال المطرزي : "ومنه العسامن وهو مقاصة دي لمشتل قات والمجروح الجارح » وهي مساواته 
إياه في قتل أو جرح » ثم عم في كل مساواة و ارا ز سام كر واد سيط ماه ل فشان 
فحندن ته مقا نينا كان لهاعليه”: 

ومنهم من عكس ذلك؛ فعدً غلبة استعمال ذلك في مقاصّة القاتل والججارح والقاطع خلفاً لعموم 
الامتعمال وعلى ذلك قام كلام الفيومي إذ قال : "وقاصصته مقاصة وقصاصاً من باب قاتل : إذا كان لك 
عليه دين مثل ما له عليك؛ فجعلت الدين في مقابلة الدين... ثم غلب استعمال القصاص في قتل القاتل 
وجرح الجارح وقطع لقاع : 

وقد استحضر بعض العلماء في تأصيل بعض ما كان في دلالة بعض تلك الألفاظ الأصل الثلائي ا 
قص الأثر واقتصاصه أصلا له ؛ قال أبو حيان مثلا : بيه كر ع لتو لا و مل رن 1 7 
أي اتبعته » لأنه اتباع بدم المقتول م انون انأع الرة”. 


التقاص والمقاصّة اصطلاحاً: 

ما من أحد من القدماء والمتأخرين فيما أعلم من النحاة وعلماء العربية حد علّة "المقاصة "أو "التقاص 
"الحد الذي يحيط بهاء تعرنها وين التصور او الفكره العي ترم تعادينا ٠‏ والغرض الذي كان وراء ذلك. 
ونصوص العلماء التي انتهت ت إلينا من التراث في ذلك ذات منزع تطبيقي » فسروا فيها بعض كلام العرب» أو 
علّلوا ما استنبطوا منه من أحكام أو قواعد في ضوء تلك العلّة» وله يكن من أمرهم يان خدها #والشوطيه 
أول من كان للتقاص عنده فيما أعلم مقامْ مستقل» إذ خصه بكلمة في كتابه (الأشباه والنظائر)" أ » فعقد له 
بابا عنونه ب"التقاص" - لم يعن بحد هذه العلة» واكتفى بثلاثة أمثلة اختارها من بعض كتب النحو تدل على 
اللقصود وتبين مراده .على أن النظر في تلك النصوص من كلام العلماء وهي ضربان: نصوص كان 
للتقاص أو المقاصة فيها حضور صريح مفهوماً واصطلاحاً معاًء ونصوص مؤازرة» وهي نصوص موازية 
فسرزك مكل :ذلك بض كلاء:العرب» أو'عللت بتحوه ما امتبط منه من طتؤابط وأجتكاء ؛ غير أن ذلك لم 


() الأشباه والنظائر في النحوء السيوطى » بيروت » دار الكتب العلمية» ١173-3 / ١‏ 


"١ 5‏ علة التقاص أوالمقاصة في النحوالعربي .. 


يسم فيها أو يوصف بالمقاصة أو التقاصٍ » بل عرف بأسماء أخرى كالتعويض والمعاوضة والتقارض... - 
يقودنا إلى معرفة العناصر التي إذا ضّم بعضها إلى بعض في صياغة محكمة كان حدٌ هذه العلّة. كلتلق 
العناصر: وجود شيئين من العربية» بينهما تبادل بعض ما لهما من حكم أو خصائصء غرضه التعادل 
والتكافؤ. 

ولو عرفت في ضوء ذلك علّة المقاصة أو التقاص لقلت: علّة التقاص أو المقاصة في تقدير النحاة: أن 
يقترض شيء في العربية من شيء آخر بعض حكمه أو خصائصه» لاقتراض الآخر من الأول بعض حكمه أو 
خصائضة تعويض ا أو مقايلة تحت :ف الغريية بتي ء اخراق تحكم أو صر + اعل :وح الاقضياص ؛ 
لتحقيق ضرب من التكافوؤ والمساواة أو التعادل. 

قل يوس :للك انكاس اعدمك تعد الاين سين عرف القاف "لقال "اناق الكلية قا 
قوق اندااك كله كيه ا قلاك لكلف السرم ريخا والهرئ ةمادن الكلمفان حكن خاما بيسناء 
تح أن تابط كر نعو الأخرى حقدا مان 0 الع ني 

وهو تعريف غاب عنه التنبيه الجلي على الغرض من تبادل الحكم» وإن كان في عبارة الباحث 
التفسيرية الأخيرة إشارة إليه. 

وأثر الدلالة الصرفية واللغوية للتقاص والمقاصة صيغة ومادة في هذا المفهوم أو المعنى الاصطلاحي 
ظاهرء تراه في اشتراك شيثين من العربية في تبادل بعض ما لهما من الحكم والخصائصء وفي مقابلة شيء 
كله حكيا أو خطرطة على أن دلالة المقاصة الشرعية (قتل بقل ٠‏ وجرح جرح ؛ وقطع بقطع » إسقاط 
دين بدين..) حاضرة في البال إذا ذكرت هذه العلّة اصطلاحاً ومفهوماً لا تكاد تغيب ؛ لأنها الدلالة الغالبة في 
الاستعمال . وقد دعا هذا الحضور وتلك الغلبة ابن مالك إلى التحمّظ من تعليل إبدال الياء واوا في "الرعوى' 
ونحوها بهذه العلّة في بعض كلامه» فقال: آنا الرعوف! ووه ازغويت لاهن رعيك ودادرك 
أبي علي رحمه الله تعالى. وهذا أولى من شذوذ يؤدي إلى قول من قال : أبدلت الواو ع الاك تسكن اليا 
مقامة منها إذ كانت هي المدلية عليها ومعظع الكلاة. وبحي هذا القول تهنا أنه يوجبت أن يكون نا 


و 2 سا ص 2 
علب الاعلا ل الطرة الذفى افتطقه ظلما وقعديا 3:8 المقاعة لاككرن غير درا ا 


ام التقاص في النحو العربي: 3 ادزاد ين جمد أبنو السعوافة الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة» موقع عمادة البحث العلمي» 
59 اها 5٠5‏ كل 


!راز كر فاق علم اصرق ابن مالك؛ تح : محمد عثمان» القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية» طلا #٠‏ اه 4لا خم" .١‏ 
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ورأي ابن مالك في هذا على الظاهر اعتراض على تفسير الإبدال هنا بالمقاصة من حيث المفهوم 
والمصطلح معاًء وإن كان التعبير عن الاعتراض على المصطلح أو العبارة أظهر. وهو عندي رأي يغلب عليه 
اا ا يحبس الدلالة في ظاهر اللفظ الأول ويقيدها به» ولا يفسره التفسير المجازي اللائق 

لقائم على التشبيه والاتساع الذي يتحرر من بعض رواسب (بقايا) الدلالة الأولى ويغادرها وك سوق 
ل ل ا 
لذماءى تعلق واوا وفك أقوال العتماء ل توجيه وعايات وشناق قوزلا شيك ابي الفنين مدب مين 
الفارسي ابن أخت أبي علي الفارسي! ) » فقال: "وكان شيخنا يقول : كا كان الياء تدخل على الواو كثيرا 
غلبا الوا واف هذا البنات تفويضا لبن ٠»‏ فكان لبا هذه الجولة ؛ فيذكر هذه اللفظة كالمملّح والمستطرف » 
والمشير إلى أن هذا التعليل تأنيس وتقريب( ) 

ورأي ابن مالك هنا يؤكّد أن "المقاصة" أو "التقاص" أحد الأمثلة الدالّة على الأثر الشرعي الممتد في 
غلم أضول اللقة العربية مصتطلحا ومفهوما. 


المصطاح: 

لم يكن التعبير عن هذه العلة ب "التقاص' أو القاصة" من شهارة النمداة وعامسة لغرب الأر ني 1 رق 
ما استعمل هذا المصطلح كما يدل ما اطلعت عليه من نصوص العلماء ء القطعية التي انتهت إلينا كان في القرن 
السابع المجري» وليس فيما وقفت عليه من نصوص ما يدل دلالة قطعية على استعماله قبل ذلك. 

وقول ابن الأنباري (ت /الا0 ه): "فإن قيل : : فلم قلبوا البمزة واوا في جمع صحراء فقالوا : 
صحراوات ؟ قيل : لوجهين», أحدهما أنهم ا أبدلوا من الواو همزة في نحو: امتكيو ا حوة انلوقت الييدة 
001 من النقاض والتعويض. !"الاي ودى ا كيال المتسال مطح قاس" +الاسكال اف زكرن 
"النقاض 'في هذا النص تصحيفاً لهء لا يخرج من دائرة امحتمل. 


( ) انظر في ترجمة شيخ الجرجاني سعدا كرح لمات جيه لقاع الخراتني ٠‏ تح : د. أحمد بن عبد الله الدويش»؛ الرياض » 
مويه عر جرد اااي عمادة البحث العلمي اها /ا "٠٠‏ الدراسة 5١‏ --520 


0 ابن الأنباري: تح : محمد بهجة البيطارء المجمع العلمي بدمشق» 57. 
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فإن قال قائل: إِنَ هذا المصطلح ورد صريحاً فيما نقله المرادي (ت 7/543 ه) من كلام ابن جني 
(ت757ه): إذ قال في الألف وترتيبها في الحروف : "قال ابن جني : لا يقال لام ألفء وإِنْما يقال: لا بلام 
متتويحة وز نفك نب :تلبينا والراذهها الألقت اللرعة درن فلب سبدو التطلق والانت» اوه شاكنة لسك 
الابتداء بهاء توصلوا إلى النطق بها بإدخال اللام عليها. فإن قيل: ولم خصت اللام بهذا دون غيرها ؟ 
فالجواب أن العرب لا توصلوا بألف الوصل إلى اللام الساكنة في "الرجل "توصلوا إلى الألف الساكنة باللام 
مقاصة ! ". وهذا كاف للدلالة على استعمال مصطلح "المقاصة "في القرن الرابع البجري. 

قلت : هذا لا يسلّم به ؛ لأنَ هذا المصطلح لم يرد في كلام ابن جني في كتابه (سر الصناعة)» ولو 
احتمالاًء وهو مظنة ذلك النصء إذ لم يغبت ينبت في أي أصل من الأصول الخطية التي قام عليها النص الحقّق » 
وهو في تقديري من عبارة المرادي نفسه الذي تصرف بعبارة ابن جني» ولم ينقل كلامه بلفظه لفظأً لفظاء أو 
ثمرة تصحيف كان في النسخة التي نظر فيها المرادي من كتاب ابن جني. ولو نظرت في كتاب ابن جني لوجدته 
يستعمل مصطلح "المعاوضة" في التعبير عن ذلك» قال: "... فلما رآهم قد توصلوا إلى النطق بلام التعريف 
بأن قدموا قبلها ألفا نحو الغلام والجارية لا لم يمكن الابتداء باللام الساكنة كذلك أيضا قدم قبل الألف في 
"خايذما ترم إن للق بالآلق الماك ودكان ذلك د معي اناوس ةب روي 7 

وإذا كان من الصعب تعيين أول من استعمل مصطلح "التقاص"أو "المقاصة"لتعذر استقراء ذلك في تراث 
واسع ممتدء ولانتفاء ما يفيد ذلك من كلام العلماء والمصنفين نصا أو إشارة > فإن من الممكن رصد بعض 
من استعمل هذا المصطلح "التقاص"و 'المقاصة'كابن يعيش في (شرح المفصل)/ أ» و منصور بن فلاح اليمني 
(ت 58٠‏ ه) في كتابيه (المغني) و(شرح الكافية)! ), وابن العلج ضياء الدين محمد بن علي الإشبيلي (من 


7 دن انوا :اق مجرواق لماي التؤادي قن واقض ادن قناز عسب كيم فاطخ يروظان الكني للب 
418 11اهء 11091997 

7 أام صوص الخراي ا عو ع عدن كارن عر هين دما فيال اوه < لحتو ميف لحان عامره تروف دا 

الكتب العلمية, 37 1578 ها 7661 08/01. 

شرح المفصل» ابن يعيش» القاهرة» مكتبة المتنبي» 54 7 77 -18» وانظر: الأشباه والنظائر ١‏ / 1772-171. 

( ) انظر شاهداً على ذلك من كتابه الأول ما نقله منه السيوطي في الأشباه والنظائر ١(‏ / 171), وانظر في الثاني : : شرح الكافية في 
البحواتضورين فلاخ البعتي» ٠‏ تحقيق ودراسة» إعداد :«تلصاز بو مدي خنين ميد الندين ,زفالة دكجو اه جامعة أم 
القرى» كلية اللغة العربية» قسم النحو والصرف» ١57١‏ هء 1517 11/1 , 110. 


(0 
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علماء القرن السابع) في كتابه (البسيط)] أء ورضي الدين الأستراباذي (ت 587 ه) في شرحيه للكافية 
والقنافية اوركة ارون الكعوراتع رف اما 

والظاشن أن وووزاهدة العله كميطانها وحقهوها معا ف عضن القن أو عند يعضن عنما فسني دل 
علو كله ذو نبوا تعبا رابناتها وما يؤكد ذلك خلو كتب العلل والحجاج والاستدلال النحوي مواق 
كتب لا : تستقري العلل النحوية جميعاً» ولا ُعنى باستيعابها علّة علّة؛ فغالب أمرها أن تتناول طائفة منهاء 
وكافية باكان قدي كبر الدورات - من هذا المصطلح الدالٌ عليهاء ٠‏ فلا تجد له مثلاً ثرا في كتاب السيوطي 


(الاقتراح)» ؛يل تدا يعض الأمكلة التي عللها يحض العلماء وده الكلة ونيد ترف اع ل ريج اعلا 
لقوق كع نطو ال ع 


ولعل ا يزيد ذلك تأكيدا أن تجد بعض مستعملي هذه العلّة مفهوما ومصطلحاً لا ينقطع عن التعبير 
عنها بعبارات أخرى حيث يصح التعبير عنها بمصطلحها ؛ فابن فلاح مثلاً الذي استخدم مصطلح المي 
و الققاض "في غير موضع من كتابه (شرح الكافية) عبر عن هذه العلّة في بعض كلامه في هذا الكتاب بعبارة 
ارق ووم بكو ار د هذ الستطلم اك لويف يعن لعل عور لو ور 
السيرورة والانتشار. 


7 لظو ماتهله مه التيوطي:ق الأغنباة والنظائن 13 7 005 وفدقرر يعض البالصق يضف نفص ن بالذلين والينة أن متحت 
(البسيط) هو ابن العلج؛ انظر: الكشف عن صاحب (البسيط) في النحوء د. حسن موسى الشاعرء مجلّة الجامعة الاسلامية ‏ 
المدينة المنورة: العدد 2/817 موقع عمادة البحث العلمي, ١5177‏ هء 5٠١7‏ م. 

اك قو اكاقم رضي الزن لتر بان ‏ لسيعر رساي ومن سين ع وك رنب عانم بازيرتين» واد 7 

7559-4 ؛ و شرح الشافية» رضي الدين الأستراباذي» تح : محمد نور الحسن» محمد الزفزاف» محمد محيي الدين عبد 

الحميد ؛ بيروت» دار الكتب العلمية: ,١91/0‏ » / 170” 

شرح الشافية» ركن الدين الأستراباذي » تح: د. عبد المقصود عبد المقصودء القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» ط١ء ١5750‏ هء 

الل ال نا 

7) نر فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح؛ ابن الطيب الفاسي» تتح 3 . محمود فجالء دبيء الإمارات العربية ؛ دار 

البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ‏ ط 7 يي 0 لفن 

شرح الكافية لابن فلاح 41١‏ 


(0 


(0 


علة التقاص أوالمقاصة في النحو العربي .. 


تاريخ علة التقاص أو المقاصّة بين المفهوم والمصطاح: 

إذا صح استعمال مصطلح "التقاص "و "المقاصة 'بدليل قطعي في القرن السابع المجري» وانتفى ما 
يدل على استعماله قبل ذلك» فهل تكون هذه العلّة مفهوما واصطلاحا وليدة القرن السابع ؟ 

النظر في نصوص العلماء ء التي انتهت إلينا في ذلك بضربيها : النصوص التي قامت على علّة التققاص 
"أو "القاضة "مفهوماً واصطلاحاً» والنصوص المؤازرة الموازية التي قامت على ما يشبه هذه العلّة؛ وسميت 
بأمجاء ‏ خرى م ومحاوف: الأفللة اق البائل للشابية نتللة الصوصن بحضها بيعطن وبلانا على أن عله 
"التقاص "ليست أصلاً قائما برأسه» ولااعلة طارئة لها كينونة مستقلة منبتة عن سائر العلل» بل هي امتداد 
لعلل أخرى تدور على مفهوم أو تصور واحدء لها أسماء أو اصطلاحات متعددة. 

ويكفيني هنا الاستدلال يبعض ما كان في تعليل قلب الواو ياء في 'فعلى "اسماً نحو: شروى ويقوى 
وتقوى . فقد كان من قول بعضهم تعليل ذلك بالمقاصة» وهو ما ذكره ه ابن مالك في بعض كلامه» وتحقظ منه 
وافغرطام إناقان* "وعدا أول عو كسد وتيود إل اقول هق قنانه أجدلةةالؤاو من اليناف تعلى انيما 
مقاصة منها إذ كانت هي المغلّبة عليها في معظم الكلام 0 

ومذهب سيبويه ومن تبعه في تعليل ذلك أن قلب الياء واو كان تعويضا من قلب الواو ياء في مواضع 
قيرةة» لأن تسعول: اليا على الاق فى لأللف أكذر من دفول الوا و عل التاده قال» كما فركوا وين قعل اننا 
وبين فُعلى صفة في بنات الياء التي الياء فيهن لام. وذلك قولهم شرو ولقوى 3 الأسفاء . وتقول في 
لمق اف )و اا قتاع نكا للك قدررفا لواو كد طرق الاي 


وعلى هذا جر كتيرمن التائين + متهنه ابن السراجح لاون عو ولي كال “ا ا 
1 
وعيرهم . 


() إيجاز التعريف في علم التصريف , 2.3328 

) لكتاب» سيبويه؛ تح : عبد السلام هارون» بيروت؛ عالم الكتب 5 7 5714؛ وانظر شرح الكتاب» السيرافي؛ تح: أحمد حسن 
مهدلى؛ على سيد على » بيروت. دار االكتب العلمية, طك. 559١اهب 5٠١048‏ 0/ الاق 7500 

١‏ الظرد ا صوق القند لين الجراع كمرك وغوه !لبون اللي اعررك لالطالا اوقل قلا ك1 
0 نظر: سر الصناعة ٠١7-51١7 / ١‏ » والمنصف» ابن جني» تح : إبراهيم مصطفى » عبد اللّه الأمين» القاهرة» مصطفى البابي 
الحلبي؛ ط ١‏ 1950-1904 5 /ا10. 

نظر المحكم (بقي) 7 / 117 ولسان العرب (بقي). والظاهر أن كلام ابن سيده برمته مأخوذ من كلام ابن جني في سر الصناعة. 
0 نظر: شرح المفصل لابن يعيش .١١5-1١١ 948 .79/ 3١٠١‏ 





عبد الناصر إسماعيل عساف .. »١١‏ 


وقال الجرجاني: " وار أضيغا نا و علم كلح يخديت العو فقاو :إن الناء لا كانت مهل 
ال ل ل 
روك الاموكاك كراج بز طق ب دا ناا واس اكع ويه انا زناه على انوي فلكتي الام يي 
فإذا كان كذلك جاز أن تقلب الواو على الياء في بعض المواضع ليكون التصرّف موضوعاً على اعتدال» 
ونهوا ع الئل فق العو انظ دون الاك فاعادل سودق الاعوال كلبق 7 

وقرن ابن يعيش بين التعويض والقصاص في بعض كلامه على وجه التشبيه والتقريب» فقال: " 
رادو يعو طتو الولى قن كد فوسو ناه ايها كر ة ذلك كالضا فس وحققايو الا يواو الع 7 

وتام غديق الر انين 4 وسعافطة اتدرهينا بالاهر يرلة علق انمما مداق علي كدير ولعت ودوان الفلة 
فيهما سواء في المفهوم والتصورء وأن الاختلاف يقتصر على المصطلح. 

ولو عارضت بعض أمثلة التقاص أو المقاصة الأخرى بما ورد في النصوص الموازية لقطعت أن هذه 
العلّة ليست علّة طارئة» ولا مستقلّة بذاتهاء بل هي امتداد لعلل أخرى» ولو شئت قلت: تنويع اصطلاحي 
لعلّة نحوية قديمة» كانت في التراث النحوي القديم» وكان القدماء وخالفوهم يعبرون عنها بأسماء أو 
مصطلحات أخرى كالتعويض والمعاوضة والتقارض والتعادل. 

وقد لحظ السيوطي القربى بين "التقاص "وبعض هذه العلل كالتقارض» ونبه عليهاء فقال بعد ما فرغ 
من حديثه عن "التقاص "وانتقل إلى "نقارض اللفظين "في كتابه (الأشباه والنظائر): "وهو قريب من الباب 
الذي قبله"! 


بعض المسائل أو الموضوعات المعللة بالتقاص أو المقاصّة: 
حار يعي ع دعوم ادراب 3 كلدم الترسمو نين أو ما استنبطوه منه من ضوابط وأحكام 
الماع ارزالتامة وعلل يطتوه مان عرض يعضو نوصو لابجيلة العلةاتصتالاً ونيف » فلا تكاد تفارقها 


ا د 10735 


() الأشباه والنظائر ١‏ / 157. 


.. علة التقاص أوالمقاصة في النحوالعربي‎ 5٠٠ 


وهذا ما وقفت عليه من ذلك» أسوقه مقترنا بما قارب تلك العلّة من علل أخرى ما وجدت»؛ معرضا في 
القاية غمامر افافن قلاتية دس فمقان هن ابعهاب باينا للعلماء مويعلل وتوحييات خرف 


١‏ الجرفي ما لا ينصرف, والنصب في جمع المؤنث السالم والتثنية وجمع المذكر السالم: 

يفف القلماء جر ما لا ينصرف بالفتحة» ونصب جمع المؤنّث السالم بالكسرة» ونصب المثنى 
وجمع المذكّر السالم بالياء بعلّة التقاص أو القاضة. قال ابن فلاح : أوإنْما حُمِل الجر على النصب لغلاثة 
الجن عدها : أن النصب قد حمل على الجر في التثنية والجمع » وفي جمع امؤنّث السالم ؛ وفوا 


0 
"... وا كانت الياء علامة الجر تي ال ... حمل النصب على الجر دون الرفع 

0 ادها انه كومسل الخد تلق "لتقب قينا له تضوف »اسمن لضي هيدا عليه طليا 
للتقام 27 

وهذا أعوائلاته أمكلة رقنا اليوط للعنا طن ضيف يفول +" ذكرونق (البنييقق 17 

وغل عط" العلبناءتكم اللرا عل الي قاء السب على 'الفى المناوضةة. تكودانة هال انق 
16 الم سو اند "على التسني نيا (ها شرف اللسدى ديعاي اندر قا معاور وي 1 

وعد السيوطي ذلك علّة معادلة في كتابه (الاقتراح)» قال: "وعلّة معادلة مثل جرهم ما لا ينصرف 
والنش عولا على اليا راقم عاوانوا سيننا ناوا النضي على لكر قحم ار خدالما لي 


"١‏ وقوع المصادر أحوالاً: 
الأصل في الحال أن يكون صفة» أي : مشتقاء وقد تقع المصادر أحوالا. ومذهب سيبويه أن ذلك ليس 
قاس لطر وف وانقا مقت إن قهها اشعيافه العويع: قال ولس كر تصحدو د وان كان الفباين مخ هنا 


مضى من هذا الباب ‏ يُوضّع هذا الموضع ؛ لأنَ المصدر هنا في موضع "فاعل 'إذا كان حال" ". 


شرع كانم .١‏ وانظر: أسرار العربية 51١ 1509 0١‏ 

) الأشباه والنظائر ١‏ / 157. 

لنهاية في شرح الكفاية » ابن الخباز, تحقيق ودراسة, رسالة ماجستير» إعداد: عبد الله عمر حاج إبراهيم» جامعة أم القرى» 
قسم الدراسات العلياء فرع اللغة ها م" / دوه 

(!الكتاب /1١‏ 0لا©. 





وكان الزجاج يذهب إلى تصحيحه» قال السيرافي : وهو الصواب. وأجاز المبرد ذلك قياساً على أنه 
مفبكن لع در وال السراق ايكون تسر تركذ اقل 

وقد ذكر ابن فلاح الخلاف في هذه المسألة» وعدّل مذهب سببويه والزجاج بالمقاصة» فقال: 'ومذهب 
سيبويه والزجاج أن هذه المصادر في موضع الحال #الآن العيناات ١‏ قحك مف انون حت الما دن سوال 
عا طاريق للا مةة:باتيتي اع النار أوالطم) وليه اقل لج قفا فار نر 

؟- النصب في الحسن الوجد والجرّ في “الضارب الرجل: 

الأصل المختار في معمول الصفة المشبهة في نحو 'الحسن الوجه "الجر على الإضافة» وفي معمول اسم 
الفاعل في نحو "الضارب الرجل "النصب ؛ وحمل أحدهما على الآخر في أصله الذي يقتضيه» فجاز في 
شنول الأول التشبي على التعيية بالمتعغول» وق منشول الال الجر غلى الاضشافة: 

وقد علّل رضي الدين الأستراباذي ذلك بالتقاصء إذ قال: أفتين من هذا التطويل أن المختار في 
"الحسن الوجه جر لي راد ضيه دنا افعو رو عر انارت الرعل” 5-5 ؛ ثم نقول: كما شبه 
الحسن الوجه'في النصب ب "الضارب الرجل "؛ مع أن حقّه الرفع.... شه "الضارب الرجل "على سبيل 
الققاضص بن لكر وا "الفشيق الوتطه "امع أن شقهالبصباييي "7 

وعلله ابن فلاح بالتقارض» فقال : ".... ولذلك كان المنصوب بعده نحو "الحسن الوجة "على التشبيه 
بالفكولةابة كن الشاربالرصل " الأن ابل طني يهبلا نكن رابكو نيب ] فلى الات أن ابره الى 
يقتضيه على سبيل التقارض! ". 

وعلى ذلك جرى ابن هشام» إذ عذه في أمثلة تقارض اللفظين( ) 


انظر شرح الكتاب للسيراقي ؛ ؟ / 501 -505» وشرح المفصل لابن يعيش ” / 09 ٠‏ 

شرح الكافية له 116. 

شرح الكافية له ؟ //5194-1714. 

الطام 

ل مغني اللبيب» ابن هشام » تحقيق وشرح : : د. عبد اللطيف محمد الخطيب» الكويت. ط١2‏ 15757 هء 1505م / 
4» والأشباه والنظائر ١55-١517 / ١‏ 


(0) 
(0) 
0 
0 


.. علة التقاص أوالمقاصة في النحوالعربي‎ "١ 


5 - تعريك الساكن الأول بالكسر عند التقاء الساكنين: 

من القواعد المقررة عند علماء العربية التي يدل عليها كلام العرب أن الأصل إذا التقى ساكنان أن 
يحرك الأول متؤنيا بالكسن :رقن عن يعض العلناء :ذلك بالمقاصة» قال رن الدين الأستراياذئ ف :ذف 
"والأصل في التحريك لالتقاء الساكنين هو التحريك بالكسرء لأن السكون في الأفعال المجزومة عوض عن 
الكسر الذي في الأسماء المعربة المجرورة» فلما احتيج ههنا إلى تحريك الساكن كان الأولى التحريك بحركة 
كا المعو اغوي عي كا درا لقا لعا را 

وحكى رضي الدين الأستراباذي مثل ذلك» فقال: 'والأصل في تحريك الساكن الأول الكسرء لما 
ذكرنا أنه من سجية النفس إذا لم تستكره على حركة أخرى وقيل: إنما كان أصل كل ساكن احتيج إلى 
تحريكه من هذا الذي نحن فيه» ومن همزة الوصل» الكسر ؛ لأن السكون في الفعل : أي الجزم» أقيم مقام 
لماي ل ٠‏ فلما احتيج إلى حركة قائمة مقام السكون مزيلة له أقيم الكسر مقامه على 
سبيل التقاص 

وأصل هذا التعليل في كلام السيرافي» كان إحدى علتين فسر بهما الكسر عند التقاء الساكنين #اخيز أنه 
لم يسم ذلك تقاصاء » بل كانت تلك العلّة أقرب ما تكون إلى ما يعرف بعلّة نظير. قال السيرافي : والكلة 
اغانة آنا رأباااكر عنصا بالأفناف ولاتيكوناق يها #وراينا الكرم الذي هورسكون ضما به الأفنال 
دون غيرهاء فقد صار كل واحد منهما في لزوم بابه والاختصاص به مثل صاحبه. فإذا اضطررنا إلى تحريك 
البذاكل معهنا عر كنا 1 

وما يبين ذلك ويؤكّد ما ذكرت أنْ السيوطي ذكر في (الاقتراح) هذه المسألة مثالاً لعلّة نظير» إذ قال: 
"وعلة نظير: مثل كسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم» حملاً على الجرء إذ هو نظيره 7 ) 


(0 
(0) 
(0) 


شرح الشافية له .0:0/1١‏ 

شرح الشافية له 7170/5 

رخ كاف سيو الصمزاق كم ومطان عي القواتيه والشريق ب الفاعزتالريكه لسر العامة لخداو 01110101 
١1١‏ . والظاهر أن ابن يعيش في شرح المفصل (4 / 1717) أخذ كلام السيرافي برمته بقليل تصرف دون عزو. 


0( انظر: فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراع» .41١‏ 


عبك الناصر إسماعيل عساف ررقف 


5 قلب الياء واوأ إذا وقعت لامأ فيما كان اسم على وزن "فغلى": 

من صور القلب في العربية قلب الياء إذا كانت لاما افيه عل ون 'فعلى "واوا نحو: القَنوى و 
الر وق (المراعاة) و البقوى (الإبقاء) و الشروى (المثل). وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك ؛ فاعتل سيبويه 
الك فرق :3 الاسد والعدةه .و عوكض الراز من كدو امول البامعليها ق عي" :لاله واه يز 
واحدء وعليه جرى ل اد 0 

قال السيرافي : "... ومع الشذوذ قد زعم سيبويه أنهم أرادوا الفصل/ حن الصفم الف يون 
في غير هذا الموض ضع أنهم أبدلوا الياء واوا في رعوى وشروى عوضاً للواو من كثرة دخول البام شي 27. 

وعلى ذلك ليس من الصواب نسبة بعض الباحثين تعليل ذلك بالتعويض إلى ابن جني» والقول بأنه 
'فتح للنحاة من بعده باب التعليل فيه "؛ ونفي ذلك عن سيبويه وغيرء! ) 

على أن لابن جني في ذلك قولين لا قولاً واحدا: علّل ذلك بتعويض الواو من غلبة الياء عليها في أكثر 
المواضعء ؛ ليكون ذلك ضرباً من التعويض والتكافؤ بينهماء متابعة لسيبويه» في (سر الصناعة) 
و(المنصف)) أء وخالف ذلك في (الخصائص» ؛ إذ عاده قلباً ساذجاً اذهو سيان لوصوو 
علّةء قال : "ألا ترى إلى كثرة غلبة الياء على الواو في عام الحالء ثم مع هذا فقد ملّوا ذلك إلى أن قلبوا الياء 
واوا قلباً ساذجاء أو كالساذج لا لشيء أكثر 00 ٠‏ فإن امحبوب إذا كثر مل » » وقد 
قال النبي يه : : (يا أبا هريرة زر غباً تزدد حبا)! ) . والطريق في هذا محمد الله واضحة مهيَع . وذلك الموضع 
الذي قلبت فيه الياء واوا على ما ذكرنا لام فعلى إذا كانت اسماً من نحو الفتوى والرعوى والبقوى والتقوى 
والشروى 6 "أبن ون نكن الاسسكيان سيق ههه لدان ١‏ قال: أجماعة إن غاقة ضغينة غير 


() الكتاب 514/4. 

"كار معلا :الأول للم لسرا #الر اث لالم يقترت السيو اق نه الله بوشدريس لقصل لج عيش ا نات 
0 

| ورد في مطبوعة دار الكتب العلمية "الفعل "وهو تصحيف. 

( أ شرح الكتاب له ه / ٠0‏ . وانظر: الأصول 7 7717-57777, وشرح المفصل لابن يعيش ٠١‏ /58. 

انظر: المسائل النحوية والصرفية في شرح أبي العلاء المعري على ديوان ابن أبي حصينة؛ يحث ماجستير» إعداد : هاني محمد عبد 
الرزاق القزازء جامعة الأزهرء كلية اللغة العربية بالمنصورة» الدراسات العلياء 1/١‏ ”/ا. 

01 انظر في الأول ٠١3-5٠١” / ١‏ ء وفي الثاني ؟ / /ا6١.‏ 

اق بحاش متو ووه الطر اف وشو وله ابزائيا سيط دا تقل يشر الاي ليقي وق ا عا الى وها تدا را 

7" الخمائس بن حي تا عمو عل العجاره روك :داو البدق ‏ ط ا 1 17/7 


5 ” علة التقاص أوالمقاصة في النحوالعربي .. 


مستحكمة» إِنَا أن فيه ضرباً من الاتساع والتصرف. من ذلك تركك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة» نحو 
قولهم : الفتوى والبقوى والتقوى والشروى ونحو ذلك» ألا ترى أنهم قلبوا الياء هنا واوا من غير استحكام 
علّة أكثر من أنهم أرادوا الفرق بين الاسم والصفة. وهذه ليست علّة معتدة».... إنما هو استحسان لا عن 
ضرورة علة... ألا ترى أنه لو كان الفرق واجبا لجاء في جميع الباب'! ؟. 

وكأني بابن جني هاهنا ب يفتق ذلك من رأي المازني الذي ساقه في كتابه (المنصف) إذ قال : "وقد استطرف 
الوكتدة ما انان :9 عود اسوعا ا مسد عن رقر: ولسقة ايف الود اانه علا 
واسعدل له وقض ل قبت ناذا عو خلق حدية: 

وقلّب الجرجاني المسألة على غير وجدأ أ» فذكر رأي سيبويه» ورأ الى اعفان لكالا ونا نمه 
إشارة إلى قصور التعليل فيه» وأنْ الاعتماد على ما كان حكياً عن العرب": ثم توقف عند عللّة التعويض» 
ف على ها كاهو اتمسرار” "أصحابنا في علته على حديث التعويض ". وفصل وبين أن تسلّط الياء على 
الاق في أكثر الكلام واستيلاءها كان داعياً لقلب الياء ههنا واوا ليكون ذلك تعويضاً لباء وجاز تغليب الواو 
على الجا هوق التضن فوم وطنو ع على اعسالن موود بقع امنا معني انعلطو ةريون لتر 
اناد مواق الأخوال كليا ووفيل لقعا كان قوله شيعه "لا كان ابا تدكل على النواو كيرا 
غلبوا الواو في هذا الباب تعويضاً لباء فكان لبا هذه الجولة. فيذكر هذه اللفظة كالمملّح والمستطرف والمشير 
إلى أن هذا التعليل تأنيس وتقريب". 

حتى إذا وصل إلى مظنة التحقيق قال: "وعندي فيه طريقة تكشف عن وجه التحقيق فيه» وتبين أن هذا 
القلب قياس جار على مذاهبهم المألوفة. وذلك أن القاذن على ريه وس سيقي لطا جين دز 
كقلبهم الواو لسكونها وانكسار ما قبلها في عقات ”. . فالعلّة هي الثقل الموجود في اللفظ بالواو الساكنة 
الظاهرة بعد الكسرة 55 والعطوفه اسمن لقنو لانن الها توي لعلة جر نينا هنو لقاوية ومتاسة سد 
الحرفين كإبدالهم الحروف الصحيحة بعضها من بعض.... فكما أن القلب في هذه الحروف ليس له علّة غير أن 
القوف 1 شاكل مناه كاز أن يذل مه ليكون قلا قف بحن الاشسة يتما كذللك الياء فى "قياف قليف 
واوا في "البقوى "ل بين الواو والياء من التجانس". 


( المصدر نفسه 37/1- 134 


[)المصنف ؟/1007» وانظر شرح المفصل لابن يعيش .44/1١‏ 
() المقتصد في شرح التكملة 184١-1675‏ 


عبد الناصر إسماعيل عساف .. ١0‏ 


ثم بين أن هذا النوع الثائن بإزاء:شيوع النوع الأول "ضار كالفريي المستدع تهنا فتنيين إن /الهدوة 
والخروج عن المعتاد' أ.فأما إذا راجعت الحقيقة فليس فيه ما يوجب استنكاراً» ويقتضي نفرة ”. 

ورأى بآخرة أن قول سيبويه بقلب الياء واوا هنا تعويضاً للواو يمكن أن يفسّر على وجه يؤكّد هذه 
الطريقة » فيراعى حق مجانسة الياء للواو مع تلك العلّة» وتؤنّر هذه العلّة بعد أن تساعدها المشاكلة؛ + التكون 
قد أعطيت بحق مجانستها للياء عوض ما أخذ للياء منها بسبب هذا الحق » ولا يكون قد روعي الحق لإحدى 
الأختين» وتركت الأخرى منحوسة الحظ 0 فالتعويضن إذا فسر على هذا كان تغليلاً صحيحاء .وخر عن 
لاون للا 7 ".وبين أن تعليل ذلك القلب بالفرق بين الاسم والصفة جار على سبيل التأكيد 
والتقريب» بمعنى أن وقوع القلب لمراعاة المشاكلة واعتبار التعويض *واحتصاضه يروضح دون موصعة 
كانج مه كائرة الفصال الاسم من ٠‏ الصفة عله لقوق كاه "شيعه عزن النسن بو الأضيان أما أن يكون 
القلت للفرق خاصة قضدا فضعيف: 

ومذهب د بعض المتأخرين تعليل ذلك كما يدل بعض كلام ابن مالك بالمقاصة :وكوي رهد قيوااين 
مالك وعزف عنه» قال: من شوان الاعلول إيذال الواق من الياء في على اسما ك "الثدوى'و 'البقوى'و 
'التقوى 'و'الفتوى' ... وأكثر النحويين يجعلون هذا مطرداء. ينوا لقو رالا ريكنة لد كو سيروت 
والطّفوى» والعوىء والرعوى؛ زاعمين أن أصلها من الياء؛ والأولى عندي جعل هذه الأواخر من الواو 
سنا لباب التكثر من الشذوذ حين أمكن سده» وذلك أن الشروى . معناه المثل - ولا دليل على أن واوه 
منقلبة عن ياء». 0 'اارعوق" 'فهوامن ازغويت لاا مخ رعيت” . وهذا قول أبي علي رحمه الله تعالى. 
وهذا أولى من شذوذ يؤدي إلى قول من قال : أبدلت الواو من الياء في على اسم مقاصة منها إذ كانت هي 
المغلبة عليها في معظم الكلام. وحم هذا القول تكفا الديوحب أن يكونها فد رد العلون المطره اذى 
اطكه ظلما وتفنيا ::]ذ اللقامة الا نكو ةو غراقد د 17. 


1 إبدال الهاء همزة: 

إبدال الممزة من الهاء من صور الإبدال الثابتة في العربية التي لا خلاف فيها بين العلماء . ومن أمثلته 
إبدال الممزة في "ماء و اشاء 2 "» الذي يستدلون له بثبوت الماء في أكثر تصاريف الكلمة كالجمع والتصغير» إذ 
يقولون: "مياه؛ أمواهء مويه 'و 'شياهء شواهء أشاوهء شويهة". 


اكع قال يعدو القيزاق و عرزت العناب 1/8 واب عاللكاق كان نيط 1 
() إيجاز التعريف, 158-155 


55 علة التقاص أوالمقاصة في النحو العربي .. 


وقد عن :ازن يح "ذللف بالقاص الكذزة ريذال الباء من الهمزة؛ قال في "هيهات ": 'ومن العرب من 
يبدل هاءه همزة فيقول : 'أيهات ". والهمزة قد تبدل من الماءء قالوا : ماء وشاءء والأصل : : موه وشوه. 
وكان ذلك لضرب من التقاص لكثرة إبدال الهاء من البمزة. ألا تراهم قالوا: هن فعلت فعلتء والمراد: 
إن وقالو هرت التوس اق أترن ' وقالواء موحت الذ 4 واكراد» أرجنها ١‏ فعرطتوا شق البناء لقره 
دخول الهاء عي" 

وراع الترعات أن تل اتانيه ل نا كقلب: البمره اقاء ل ترقت اماد وهترك الشوت ووم 
الفلا ولو يال لعن لعلة واو ماهوا تائيه ونااية يان اندوز لبا 16341 انقرف سناحه اد اننيد نه 
لكو تاقفن عدو خا نت يكين ”. 

وفي تعليل إبدال الماء همزة في "ماء و 'شاء أبالتقاص عندي نظر وتوقف. لأن بين إبدال الباء همزة في 
هذين اللفظين "ماء» شاء أو إبدال الممزة هاء في أكثر الأمثلة بونا زمنيا ماء يدل عليه أنَ هذين اللفظين أصل 
في استعمالبما مذ كاناء لم ينته إلينا فيهما أصل افتراضي مستعمل» وأمثلة إبدال البمزة هاءً فروع وجودا 
واستعمالاً: لم تستعمل إِنَا بعد استعمال أصولها المهموزة. فهذه الأمثلة على هذا التقدير متأخرة في وجودها 
واستعمالها عن استعمال أماءء وشاء "اللذين أبدلت الباء في أصلهما همزة؛ أي : أن إبدال الباء فيهما همزة 
كان قبل أن يكون إبدال الممزة هاء في تلك الأمثلة وينبغي لصحة تصور وقوع التقاص أن يكون طرفا 
لقف ارق توما موسشورق ارمطلة زود دواع أو أناركوة الغلا #القاض متسا عن الكل طون 
زمني تال للطرف الآخرء لا سابق. 


ا إبدال الهمزة واواً: 

إبيدال البمزة واوا من المعروف المألوف في العربية » ومن صوره إبدال البمزة ون شو اندر انه 
ماران" .وقد علّله بعض العلماء 07 

"لالنابن فقت فق (للفي)* فلع البمزة قحو صحراء وعشولةو تنساء واوا الفسع بالألف والعاف 
تقال صعبد ارات كزان طدوهه( 1ق لاد الر اوقل دده معرقة فا رلك التيقد ة وزو طلليا لا ”01 


( أ هن فعلت في إِنْ فعلت على الإبدال لغة طائية كما نص ابن يعيش في موضع آخر من شرح المفصل ٠ ٠‏ /؟. وأنرت الشثوب: 
علّمته بعلامة تميزه. 

"شرح الفصل 40 للد 4 . وانظر الأشباه والنظائر ١‏ / 177 - 171 الذي نقل فيه السيوطي كلام ابن يعيش مختصرا. 

0 4 القتصد في شرح التكملة 21917 وانظر فيه أيضاً‎ | ١ 
١77/١ السيوطي في الأشباه والنظائر‎ 5 


وربما كان في قول ابن الأنباري في تفسير ذلك : "فإن قيل : فلم قلبوا البمزة ة واوا في جع صحراء ؛ 
فقالوا: صحراوات ؟ قيل : لوجهين» أحدهما أنهم نا أبدلوا من الواو همزة في نحو: اننع راحوف أبدلك 
البمزة تههنا واوا من النقاض والتعويض. مع بن السام لسريس «الاحنال أن كردي 
'النقاض "الوارد في عبارته كما سلف تصحيفا للفظ "التقاص ". 

. والظاهر من كلام ابن الأنباري وابن فلاح الاقتصار في التعليل بذلك على قلب همزة التأنيث فيما كان 
انها مضه وويااميطاكان اموي لكر وااسيي ارم خرن لاك ورأى بعض الباحثين طرد ذلك 
امور كر لعاف الوحر رار صر دوعيو لامر وري لكان برعاي 
للمضطلني» كما قال! 

ل زيادة اللام في لقب الآلف الليّنة “لا ": 

يرتب العلماء أصوات العربية التسعة والعشرين على غير وجه على مخارجها أو على الترتيب الأجدي 
أو البجائي. وتكون الألف اللينة على الأسلوب المألوف (البجائي) في ترتيبها بين الواو والياء» مقرونة 
باللام» فيقال: أء ب»....وء لاء ي 

واوا اع ارارم و اللعياة يا يوالع عليه لغلماء ء في التعبير ععن الألف اللينة في هذا 
التعبير بالمعاوضة» فقال : فلما رآهم قد توصلوا إلى النطق بلام التعريف بأن قدموا قبلها ألفاً نحو الغلام 
والجارية كا لم يمكن الابتداء باللام الساكنة؛ » كذلك أيضاً قدم قبل الألف في "لو" بوضيا إن التطقيوالالك 
الفاكتةه فكا فق ذلك شوب من العاوضة ين روي 7 

ونقل المرادي كلام ابن جني وتصرف بعبارته؛ فعبر عنه بالمقاصة: فقال: "قال ابن جني اام 
القكوة ما يقال : لا بلام مفتوحة وألف لينة تليها والمراد هنا الألف اللينة ؛ لأن اللام قد تقدمت. فلما 
ل ا ل ولا إلى الفط انهداة » بإدخال اللام عليها. فإن 

قيل: ولم خصت اللام بهذا دون غيرها ؟ فالجواب أن العرب ا توصلوا بألف الوصل إلى اللام الساكنة في 
الرجل توصلوا إلى الألف الساكنة باللام مقاصة 0 


11 ابواو لفون لد 
أظاهرة القامن 1 
ل ١‏ / © وانظر : الكليات» أبو البقاء الكفوي, تح : د. عدنان درويش» محمد المصري» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
طا 94١151اه‏ 1958 50. 
اه 
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وفي تصرف المرادي هناء والتعبير عن لفظ "المعاوضة "الذي ورد في عبارة ابن جني بمصطلح "المقاصة 
'إشغار بأن المقاصة والمعاوضة تعبيران عن علّة أو مفهوم واحد. 

وهذه الأمثلة وما قامت عليه من تعليل بالتقاص أو المقاصة تارة وبعلل أخرى تارة أخرى عند التأمل 
تؤكّد ما بدا لنا من قبل من أن هذه العّة "التقاص أو المقاصة لبك عللة طارئة أو يعادثة معة عما كانا فق 
تصور القدماء وتقديراتهم في تفسير بعض ما وقع في كلام العرب» لقيامها على مفهوم أو تصور قديم عبر 
عا رج ع ان ل جل ل اح ؛ وآنها مع هذه العلل 

كة في التصور والتقديرء تدور في فلك واحدء وتمتح من بئر واحدة» ولا تختلف إِنَا في المصطلح أو 

التعبير. 

ومن هنا لم يكن في ظني عند من لم ؟ يمنع التعليل بالتقاص أو المقاصة من الخطأ أن يقال : إن بعض ما 
ذل أو يُعلّل بالتعويض أو المعاوضة أو التقنارض أو التعادل يصح أن يُعلّل بعلة التقاص أو المقاصةء 
ينان أتلنها وتواونها. 
الياء تاء في "اتأس "فقال: "... وأصل قلب الفاء تاء إنما هو للواو ثم دخلت الياء عليها... يقول: فلما كانت 
الباء قلخل .على الواو كثيراء ‏ وثمال الها نحو+"أغزيت» ومعزيات ' وغيرهما - أمالوا ألياء إلى حكم الواق 
قْ باب اتن و نابي 'لضرب من التعادل... 0 1 

ولا حرج عليك أن تعلل بذلك أيضاً ما عله الجرجاني بالتعادل؛ حين فسر غلبة جمع القلة "أفعال "فى 
باب قبل وقعل "وقلّة جمع الكثرة اعون "فيهماء وغلبة جمع الكثرة 'فعلان نات انحل 52 
القلّة "أفعال "فيه 

قال: "وما يجب أن يقال في هذا : إِنَ أفعالاً كا غلبت على نحو: كد وعجز لقصدهم أن لا يتصرف في 
اله و قل مثال الجمع الكثير نحو: وعول و نمور كذلك غلب مثال الكثرة الذي هو "فعلان اب معاد 
صردء وقل فيه عقد القلّة الذي هو "أفعال ' '» فلم يكثر نحو أرطاب وأرباع» » ليحصل التعادل 50 


هوم دلقم فاعرو”7 2 


( المتصف له .7784-777/١‏ 
() امتقصد في شرح التكملة 877. 


عبد الناصر إسماعيل عساف .. ب ؟ 


ومعظم هذه الأمثلة يبين أن هذه العلة وما قاربها تعلّل بعض ما كان في كلام العرب من تغيير أو مخالفة 
ما يقتضيه الأصل ترى ذلك في تلك الأمثلة مثلاً مثلاًء إِنَا ما كان في تعليل زيادة اللام في قلب الألف اللينة 
"لا "الذي يغلب على الظن أنه من اصطلاح العلماء ء لا من لدن واضع العريية كنيد الأول 

وق انمع يقتضل الغلمناء الواردة عيضا :ولؤةاسينا المؤائية أو الموازوةإععاو بان علة التقاضص 
كأخواتها من تعويض ومعاوضة ضة.... إلخ ليست علّة واجبة يصدرون في التعليل بها عن ضرورة ملجئة» بل 
هي علّة يصدرون فيها عن استحسان» ويعللون بها ما يعلّلون عن تأنيس وتقريب. 


نظرة تحليليّة في علة التقاص أو المقاصّة: 

إذا تذيرت تسوصن العتماء ال كانت قرها عله التقاض أو اللقاصة واضتية صرعة» أو الى كان لينا 
بها صلة وقربى» بدا لك أن هذه العلّة تفسر ما كان في بعض كلام العرب من تغبير أو مخالفة لما يقتضيه 
الأصل » في بنية الكلمة من قلب (الرعوى , البقوى » الشروى» التقوى. .) أو إبدال (ماءء شاع أيهات م 
صتخرارات م نفساوات) أو زيادةٍ (زيادة اللام في قلب الألف "لج ظس( ؟ أرق مفركة اكير الكلية اهنا ود 
مقامها إعراباًاجر الممنوع من الصرف بالفتحة» ونصب المجموع بالألف والتاء بالكسرة» والمثنى وجمع 
المذكر السالم بالياء» أو غير إعراب (كسر الساكن الأول عند التقاء الساكنين»؛ أو في الحالة الإعرابية (نبجيء 
المصدر حالاء وقيام الوصف - أي المشتق ‏ مقام المصدر في المفعول المطلق) ؛ أو في العمل (نصب معمول 

فهذه العلّة على ذلك تعنى ببعض ما كان في كلام العرب من متحول طارئ لا بالثابت» وتفسر التغيير 
الذي كان في ذلك المتحول أو المخالفة التي حلّت فيه. 

وتفسير ذلك إنما يكون بمقابلة ذلك التغيير أو تلك المخالفة في المتحول أو المتغير المقصود بتغيير أو مخالفة 
فق توما ل فمحول أو مدر العم فتفسير وقوع المصدر حالاً كان بمقابلة وقوع الوصف المشتق مصدراًء 
و تفسير إبدال الماء همزة في نحو: "أيهات» ماءع» شاء "كان بمقابلة إبدال البمزة ةهاء في بعض كلام العرب 
نحو: "هئرت الثوب» هرحت الدابة ". 

وتفسير ذلك التغيير عند التأمل له صورتان : الأولى تقوم على تفسير التغيير في كل متحول من 
المتحولين المتقابلين بالتغيير الآخر على وجه الاقتصاص» فنصب معمول الصفة المشبهة إذا كان معرفة على 
التي وا نيول 6 التعاي موي معمرا لي لاله وجر معمول اسم القاغل كان اقتضاضاً من 
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والصورة الثانية تقوم على تفسير التغيير في أحد المتحولين المتقابلين بالتغيير في المتحول الآخر على وجه 
الاقتصاصء فإبدال الممزة واوا في نحو: كرك سترارات السروايةال الوالتغيرة فامقاينه ٠‏ نحو: 
"قدت أجوه على شيل الاقتصاص» طن تحن لم قسر الدير هذ التجون يذللك 

ومن هنا يمكن القول: إن للتقاص أو المقاصة في ضوء نصوص العلماء صورتين أو مستويين : 

تقوم الصورة الأولى على تفسير التغيير في المتحولين المتقابلين أحدهما بالآخر بالاقتصاص» فيكون كل 
تغيبر منهما ثمرة اقتصاص من الآخر. فالتعليل في هذه الصورة عكوس يتحرك باتجاهين (أ 5 ب). و يعنى 
بتفسير التغيير المتباذل في المتحولين المتقابلين» ٠‏ فهو تعليل مزدوج .و هذه الصورة في رأيي هي التي تناسب 
دلالة الصيغة الصرفية لمصطلح تقاض "و "القاصة" على امتشاركة ونه أنثلة يده الصرزة كبن سال 
نصوص العلماء الواردة؛ أو ما يمكن أن يرد إليها عند التحقيق» التقاص ف المسائل الأولى والثانية والثالثة. 
وخر فسويو ها يديه الدلجاء “زور الحلة "7 الوق العجووة الأفر ىكل عير اقيق التفيود و 
أحد المتحولين المتقابلين فقط بمقابله على وجه الاقتصاص. والتعليل هنا على هذا تعليل غير عكوس (| -> 
ب). ومن أمعلة هده الفيو :»كما ول ومن العلماء» أو يمكن أن تكون فيها كما يهدي النظرء ما كان في 
الشائل اتقادية والساديية والسائعة. 

على أن تفسير التغيبر في المتحول المقصود في هذه الصورة لا يكون حيناً بمقابلة التغيير في المتحول المقابل 
وحدهء أو لذاته؛ بل بصفته وما يكون عليه من الكثرة فقن لفل تملنا قلي الباءيوان كا كانت اماق 
"فعلى "نحو "شروىء تقوى "لكثرة دخول الياء وغلبتها على الواوء وتعليل إبدال الباء همزة في نحو "أيهات 
'لكثرة إبدال الباء من البمزة. وهو ما كان في المسالتين اطافية والسادسة: 

وتعليل تحريك الساكن الأول بالكسر عند التقاء الساكنين بالتقاص في المسألة الرابعة؛ وهو ما ذهب 
إليه ركن الدين الأستراباذني وحكاه رضي الدين» لانففطة اع من هاون الفليورون ؛ لأن تقدير تغبير في 
علامة جزم الفعل؛ وأن السكون عوض من الكسرة في الاسم امجرورء تقدير بعيد لا يدل عليه دليل بين» 
وهو ما يمكن أن يفضي إلى نفي وجود تغيبر في أحد الطرفين المتقابلين» و به يزول أحد العناصر الذي تقوم 
عليه بنية التقاص أو المقاصة. 


00 / 187 - 184+ فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح 9477 - 477. 
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وللمرء أن يسأل» بعدما تبين أن علّة التقاص أو المقاصة تقوم على مقابلة تغيير قديم أو طارئ في 
بعض كلام العرب بتغيي رآخر من جنسه لتفسير أحدهما أو كليهما على وجه الاقتصاصء عن زمن ذينك 
اللفيرين: قائلا > الهم كان و ؟ 

التصور الأولي يقتضي أن ود التغييرالمعأّل بالتقاضن لاحقا التعيين الكهوق الجد ول المقادل »وآن 
بكر داك الور ا ير أولا اننا . وهوما ينبئ عنه وليه تصور علاقة العلّة بالمعلول؛, والسبب 
بالنتيجة. فيلك - تشعر عبارة العلماء في ما كان من أمثلة صورة التقاص الثانية .هذا ابن فلاح مثلاً يقول في 
تفسير قلب همزة نحو: "صحراء و عشراء ونفساء "واوا في الجمع بالألف والتاء: ".. فيقال: صحراوات 
عقر واك وتمتماواف + الآن الواق فد دل شهرة» فأزدلت البعيرة ظنا لشاف "7 

وهذا ابن يعيش يقول في "هيهات ': "ومن العرب من يبدل هاءه همزة فيقول : "أيهات "2 والبمزة قد 
لجال زمق )اناده قالوا جام و عنام و لاض »امود ووعوة» ركان نالك لسرب وين لاص لكثرة إيدال الباء 
ال 

فعبارة ابن فلاح د نشي أن إبدال الواو همزة كان أولاء وأن إبدال الجمزة واوا كتقانا لحو اهما + 
وعبانة ابن كيف سيان إبدالاقجفة ها كان فلن نكال الا هس فول ناما وول على ذللف أل 
يؤكّده؟. 

ما من دليل أعرفه يسعف في ذلك» يدل على تقدّم تغيير على آخرء بل فحص بعض ما ورد في ذينك 
النصين من أمثلة إشارة أو نصاً يقود إلى الشلكٌ فيما وشت به عبارة الرجلين وأوحت به. فجمع "صحراء 
افدلا كلى 'متحراواف “كان يقل البمزة واو شل أت كان واستعين» ولع يؤثر عن أعنل مر العر به الأ ولي 
احبكه وكان بر على كعالواة ‏ مبيك اذاف " #افقان التلا نبوا عنولة الأمدن: لاه كان أرلنها كان 
وإنذال الواق عينم ف قر "اقدكه و الحو ل اوهنا شط امكلة اهدو الشابل هده النبالة بدو علهها نض 
امار ا - لم يكن فيهما أولاً. فالأصل فيهما: "وقتت» و وجوه "بالواو. 

ولذلك يبعد تقديرً القول ١‏ إن إيدال البعرةق ا او كادقيل إيدال البعره واوا في الجمع 
"صحراوات "» خلافاً لما توحي به عبارة من عذّل ذلك بالتقاص. على أنه يصح القول تقديرا: إن نحو 


(! انظر: الأشباه والنظائر 157/1١‏ 
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"صحراوات 'بإبدال الهمزة زاواء و وقتقة ووجوه ببقاء الواو على حالها كانا متعاصرين في زمن واحدء 
أو في زمنين متقاربين. 

وكذلك يمكن القول في إبدال الهاء همزة في "ماء» وشاء "» و إبدال الممزة هاء في : 'هرقت» و هنرت 
القوك» وحرسك اذا كنا يميق المسالة اساضنة. على أن كقرة إتدال التفوةهاء كسا نس انث 
يعيش[ ليس دليلاً على أولية ذلك؛ أو على تقدم أمثلده وجوداً وزمناً» وإن أشعر فيما أظن يكثرة 
الاستعمال للحاجة إليه. 

وهذا التصور العقلي لا يقوم إنَا أن يؤيده في كل مثال دليل صحيح من استعمال العرب؛ أومن كلام 
العلماء» أو نص من واضع اللغة» أو قرينة تاريخية واضحة . وإذا كان هذا التصور بعيدا في أمثلة الصورة 
الثانية إنَا أن يؤيده دليل خارجي أو قرينة تاريخية» فهو في أمثلة الصورة الأولى أوهى وأبعد ؛ لما تقتضيه من 
التناقض» لأنه يقتضي أن يكون كل تغيير من التغييرين أولا ولاحقاًء أولاً إذا كان بمنزلة العلّة, ولاحقا إذا 
كان معلو لا. 

وربما كان امثال الوحيد في هذه المسائل الذي يمكن أن يرى فيه ما يشبه الدليل على : تقدم أحد التغييرين 
على الآخر تعليل زيادة اللام في لقب الألف الليئة "لا" . فمما يقوى عندي أن زيادة همزة الوصل للتمكّن 
فين النظق بالنناكن اقذاء كانت أو له ؛ لأنها من لدن واضع اللغة أو متكلّميها حينما احتاجوا إليها وان 
زيادة اللام في "لا "لقب الألف اللينة للتمكن لظي بالذلفك اليداكلة فيه كانكرتائنة ولعقه + الأني متو 
اصطلاح العلماء واجتهادهم في التعبير عن بعض وقائع اللغة وبيان أسماء حروفهاء أو من وضع واضع 
اللغة بعد حين من استعمالها. 

ولبذا لا يصح عندي أن يكون هذا من أمثلة الصورة الأولى من صورتي التقاص أو المقاصة التي يكون 
فيها التعليل عكوسا ؛ لما يقتضيه ذلك من كون كل زيادة من هاتين الزيادتين أولا وآخراء خلافا للواقع. 

ومن هنا يمكن القول : إن التعليل بالتقاص في هذه الأمئلة كان بمنأى عما تنبغي مراعاته من تاريخ 
الألفاظء ورصد تغيراتها في سياقها الزمني التقديري» وحفظ ما ينجم عن علاقة العلّة بالمعلول والسبب 
بالمسبب من ارتباط زمني» ومثل ذلك كان يمكن أن يكون مؤيداً ومؤكّدا أو 

دافعا ونافياً. فكأنَ استجارتهم بهذه العلّة» غافلين عما كان ينبغي أن يكون:ء لم تكن إلا تأنيسا 
وتقريباً» ولم يصدروا فيها عن يقين يقترب من التصور الرياضي أو الفيزيائي. 


أ وكرت افطل 7م 
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وقيام علّة التقاص كما يدل النظر في أمثلتهاء وفحص بنيتهاء على مقابلة تغيبر معين في متحول (متغير) 
ماء بتغيي رآخر من جنسه في متحول (متغير) آخر مقابل» وتفسيره وحده أو تفسيرهما جميعاً على وجه 
الاقتصاص - يبعث على السؤال: هل يمكن أن تسمى العلّة التي تعنى بمقابلة تغيير بتغيي رآخر من غير 
جنسه» لتفسير أحدهما كفاء وجزاء علّة "مجازاة " فتكون في ذلك مراعاة الفرق اللغوي بين "المجازاة "و 
'المقاضة "الذع ذهب إليه يعضن العلماء ‏ [ذ قال: "... المقاصة تكوث بمقايلة الفعل يمع من عيفه كتنابك 
الموضير رع لقره كرما واجازاه تكون بمقابلة الفعل بفعل من جنسه أو من غيره'! ) ؟ وهل يمكن 
أن يعد تعليل الكوفيين الذي لم يسموه في تفسير نصب اسم 'لا 'المفرد في نحو "لا رجل فق الدار" بغير تنوين » 
إِذ قالواة انما أعفلوها الى : ؛ لأنهم ا أولّوها الدكرة - ومن شأن النكرة أن يكون خبرها قبلها ‏ نصبوا 
التكرة وياء :يخير تتوين 7 #اجابالت الادماه 'الذكرة قأعيرة اهبا لعرقةاباذ مسو فيعوزي عدف التعوين 
من علامة نصبه - علة مجازاة ؟ 


علّة التقاص أوالمقاصّة عند المخدثين: 

كأني بهذه العلّة لم تحظ بما ينبغي من درس وتحليل عند امحدثين ؛ فإني لم أهتاد فيما بحنت فيه 
ووتعية للدي كني برو فدات لز وا تون 11 معديف وى بها دزا وفيت ٠‏ تجمع مادتهاء وتلم 
أطرافهاء وتنظر فيما يحتاج من ذلك إلى نظر ومراجعة وتحليل» تنظر في بنيتها الكلية مفهوماً واصطلاحاًء 
وترصد تاريخهاء وعلاقتها بالعلل الأخرى؛ ويخاصة نظائرها 

والبحث الذي أعده بعض الباحثين بعنوان (ظاهرة التقاص في النحو العربي) فيه ما ينحط به عما 
ينبغي» ويحول دون التسليم ببعض ما كان فيه و انتهى إليه» ومن ذلك : 

ا ل 90 
طرفهم» وملحة من ملّحهم؛ ووسمه بالظاهرة. 


()فرائد اللغة 3 زء الأول في الفروق» الأب هنريكوس لامنس اليسوعي» بيروت: المطبعة الكاثوليكية للآباء اليمسوعيين» 
7/5 4 . 

الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأنباري » تح: د. جودة مبروك مبروك, القاهرة » مكتبة الخانجي » طا اد المسألة 6 
لك انيرك 


(0) 
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وفي هذا عند التحقيق مجافاة للواقع » ونأي عن الصواب ؛ لأن ١‏ 'التقاص ' أن قاس لمن اماويا من 
أساليب العرب» بل هو علة نحوية ظنية تصورها العلماء وقدّروها تقديراً في تفسير بعض ما وقع في كلام 
العرب من تغيير» أو في تعليل بعض ما استنبطوه من ضوابط وأحكام موصولة بذلك. 

ووسم ذلك بالظاهرة ضرب من المبالغة» وتجاوز للحد في التعبير عن واقعها أب اللسا يق أن 
الظاهر من أمرها كما دل البحث قلّة دورانها واشتهارها بذاتها. و لذلك لم تلق ما يكفي ل 
والاتكان :يتنا الكل مفيوها وططاانا. 

- خلو البحث من الاستيعاب والإحاطة الذي يدلّك غليه اقتضار البحث على أربعة أمئلة أو مسائل 
مره العلفاء بالتقاص أو المقاصة؛ هي المسائل الأولى والسادسة والسابعة والثامنة التي ذكرتها في هذا 
البحث» » على الرغم من وقوع أمثلة أخرى ني بعض مصادره ؛ كما يدلّك عليه أن الباحث لم يرصد تاريخ 
قاطن مقيوها وسظله بجو ففل عم للتقاض أل المقاية من كلاف ينقا ها الفلل الأخرى: 

وقوف البحث عند حد الوصف الذي لم يستوف أطراف القضية وجزثياتهاء وقف عند ذلك» ولم 
ينظر إلى ما وراءه من تحليل وعميق نظرة؛ فكان كمن ينظر إلى الموضوع من بعيدء خلوا من أي نظرة 
عميقة» أو رؤية دقيقة نافذة . وترى بعض من درس من الباحثين العلّة النحوية عند بعض النحويين دراسة 
تتشقلة: اررق افاددراسة الأسول الفحرية زود التعوى اح ذالهتجوهة :الكل وبعوطن شنياء علن 
الرغم من ورودها في كلام أولئك النحويين ؛ إما عن سهو وغفلة» كأن لم يلحظهاء وإما عن قصد فكأنه 
لم يعبأ بهاء لقليل اشتهارها ودورها في كلام أولئك النحويين» أو قلّة خطرها وأثرها في النحو العربي 
وأصوله. 

فهذا بحث (العلّة النحوية في شرح الكافية للرضي الأستراياذي (ت187ه) مثلاً كان خلواً من تناول 
جا نعاض العو وزي رق يد كاد الرميه كوت عار" وتاك روينالة (القلة الجر تفده الوم فق 
شرح الكافية) خلت من ذلك أيضاًا ادنلزوين لط حو ون أعلّة حمل الفرع على 
الأصل كا الجليس النحوي الديتورق (ت بعد ”5٠‏ ه) 'علّة المعادلة اط دن عله لقان الدئ 


[) انظر: العلّة النحوية في شرح الكافية للرضي الأستراباذي (ت 181 ه)ء دراسة: محمد وجيه التكريتي» مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني؛ العدد 71؛ ص “7غ كلا 
7+ العلّة النحوية عند الرضي في شرح الكافية؛ رسالة ماجستير» إعداد: علي سعيد جاسم الخيكاني؛ جامعة بابل» كلية 
التربية » قسم اللغة العربية» ١570‏ هء »50١05‏ انظر فيها .580-7٠١‏ 
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ل لا ا م 550000 
على الجر في جمع المؤّث السالم" أ 

ولو نظر الباحث لعرف أنْ هذا أحد أمثلة علّة المعادلة التي لا تختلف عن علّة "التقاص "أو "المقاصة "إلا 
في التعبير أو المصطلح كما تبين في هذا البحث» وأَنْ المثال اللقصود لحمل الفرع على الأصل الذي يذكّر في 
بعض تفصيلات هذا المثال عند بعض العلماء هو حمل جمع المؤنث في النصب بالكسرة على نصب جمع 
المذكّر السالم بالياء ؛ لأن المؤنث فرع على المذكّر. 

وقد تداق الناحكين من يشير ]إن تللف الملة إخازه عجلى كمولف تتاب (ابن يعيقن التحوؤئ) معلا ننه 
على حرص ابن يعيش على العلل كا ثم وقف وقفة يسيرة عند هذه العلةء إذ قال : "بل إِنَه يذكر عللا 
كاد تكرة فيا ٠‏ كما فعل عندما تحدث في مبحث إبدال الحروف عن ' 'بقوى "وما نحا نحوه من الأسماء 
كالتقوى و الرعوى والشروى قال : ".... فأرادوا أن يعوضوا الواو من كثرة دخول الياء عليها فيكون ذلك 
كاسم فقلبوا الياء واوا هنا '. فمثل هذا القصاص لا يكون إلَا متخيلاً لتسويغ الحكم. ولكن مثل هذه 
العلّة لا تقنع عقلاء ولا تلزم خصماً إلا إذا دعمت بحجة أخرى من الضرب الجدلي» لذلك جنح ابن يعيش 
إلى ابن جني» فتبنى علّته التي ساقها في هذا الموضع» فقال: ".... فلما عزموا على قلب الأخف إلى الأثقل 
لضرب من الاستحسان» جعلوا ذلك في الأخف, لأنه أعدل من أن يجعلوا الأثقل في الأثقل. والأخف هو 
الاسم» والأثقل هو الصفة لمقاربتها الفعل» وتضمنها ضمير الموصوف7 ) 

بذلك اكتفى المؤلفك »ولو استوفقى البحك للحظ أن أبن يغيكن ذكز هذه العلة "التقاص "قبل ذلك بعبارة 
أوظم: واستقل بهاادون تصيزمق عله لجرا 

هذا ما كان لي تناوله في علّة "التقاص "أو "المقاصة ". وقد هداني البحث في ذلك دراسة ونظراً وتحليلاً» 
في ضوء ما أمكن جمعه والاهتداء إليه» إلى نتائج منها 

أنغلة" العا "أو اللقافة انيف املا قاتذا انكر وغل طارقة لبا قوق نيس سمه 
سائر العلل» بل هي امتداد لعلل أخرى تدور على مفهوم أو تصور واحدء لها أسماء أو اصطلاحات 
متعددة. ولو شئت قلت: تنويع اصطلاحي لعلّة نحوية قديمة» كانت في التراث النحوي القديم» وكان 


(0) 
(0 
(0) 


المصدر نفسه 4١؟.‏ 
ابن يعيش النحوي؛ د. عبد الإله نبهان؛ اتحاد الكتاب العرب» دمشق, 1991 م, 001-008. 
انظر: شرح المفصل له 4 / 517 -18. وانظر: الأشباه والنظائر ١‏ 7 117-17 الذي نقل فيه السيوطي كلام ابن يعيش مختصرا. 


5*5 علة التقاص أوالمقاصة في النحوالعربي .. 


القدماء وخالفوهم يعبرون عنها بأسماء أو مصطلحات أخرى كالتعويض والعوض والمعاوضة والتقارض 
والتعادل والمعادلة. 

ومن هنا لم يكن من الخطأ أن يقال د إن يسم معلل أن يداز والعوس ان اللفارتقي أو الكاوكن أن 
التعادل يصح أن يُعذّل بعلة التقاص أو المقاصة» ويصئّف في أمثلتها وشواهدها. 

- أن هذه العلة لم تحظ بما ينبغي من درس وتحليل عند المحدثين فيما أعلم ؛ فمامن دراسة مستقلة 
مستوعبة تعنى بها دراسة وتحليلاً ؛ تجمع مادتهاء وتلم أطرافهاء وتنظر فيما يحتاج من ذلك إلى نظر 
ومراجعة وتحليل» تنظر في بنيتها الكلية مفهوماً واصطلاحاء وترصد تاريخهاء وعلاقتها بالعلل الأخرى: 
اذب اتظائيها: 

وريطاكان ذلك أدرا من قا زهه التادهاء وده العله اتنورلا جد اجمدا سهم هنا عله مع الضاه 
وعلماء العربية يحدها الحد الذي يحيط بهاء يعرفها ويبين التصور أو الفكرة التي تقوم عليهاء والغرض الذي 
ا ورامك 

- أن "التقاص "أو "المقاصة "أحد الأمثلة الدالّة على الأثر الشرعي الممتد في علم أصول النحو مصطلحا 
ومفهوماً. والدلالة الشرعية لذلك الأصل حاضرة في هذه العلّة» لم تغادرها مغادرة كلية» ألقت بظلالها 
عليهاء وأوثقتها بوشيجة لا تنقطع. 

- أن تحفّظ ابن مالك: بل اعتراضه على التعليل بالمقاصة في بعض كلامه» رأي يغلب عليه (الحرفية) في 
التفسير» تشده الدلالة الشرعية الغالبة للمقاصة إليهاء يحبس الدلالة في ظاهر اللفظ الأول ويقيدها به: ولا 
بطيق لم فكاكاً: ولا يفسر الصطلح الفسيرالجازي اللائق القائم على النشبيه والاتساع الذي يتحر من 
بعض بقايا الدلالة الأولى ويغادرها. 

عأن السونه هذه القلةى النقاض "أو القافة ألم يكن من عبارة النحاة وعلماء #الغربة الأرنيت: 
وأول ما استعمل هذا المصطلح كما يدل ما اطّلعت عليه من نصوص العلماء ء القطعية التي انتهت ت إلينا كان في 
القرن السابع البجري» وليس فيما وقفت عليه من نصوص ما يدل دلالة قطعية على استعماله قبل ذلك. 

- أَنْ هذه العلّة كانت من قلّة الدوران والاشتهار في كلام العلماء بمكانء وأن المصطلح الدال عليها 
"المقاصة "أو "التقاص "لم يطرد في عبارة العلماء» ولم يلق ما يكفي من السيرورة والانتشار. ومن ثم لم يكن 
لبا بذاتها كبير خطر في النحو العربي» ولا كبير أثر في أصوله. 


عبد الناصر إسماعيل عساف .. 7م 


- أن في نصوص بعض العلماء إشعاراً بأنْ علّة التقاص كأخواتها من تعويض ومعاوضة.... إلخ ليست 
علّة واجبة يصدرون في التعليل بها عن ضرورة ملجئة؛ بل هي علّة يصدرون فيها عن استحسانء ويعلّلون 
بها ما يعلّلون عن تأنيس وتقريب. 

أن هذه العلّة تعنى ببعض ما كان في كلام العرب من متحول طارئ لا بالثابت» وتفسر التغيير الذي 
ل ل .و يكون التفسيربمقابلة ذلك التغيير أو تلك المخالفة في 
المتحول أو المتغير المقصود بتغبير أو مخالفة من جنسهما في متحول أو متغير آخر. 

أن لاضن أو العامة موه نسوس العلناة ورتين اعون : 

تقوم الصورة الأولى على تفسير التغيير في المتحولين المتقابلين أحدهما بالآخر بالاقتصاص» فيكون كل 
تغيير منهما ثرة اقتصاص من الآخر. والتعليل في هذه الصورة عكوس يتحرك باتجاهين (أ 5 ب). وتقوم 
الصورة الأخرى على تفسير التغيبر ال مقصود في أحد المتحولين المتقابلين فقط بمقابله على وجه الاقتصاص. 
والتعليل فيها على هذا تعليل غير عكوس (->+ ب) 

د أن قوننا: وورة معد يعكن !انمق تسل يعض الأمعلة و اللنناةا: «النقاض أن القاضة ترا ررقف ؛ 
لزوال أحد العناصر التي تقوم عليها بنية التقاص أو المقاصة. و التعليل بالتقاص في تلك الأمثلة كان بمنأى 
عما تنبغي مراعاته من تاريخ الألفاظء ورصد تغيراتها في سياقها الزمني التقديري؛ وحفظ ما ينجم عن 
م اطراار لي ير اا رسي . فكأن استجارتهم بهذه العلّةء غافلين عما كان 

ينبخي أن يكون» لم تكن إلا تأنيساً وتقريباً» ولم يصدروا فيها عن يتين يقترب من التصور الرياضي أو 
الفيزيائي 

أن 'التقاص أو العاضة لدي أسلوياً من أساليب عي اوعض انحن دامشوعلة 
خويةاظلية تمنو ره الكلماة وقدروها تقديرا في تفسير بعض ما وقع في كلام العرب من تغيبر» أو في تعليل 
بعض ما استنطوه من :ضوايظ واحكاء موضولة بذللف: 
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المصادر والمراجع 


- ابن يعيش النحوي؛ د. عبد الإله نبهان» دمشقء اتحاد الكتاب العرب» ١481/‏ م. 

- أساس البلاغة» الزخشري» تح: محمد ياسل عيون السودء بيروت» دار الكتب العلمية» ط١ء ١519‏ هء 
م 

- أسرار العربية» ابن الأنباري» تح : محمد بهجة البيطار» امجمع العلمي بدمشق. 

- الأشباه والنظائر في النحو؛ السيوطي» بيروت» دار الكتب العلمية. 

الأصول في النحو لابن السراج» تح د. عبد الحسين الفتلي» بيروت»: مؤسسة الرسالة» ط١ء .١19806‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف» ابن الأنباري» تح: د. جودة مبروك مبروك» القاهرة» مكتبة الخانجي: ط١ء‏ 
00 

- إيحاز التعريف في علم التصريف» ابن مالك» تح: محمد عثمان» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية: طاء ١57٠‏ 
هو 5١١6‏ 


البحر المحيط » أبو حيان الأندلسي » تح: عادل أحمد عبد الموجودء علي محمد معوض» د. زكريا النوتي» ل 
أحمد النجولي الجمل بيروت؛ دار الكتب العلمية» ط١, ١5١1‏ هء 1997 م. 
- تاج العروس من جواهر القاموس » الزبييدي» ج218 تح: عبد الكريم العزباوي» مطبعة حكومة الكويت» 


١8‏ هاء ١9515‏ م. 

الجنى الداني في حروف المعاني» المرادى» تح: د. فخر الدين قباوة» محمد نديم فاضل » بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط1ء 51١اهء‏ 1945. 

الخصائص » ابن جنى » تح : محمد على النجار» بيروت » دار البدى ,2 ط3. 

عرس ماع افر اي ابن جني » تح : علد سي عبن حي با وشاركه : أحمد رشدي شحاتة عامرء 
بيروت » دار الكتب العلمية» 15825 اها د51 

د. حسن هنداوي » دمشق» دار القلمء طاء ١9486‏ م. 

- شرح الشافية » رضي الدين الأستراباذي » تح : محمد نور الحسن» محمد الزفزاف » محمد محيي الدين عبد الحميد 
؟بيروت» دار الكتب العلمية» م/ا6 ١‏ . 


- شرح الشافية» ركن الدين الأستراباذي » تح: د. عبد المقصود عبد المقصودء القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية؛ 
طاء 556اه 5٠آام‏ 

- شرح الكافية» رضي الدين الأستراباذي » تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر»ء بنغازي»؛ جامعة قاريونس» ط 
1515 ,. 

عجر جاده ور لفك لصون بن دادح ممتي ٠‏ تحقيق ودراسة» إعداد: عقوتن تدع اشيم الددة: 
رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى» كلية اللغة العربية» قسم الشخو الم رفي ١ه‏ 
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.5١١8 هف‎ 

- شرح كتاب سيبويه» السيرافي» ج1» تح : د. رمضان عبد التواب» د. محمود فهمي حجازي؛ د. محمد هاشم عبد 
الدايم» القاهرة؛ البيئة المصرية العامة للكتاب» ط١ء‏ 19857. 

- شرح المفصل » ابن يعيش » القاهرة» مكتبة المتنبي. 

ظاهرة التقاص في النحو العربي»: عر د انود الخامنة الإاشلاسة وهو فق شر فيلا وعلة 
الجامعة الإسلامية ‏ المديئة المنورة؛ العدد 77 14» موقع عمادة البحث العلمي, ١1577‏ هء 7٠١7‏ م 

- العلّة النحوية عند الرضي في شرح الكافية: رسالة ماجستير» إعداد: علي سعيد جاسم الخيكاني: جامعة بابل 
كلية التربية» قسم اللغة العربية» ١5470‏ ه- .50١4‏ 

- العلّة النحوية في شرح الكافية للرضي الأستراباذي (ت 185 ه)» دراسة: محمد وجيه التكريتي؛ مجلة مجمع اللغة 
العربية الأردني؛ العدد 71١‏ ص "8 -7. 

- فرائد اللغة؛ الجزء الأول في الفروق؛ الأب هنريكوس لامنس اليسوعي» بيروت, المطبعة الكاثوليكية للآباء 
اليسوعيين: 1849. 

- فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح » ابن الطيب الفاسي» تح د. محمود فجال» دبي» الإمارات العربية: 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» ط ؟, 577١1هء .50١7‏ 

الكتاب» سيبويه» تح : عبد السلام هارون؛ بيروت» عالم الكتب. 

الكشف عن ضاعي (السيظ) السو د.حسن موسى الشاعرء مجلة الجامغة الإسلامية المديئة المنورة2 الحدد 
1 8/اء موقع عمادة البحث العلمي, ١577‏ هء 50١07‏ م. 

- الكليات» أبو البقاء الكفوي» تح : د. عدنان درويش» محمد المصري» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط؟؛ ١519‏ 
هص .١1558‏ 
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- لسان العرب لابن منظور» تح : عبدالله الكبير» محمد حسب الله » هاشم الشاذلي» القاهرة» دار المعارف. 

امحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده؛ ج 5 تح: د. مراد كامل» القاهرة؛ معهد المخطوطات العربية» ط١ء‏ 
5 هء 19107م. 

- المسائل النحوية والصرفية في شرح أبي العلاء المعري على ديوان ابن أبي حصينة» رسالة ماجستير» إعداد: هاني 
مدا غبت الرزاق لقان جافعة الآرهنه كلب اللغة العرية» الدزايات العلياء 

- المصباح المنير للفيومي» بيروت» دار الفكرء ط١اء .50١0‏ 

- المغرب في ترتيب المعرب» المطرزي» تح: محمود فاخوري» عبد الحميد مختارء حلب» مكتبة أسامة بن زيدء 
طاء 149اهء 19109 م. 

- مغني اللبيب» ابن هشام» تحقيق وشرح: د. عبد اللطيف محمد الخطيب؛ الكويت؛ ط١ء‏ 1477 هء 73007 م. 

- المقتصد في شرح التكملة» عبد القاهر الجرجاني» تح: د. أحمد بن عبدالله الدويش» الرياض» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» عمادة البحث العلمي: ١478‏ هء 7001 م. 

المنصف» ابن جني » تح : إبراهيم مصطفى » عبدالله الأمين» القاهرة» مصطفى البابي الحلبي» ط ١19054 2١‏ 
06. 

- النهاية في شرح الكفاية» ابن الخبازء تحقيق ودراسة» رسالة ماجستير» إعداد: عبد الله عمر حاج إبراهيم » جامعة 
أم القرى»؛ قسم الدراسات العلياء فرع اللغةء 1517 هء 1447. 


لالا 


5١ 


النفد التحوي 
لسعر المدنبي 


لدى النقاد العرب 
4 

القفدما 
المقدمة: 5 محمد عند ا بله” 
لاشك في أنه من باب تحصيل الحاصلء أن يقال: إن المتنبى 
شاعر عظيم: تبوأ مكانة سامقة سامية في الشعر العربيء لم يتبوأها شاعر 
قبله, فهذا أمر قرر على عهد المتنبي, بعد أن ذاع شعره» وأصبح على 


كل لسانء غدا أنشودة الزمان؛ فلا تكاد تجد أحداً من الناس لا يحفظ 
له ببتاً أو بيتين أو قصيدة. 

قَإن قَائهُ عَرْشَ الملوك فَإِنّه ‏ َبَوَاً عَرْشأ بلقلُوْبِ مُخَلَدَا 
وعنبي النقاد بشعره من مختلف النواحي» فقد شد انتاههم دموعنة» فيمموا بوجوههم 
شطرهذه الظاهرة الجديدة في الشعر العربي - بعد أن وقفوا طويلاً عند أبي تمام وتلميذه 
البحتري - ودرسوها من مختلف الجوانبء ومن الجوانب التي عني النقان بها الجانب 
النحوي. وقد لفت انتباهي هذا الجانب, فطفقت أنظر في الكتب النقدية التي عنيت به 
لدى القوم فرأيت فيها تحاملاً على هذا الشاعر العظيم: حتى إنه لِيُخَيلْ إلى العامة والشداة 
في النحوآن المتنبي شاعر ضعيف في العريبة» وأن شعره لا يحري على أحكام العربية 
الفصيحة الصحيحة, فأردت أن أبحث في هذا النقد لأتمكن من وضعه في الموضع الذي 
يستحقه: لا استهانة بأقدا رهم ؛ ولا حطاً من منزلتهم. 





* قسم اللغة العربية» كلية الآداب» جامعة دمشق. 


التراث العربي ‏ العددان ١1١١ 1١١7‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


54" النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


وتعود أهمية هذا البحث إلى تناوله النقد النحوي لشعر شاعر من أشهر شعراء العربية» إن لم يكن 
اتمرهم على الإطلات »تيو يدك الضغر» وهو فيه واسطة عقد الدهر. يضاف إلى هذا أن المتنبي عالم 
بالعربية كبير» وفاقق در اق و نكي سرت 
ثم إن كثيرا من النقاد الذين صدر عنهم هذا النقدء هم وإن غلب عليهم جانب النقد ‏ من العلماء 
الأبيناء» والفصحاء «الاجاء اليم انيت 3 رئاسة الأدب» ويمتلكون من الذوق السليم» والطبع القويم ما 
بوأهم تلك المكانة التي تسنموهاء فرأيهم هو المطاع: وكلامهم هوالمسموعء وقولمم هو المتبوع. 
وتناولت في هذا البحث النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء؛ فمهدت لذلك بالحديث 
عن عن بدايات النقد النحوي» وتحدثت بعد ذلك عن المتنبي ناقداً وعاما بالعربية» ثم عاللجت مظاهر النقد 
النحوي » فدكره وات روماه ا وبينت موضع النقد فيها مستنداً إلى الكتب التقدية المختلفة ؛ 
وحللت ذلك النقد معتمداً على أحكام النحو والصرف؛ وكلام العرب الفصحاء الذين يحتج بهم » مبينا فيه 
رأبي» ثم بينت سمات هذا النقد وأهميته» مختتما البحث بأهم النتائج التي توصل إليها. 
ولا أزعم أنني في هذا البحث المحدد الصفحات وصلت إلى حد الكمال؛ فهذا ضرب من ال محال. وأزعم 
أنه بقي في النفس منه شيء» آمل أن أستدركه في قابل الأيام. 
التقد النحوي والصرفي للشعر قديم» ولعل إرهاصاته الأولى تعود إلى العصر الجاهلي» فقد رووا أن 
النابغة الذبياني - وهو ا محكم في أشعارهم ‏ وقع في الإقواء في قصيدته التي قالما في وصف المتجردة» وذلك 
في بيتين منهاء فقد افتتحها بقوك! 
أي نآل ميِةرافح أو فشني عجلان ذا زَاد و و صر مكورره 
وبعد: 


-- ام - مو هم م 2 - - ل اس سنا صم م بي إن رٍ 
زعم البوارح أن رحلتتاغدا وبذاك خبرناالغراب الأسود 


كوروان للف الدواف من 3 


د. محمد عبد الله .. ماع 


إل قال 
سس شا 6ه م برس مه هم عن عق 00 0 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناوقه واتقتنَاباليِيد 


م مه م ل 2 6م و 


خضب رخص كان ينَانَهُ عنم يكَاد مِن اللطافّة يعقّد 
فورد يثرب» فأنشدهاء فقالوا له: أقويت» فلم يعرف» فألقوا على فم قينة لهم : 
وبذاك خبرنا الغراب الأسود 


ففطن » فلم يعد إليه» وغيره إلى : وبذاك تنعاب الغراب الأسود 


وكذلك قوله : 
يَكَاد مِن اللطافة يعقّد 
إلى قوله : 
عنم على أغصانئه لم يعَقّدٍ 


قا ازروف ين وق ترم نب برصيدرك عنواار ذا لق العرت ا" 

فل أن أداناك" النقتدا لوي والصي ل تنود لمعك اللاي عاق امد رمي فتذكر 
الروايات/ ' أن عبد الله بن أبي إسحاق كان كثير التعرض للفرزدق لما كان يورده في شعره هال د 
مالن وف ار ان ل اه 


- ساسم 8ه صم مص ساني هما سم م6 ير مس 
وعض زَمَانْ يا بن مروان لم يدع من اكال إلا مسحتاأومجلف 
قال علق ها سير ل وهر :5191 و كاق تعد طليه لقو نس 000 


مقرو 


فلو كان عبد الله مولى .هجوتة ولكن عبدالله مول مواليا 


() الصدوالسابق سن و 

7 ارش من 58-060. 

7" انل جره الألباء من 

نيوان الفرودق ووو الدوان نمنها ار عرف" والجيك: الذي دخله الغش والحرام» وامجلف: المستأصل. 
0+ لطر تومه لاه مر 

1 !خاي و جرال رووشوق لكان مارعاوت ولاك قعر ل لفق :اومان الو‎ ١ 


؛ 4 7" النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


والموكد اسععة حي قال نان ره تمت ارا واقو رك موق موا نا" عور سول 

وعبد الله هذا هو الذي فتح لمن جاء بعده أن يخطئوا الشعراء الفصحاء ء لا من الإسلاميين مثل الفرزدق 
كسيو ديل اه ب اجامطين » فهذا تلميذه عيسى بن عمر يسير على نهجه» ويصعد في نقده حتى العصر 
الجاهلي: فذكروا نوعط اناج ورلا أ 

ل« ه سم سمه ه - ٠8‏ ل ل 0 2 8 2 - و 

هت كاني ساورتتي ض ويل مِن الرقش في أنيابها السم ناقع 

إذ جعل القافية مرفوعة» وحقها النصب على الحال ؛ لأن الخبر وهو الجار والمجرور تقدم على المبتدأ» 
0 
قوله/ ١‏ : 


ممص 


تنا جات الغر يتمعن بالمحن. ٠.‏ وامنيانا شرن من جد دنا 

!تمن عع الله وبري فحزة فتذووى أن البايقه قال اله "إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد 
جفانك وسيوفك. وقال الصوفي معقبا على قول النابغة : "فانظر إلى هذا النقد الجليل الذي يدل عليه نقاء 
كلام النابغة وديباجة شعره؛ء قال له: أقللت أسيافك؛ لأنه قال: وأسيافناء وأسياف جمع لأدنى العددء 
والكثير جفان"(). 

وفي العصور التالية كثر هذا النقد» واتسعت دائرته» ولم تعد مقتصرة على النحويين» بل انبرى لبا 
طائفة من النقاد غير النحاة» وسنعرض في الصفحات الآتية لمظاهر النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد 
العرب القدامىء وذلك بعد الوقوف وقفة قصيرة عند "المتنبي ناقداً وعالماً بالعربية" . 


نظر نزهة الألباء ص .١9‏ 

تحال سوحن 1 ري : واث ثبتني » وناقع : : ثابت عتيد كامن. 
نظر الكتاب 75 /84. 

لبيت في ديوانه ١‏ /7”0. 

نظر الموشح ص 47. 





يتك ار “مسي > + اميس > فر ابيصن 
لح امح سبحة ا سبحة > اسبحة ‏ اسبة 


د. محمد عبد الله .. مع" 


المتنبي ناقدا وعالما بالعربية: 
لا شك في أن المتنبي شاعر عظيم لا يث لقان ولا يدرك مداهء بذ اهام انكو شاغرا فعس 
ونا كان ثافذا ختضيها ذوافة اذا تحن عرهن: ؤغانا بالعرية كيرا : ولا ارية الإناضة ي هذا الوضوع» 
وسأكتفي بعرض دليلين لتأكيد ما ذهبت إليهء أما الدليل على كونه ناقدا ذواقة فأعرض ما دار بينه وبين 
ماك لسر ازا لتر نيا لاسن 3ك يع لرو ا ١‏ اد مسا ادر د لتشم و و يريا لالش بج نيا 
كل اه 8 اه اسم سم بي # كل ميد -:# م 207 0 
على قَدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتِي على قَدر الكرام الْكَارِم 
وكان معجباً بهاء كثير الاستعادة لباء فاندفع أبو الطيب المتنبي ينشدهاء فلما بلغ قوله فيها : 
سرة اس مم اه # اس مه م ٠.‏ م6 مه مم 0 
وقفت ومافي الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهونائم 
عم كم 7 20 و لوم ع وهم م عم وم 2-2 لماه بر صلم 0 
تمر بيك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وض اح وثغرك بايم 
قال قدا غلك هدي لعن كما تقد علن اموق القبين و1" : 
ىا 2 5 مم ماس #0 بس ورس اس سم هاس سمس اام مهام 
كأني لم أرب جوادالِلَذَةٍ ولمأتبطن كاعياذات خلخالٍ 
انم لس سل هر هم م ع يفي  ##‏ ا ا تمس مع اوم 
وم أسبأ الزق الرويء وكم أل لخيلي كري كرة بعدإجفال 
وبيتاه لا يلتئم شطراهماء كما ليس يلتئم شطرا هذين البيتين: وكان ينبغي لامرئ القيس أن يقول : 
مم ه م ةسام #ماسصا © مر ه .8 0 و # ممه الس لوس 
كَانِي لم أركب جواداً ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 
8 ام 8 5-2 68رصم ماه 2 اع مامه 
ولم أسباأ الزق الروي لِلَذْةٍ ولم أتبطن كاعياذات خلخال 


ولك أن : تقول : 
سمه سس © - 9 سم سس 6 
وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وضناء وتخرك باسسم 


تمرك الأبطَال كُلْمَى هِزِيمَة كنك في جفن الردى وهو نائم 


() انظر يتيمة الدهر 47/١‏ - 5 والصبح المنبي ص 85- 80. 
00 انظر ديوانه 7107/8/17. 
7 “نيان وركبو من 


75 النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


فقال: أيد الله مولاناء إن صح أن الذي استدرك على امرئ القيس هذا كان أعلم بالشعر منه فقد أخطأ 
امرؤ القيس وأخطأت أناء ومولانا يعلم أن الثوب لا يعرفه البزاز معرفة الحائك» لأن البزاز يعرف جملته؛ 
والحائلك يعرف جملته وتفاريقه؛ لأنه هو الذي أخرجه من الغزلية إلى الثوبية» وإنما قرن امرؤ القيس لذة 
النساء بلذة الركوب للصيد» وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في منازلة الأعداء» وأنالما 
ذكرث الموت فق أول البيت» أتبعته بذكن الردئ» وهوالموت ليجانسه» ونا كان وجه الجريح المنهزم لا يخلو 
من أن يكون عبوساًء وعينه من أن تكون باكية» قلت: ووجهك وضاحء؛ لأجمع بين الأضداد في المعنى؛ 
وإن لم يتسع اللفظ لجميعهاء فأعجب سيف الدواة بقوله» ووصله. 

وأما الدليل على علمه بالعربية فأسوق هنا ما أورده صاحب نزهة الألباء من "أن أبا الطيب اجتمع هو 
وأبو علي الفارسي» فقال له أبو علي : كم جاء من الجموع على وزن فعلى؟ فقال : حجلّى وظربى» يت 
حجل وظربان . قال أبو علي ل » فلم أجدء وقال في حقه : ما رأيت رجلا 
في معناه مثله» وهذا من مثل أبي علي كثير في حق المتنبي" / 

ركه سما رن ا وي عو سر رشتناو ب ا 
النقاد الذين تعرضوا له؛ كما أن علمه بالعربية جعله يأتي بالغريب والحوشي الاستعمال» وهو يعلم أن في 
مجلس سيف الدولة من يتعرض له» فينبري للرد عليه بما يكبتهء وهذا ما نلحظه فيما يأتي. 


مظاهر النقد النحوي لشعر المتنبي : 

سأذكر فيما يأتي المواضع النقدية؛ ونقد النقاد؛ والأبيات المنقودة من الناحية النحوية» وأبين رأف 
النحويين في ذلك» م اناقتن هذا القد سا إلى زاى العوون: 3 مبينا رأيي فيه» وذلك بحسب تسلسل 
الأبواتت التحوية: 

الممنوع من الصرف : صوغ "فعَال' من فوق "رباع ": 

أنكر التقاد على المتنبي صوغ "فعال” من فوق "رباع" في قوله 


20 


أحادأم سداس في أحاد ‏ التو ةباشئادي 


و 


كنزعة الألباء ص 7598. 
) وا 0 


د. محمد عبد الله .. اع ؟ 


فال اعرجاي» 'تعرض فيه لوجوه فز الطعن ٠‏ منها قوله: "سداس" وقد زعموا أنّها غير مروية عن 
العرب» وإثما روي : "أحاد وثلأث ورباع وعشار "وهذه معدولات لا يتجاوز بها السماع: ٠‏ ولا يسوغ فيها 
ا 

وقال ابن وكين "ألتما عرت القرت اكتز نين "ع7 1" قوتفاله "مطل هد قه اسعتمل الحلت 
قياف وقاين عللن كلا العرت للق ينيك اراتك لخنيام بن يا *! 

وقال لماعي ع نهاك غامزا ساخرا لامزاً: "ومن عيون قصائده التي تحير الأفهام؛ وتفوت 
ل ل ل ل لي ا 

أحادأم سداس في أحادٍ ‏ ليا لوط ةبالتئَادِي 

وهذا كلام الكل ورطانة الزّطء وما ظنك بممدوح قد تشمر للسماع من مادحه؛ 0 
الألفاظ الملفوظة» والمعاني المنبوذة» أي هزة تبقى هناك » وأي أريحية تنبت إذ ذاك؟ !"( 2 

وذكر الجرجاني ا 70 
راكوا ع را لوو اولدارك د وار لاوا 301001 ل ل ن: جاء 
القوم أحاد ومثتى وثّلاث» أي : واحداً واحداء واثنين اثنين: وثلاث ثلاث. 

وذكر العكبري أن من وجوه الطعن حذف همزة الاستفهام من "أحاد "وليس هو بالفصيح» وإنما يقع في 
ادر و 

وبعد: 

فإن ما ذكره النقاد فيه نظر: ناما قولجم؟ "سداس مرفي عو لبرت فقد ذكر الجرجاني أن المتنبي 
بك عد داجاب عن تواجم : : إن سداساً غير محكي عن العرب وأن أهل اللغة يزعمون أنهم لم يزيدوا على 
رباع وإنما هي ألفاظ مسموعة يوقف بها على السماعء بأن قال ف راردا بت ا 


لوساطة ص 84. 

لمنصف ص 755 

لمنصف ص 5506. 

لكشف عن مساوئ شعر المتنبى ص 56١‏ 577. 
نظر الوساطة ص 44. ْ 

نظر التبيان في شرح الديوان 5017/١‏ 


لد اسبح ا سبة ا سبمة > اسة ‏ أسبة 





”5 النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


إلى عشار» .حكاه أبقعسرو الشبائي» وذكرة أبوابجام كناب الآبل.<وشؤلاء ثقات لم مكسوا إلاما 
علموا() 

وأما قولهم : "ما عدلت العرب أكثر من رباع "فهذا موضع خلاف» فقد أجازه كثير من النحويين. وهو 
زاف ترد وارو عي" ١‏ وظيام ابر الله إن الجاع والكوده فطري الكافي الشافية ٠‏ ود كن الرضينق 
في شرحه على الكافية أنه رأي المبرد والكوفيين/ ' وقال المرادي' ' : "قال أبو حيان: والصحيح أن البناعين 
مشموغان دن واد إن عشرة: وحكى 'أبو حاتم وابخ السكيت من أحاد إن عثان» قال :ومن حفط حيحة 


قيضا لفق الفعر ان اميد : 
527 لهم صر 6م مه مه م م6اسم الام - ل 0 - 
يئتربلوك حتى رميه ت فوق الرجال خصالا عشارا 


- سه يبي ارس - ٍ- هسم مه م لا 


صربت خماس ضربة عبشمِي اا 0 
وقد نسبت العرب إلى كل ذلك فقالوا: حُمَّاسي وسداسي وعشارِي» قال أبو النج.( ) 
فوق الخُماسي قليلاً يفضلها ١‏ 
وأما إقامة 5 و اعداتن "مقام 'واحد "و 'استة 'فقد نقل الجرجاني' أ قول امحتج لهء وذكر أنه قد 
تكلم بها في معنى الأعداد المفردة » وعلى ذلك وقع النسب إليها في الخماسي والعشاري» والنسب لا يصح 


لوساطة ص /507. 

نظر المقتضب 7585/7. 

نظر الخصثائص 1817/7. 

نظر شرح الكافية الشافية .١7901/17‏ 

نظر شرح الرضي على الكافية .١١0/ ١‏ 

توضيح المقناصد .١١937//7‏ 

لبيت في ديوانه .١577/ ١‏ 

لم أقف على قائله: وهو بلا نسبة في الوساطة ص 501 والبمع١/45.‏ 
لبيت في ديوانه ص .75١9‏ 

غلاه خوانيو #«طولة خوينة نان لطن اللسان لصن ). 
انظر الوساطة ص /50. 


اعصمر | > عر يسن .اسمن الوسر حصي > المكس اسن اسم 





ل 
ل 
) 
ل 
0 
0 
0 
ل 
0 
0 
) 


د. محمد عيل الله .. ع" 


إلا على هذا المعنى » وقد استدلوا بقوله : 

بجع ل القنار! !فلك اويجة اكلام : 

وأما ما يتعلق بحذف همزة الاستفهام؛ فقد أجاب عنه العكبري بأنها ضرورة» وذكر شواهد على 
ذلف" © ايقن هن كلد يعات هلي أبى الطب اتشبنالةاغد! ؟وينن :فق النانى عن نهم 


الفاعل: 

: ) أخذ ابن وكيع على المتنبي تذكير الفعل "تشابها "في قله(‎ -١ 

41 كاومضي التيقول«"مفانيعا رويك أن "ال "جرائةة مقف وكولف الن" فين" انمق الفكلن 
الوح اله وس ارك مارو ال 0 
قال: ولكن ال" عين "تأنيثها غير حقيقي » ولو استعمل القياس على قوله لقال: كلاهما أنجل: أو كلتاهما 

ما ذكره الناقد صحيح قياساًء ولكننا نجد من يجيز له ذلكء ققد ذكر العكب ري( ' أن قوله: "فتشابها 
"كان حقه أن يكون 'فتشابهتا "ولكنه حمل ال "جراحة "على "الجرح 'والعين على "العضو" فقال: "تشابها". 
وأجاز ذلك كثي رمن النحويين» كما في قول الشاعرأ أ 


2 


قلاهمونة ودقت وكيا ولا أرض ابقل إبقاَهما 


نظر ضرائر الشعر ص 77. 

نظر التبيان في شرح الديوان ١‏ /50. 

.١5/ 1١ ديوانه‎ 

00 : 

0 الطائي. ان /5ة. 





امك > ممصم لحي يحور" حشر ١"‏ يحضي 


0 
0 
0 
ل 
0 
0 


النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


فققد ذكر ابن جني/ ' أنه من باب الحمل على المعنى» فذهب بالأرض إلى الموضع والمكان. وقول 

الشاعر! ؟ : 
تإمائريجيبدلت ‏ فَإِنالحوادثأوتىيها 

فخي "قورت مابس روا ا اا 

ومع شيهه نك عرو قور ! 

وذهته اتن كتنفان إلى الابعافو اق انمد دوعر ذلله افاي .١‏ 

وفي هذا كله عذر لأبي الطيب» ولا يبقى لنقد الناقد معنى. 

:) قال ابن وكيع معقباً على قول المتنبي!‎ -١ 


000 6 لويرم 9 ورد دص # قم ال 
8 


ورمى ومَارمتَا يداه قَصَانِي سهم يذب والسهام تريح 

حو الف و نشدي وص دقن اعد 07 

كنا نتوقع من الناقد هنا أن ينكر هذه اللغة الموسومة بلغة "أكلوني البراغيث '- إشارة إلى ضعفها ‏ وكان 
حريا بالنقاد أن ينفروا منها وينفرواء فهذا ابن وكيع المتشدد في كل شيء يبدو متساهلاً. ويفهم من كلامه أنه 
ميزها: ولو أن النتاد وشسموها بالضعف» والقبح والشدوة» لكان قولهم مسموعاء ورآيهغ متوغاً» ولكنة 
النقد الأجوف الذي لا يقصد وجه الحق» ولا ينحو نحو الصدق. 

وهي لغة ضعيفة» واستعمالها بعيد عن الصوابء ويؤدي إلى التشتت والاضطراب» ولا يجوز 
استعمالها في الشعر المحدث» فلغته يجب أن تكون اللغة العالية المثالية المعروفة» لا اللغة الضعيفة التي يهجرها 
أصحابها في شعرهم إذا قصدوا أسواق العرب'الأدبية: فنحن لا نجد لما أثراً في معلقاتهم» فهم كانوا 


لايس اماه ا .5١75-‏ 

هو الأعشى اوالجت يديو لاضن 17 وحمي 01 1 ورووانة التيوامة 
إن تعهديني» ولي لمة 

نظر شرح المفصل لابن يعيش 0048/0 وشرح التسهيل 57/؟١١.‏ 

نظر الكتاب 50/75 -55 ونضرة الإغريض ص 75875. 

نظر توضيح المقاصد 047/5 والبمع 10/57. 

.550/١ ديوانه‎ 


0 
0 
0 
0 
ا 


بتر متم انيسن > شقن ووب 





د. محمد عبد الله .. أه؟" 


يستعملون اللغة الثالية المشتركة » وهي لغة قريش» ولا يجوز لشاعر عظيم كامتنبي استعمال لغة ضعيفة. 
على أننا يمكن أن نلتمس لأبي الطيب عذراًء وهو أنه استعملها ليدل على معرفته بلغات العرب» 
تعيفي ا وقويها » قليلها وكثيرها. 
نائب الفاعل : قال ابن وكيع معقباً على قول المنبي( ) 
ليس باكر أن يرزت سبقاً غَيِرْمَدفوع عن السبق الهراب 
"ذكر المؤنث هاهناء ولا فرق بين أن يقول مثل هذاء أو أن يقول: البندات قائم» وذلك غير جائز؛ 
وليس يتعمد مثل هذه الضرورات» ولكن يغيب عنه لب 
يبدو أن الناقد أراد تخطئة المتنبي فيما لا خطأ فيه» فابن وكيع يرى أن "العراب" مبتدأ مؤخرء والتقدير: 
العراب غير مدفوعة عن السبق» وعلى هذا التقدير يجب تأنيث' مدفوع "لكن هذا الإعراب غير مراد» وهذا 
ما ذهب إليه 000 ١‏ فقد رأى أن "العراب "نائب فاعل ل "مدفوع" 0 بالناقد أن يحمل البيت 
على الإعراب الصحيح» فيريح ويستريح » لكنه النقد الذي يراد به النقض لا النقد» والمدم لا البناء. 
لمبتدأ والخبر: المطابقة في الضمير العائد: قال العميدي معقباً على قول المتنبي( ) 
حَشَاي علَى جَمرٍ ذَكِي مِنَ الجوَى وعيناي في روض مِن الحسن ترئّع ' 
' ولو قال: "ترتعان' كان أصوب وأبلغ لولا ضرورة القافية"( 2 
اذهب إلة«التافك ضحت ول غبار عليه :وهو أقوم قبلا .ريد أن التحاة اجازو! ' -]ذا تدم ايسان 
متلازمان لا ينفكان كالعينين ‏ أن يعود إليهما ضمير بصيغة الإفراد كما في قول امرئ القيس[ ) 


١١0/1 ديوانه‎ )( 

()المنصف ١ه‏ 

() هذا ما ذكره البغدادي في الخزانة 541/١‏ نقلاً عن التذكرة؛ ولم أقف عليه فيها. 

()ديوانه ؟80/5؟. 

لودع ضرات لسن صن ام 

أ انظر امحتسب 180/5 - 18١‏ وأمالي ابن الشجري -141/١‏ 144 والمقرب 701/1١‏ وتذكرة التحاة ص08 وغيرها. 
) 


أعلحق ديوائة عن +417 


07 النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


تين زطأو فتحنة و0 ١.”‏ :تنبا النتناة تند 

فقال عي درفل تنهلان لأنهما بمنزلة العضو الواحد. والمتنبي استعمل اللفظة عينهاء وهو 
قصد إلى ذلك قصداً وعمد إليه عمداًء ولم يضطر إليه؛ ٠‏ كما ذهب إلى ذلك الناقد. فله عن ذلك مندوحة» 
فبوسعه أن يقول : وعيني في روض من الحسن ترتع. 

وما يؤكد هذا أن الرضي( ) تمثل به على وقوع المفرد موقع المثنى فيما يصطحبان. 

وما رأى الناقد فيه عيباء جعله النحوي دليلاً على وقوع المفرد موقع المثنى. 

المنادى : حذف حرف النداء: لحنوا المتنبي في قوله! ) : 

هذِي يَرَرْتٍ آنا نهجت ريسا 0 ماتصرفت وَمَاشقيت تسيا 

نقد #كن رجاتي ١!‏ أن هذا امن الأبياك: التى يتنعه فيها الطفن على ابي العلدي» ويضعف الاتتيحات 
عنه» وقالوا: حذف علامة النداء من "هذي" وحذفها خطأء لأن "هذي" تصلح أن تكون نعتا ل" أي" وكل 
معرفة تصلح أن تكون نعتاً ل "أي" فحذف علامة النداء منها غير جائز. وقال ابن وكبء( : "حذف النداء من 
من المنينات حن عبد ارين + لآنه لذ زعراب لمايدن غلن إزادتك كما يدل قولك + "زيل :اقل "عدن 
الحذوف» ويشكل : ولا يجوز إلا في رواية شاذة غيرموثوق يها ولا معول عليها"”. 

وقال التعالبي! أ: "ولأبي الطيب ابتداءات ليست لعمري من أحرار الكلام وغرره؛ بل هي كما 
نعاها علية العائيون دكت ال إلى ابا يي عرزا بش القلب اراب قرام 


8م -8 م هاس كه همه 


هذي برزت لتافهجت رسيا تبع اقيق وما سيت يننا 


هم مرعه راع 


عدر 20 

لاني 

0 

(أ الضف ض 138 

( “هناها ذهب إليه كت موا القلاماء . انظر الكتاب 7/ والمقتضب 5 /0/8” والأصول 
0١‏ والجمل للزجاجي ص ١١١‏ والمفصل 45 وغيرها. 

( أ يتيمة الدهر .141/١‏ 





د. محمد عبد الله .. عأم؟ 


فإنه لم يرض بحذف علامة النداء من "هذي" ‏ وهو غير جائز عند النحويين ‏ حتى ذكر الرسيس 
والنسيسء فأخذ بطرفي الثقل والبرد" . 

ولغ يكير لانن طن النعاناو فيل اننا انحل انه يحض التعوييت أب '. 

الحق أن ما ذهب إليه النقاد هو القياس»؛ ولكن استعمال المتنبي لا يعدم وجها في العربية» فقد أجاز 
الك ف تلن التحويت» وذكن ابن ماك" ' مدهي الكوفين» ويشهنا ني صبحة كلانهع قزل دي 
الرمة 


ا ا بيلكء. هذء فتّةوغفَرام 
ودافع الجرجاني( ' عن المتنبي » وأيد دفاعه بأن ذلك مسموع عن العرب» من ذلك قول الشاعر! ): 


امنا م صم م 


صاحء هكل السصترت بالشيت لتين هن سمه دارا 
وقو اتيم : 


همه مه سم اه 6 


جاري لا تستدكري عذيري 
فإذا جاز هذا في النكرات فهو في المعارف أجوز ؛ مع أن النحويين قد أجازوا ذلك وأدخلوه في أبواب 
ضرورة الشعر. 
عازن الفرى ' ككرت عن "موضوعة موضع المصدر»ء وهو إشارة إلى البرزة الواحدة» أي : هذه 
البرزة برزت لنا. 


وود تلق ان تاتك راتهلا كذا بق النيدو الاسفوى لفكت قناز لشفو مرق ذلك 


026 اوزف عله ابن مساوببيك اورف ! : 


الق النس من ا 
انظر شرح الكافية الشافية ١١91/7‏ وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص 077. 
اه 
(“انظن الوشسياطة عن 037 
هو الأحوصء والبيت في ديوانه ص .1١7‏ 
ا : الحال. 
انظر معجز أحمد 31١/1‏ والفتح على أ بي الفتح ص 157. 
/انظر شرح التسهيل 10 


١ 
١ 
) 
١ 
) 
.84١ انظر المغني ص‎ ) [ 


4 26" النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


وبعد: فإنه يمكن أن يجاب عن أبي الطيب بأن ما لحن فيه هو مذهب الكوفيين/ ' ولا تثريب عليه في 
التزام لاع يط ازعو قل ل امااع ريد كينا نكر امه اير ١ ١‏ باقينة كياوون نه رو العفحر على الله 
بقوله تعالى/ ' : #أثم أنتم هؤلاء تفتلون انفسكم4 أي : يا هؤلاء! ): 

ويؤيده السماع عن العرب. 

الحال : 

قال ابن وكيع' أ معلقاً على بيت المتبيا أ 

رس ها فَارساء واَطْوَلَيَا باعا ومفوَارماء وَسيِدهًا 

"فالايشطن الليكين” إن" قفاري" موب على تقال رفسي الي قال: وهو بيت فارغ . 

لم يبين لنا الناقد ا حصيف المقصود من قوله : "وهو بيت فارغ” رنكوا سس الا ا 
00 «الاقائدة مه وهو التومق الكلاة وعد البيت قازها سبي هله اخال: 

ا ل ل ل ل 


وول ار فابن وكيع متحامل على المتنبي » فهو يطلب العيوب طلباً 
طليا قا رفول الا 1 


6م ولرر © صم مم ر تر هم م 2 


كم تطلبِون لناعييافيعجزكم وفك واللهمانَأتونَ والكرم 


نظر شرح الكافية الشافية .١59017/1‏ 

نظر شرح المفصل 757/7. 

لبقرة» من الآية 480. 

نظر شرح المفصل لابن يعيش 7937/1. 

لمنصف ص ٠١١‏ وأراد بالنحوي ابن جني. انظر الفسر 871/5. 

.705/1١ ديوانه‎ 

نظر شرح التسهيل 701/7 وشرح شذور الذهب 7١9‏ والبمع 5 /79. 
لنساء » من الآية 9/ا. 

ديوانه 717/17/17 





) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
) 


وصصي " " رشلل نحص ."شمن امل امع > اسن > الكرا نيصر 


د. محمد عبد الله .. 06" 


الإضافة: 
-١‏ إضافة "ذوات لك الفتعة ١‏ أخنوا على النبي إضافة أذوات ل الضمي رفي قوله! 3 
0 


520 5 د ل ا لوعت لاع وهو لحن عند سيبويه وعند جميع 
البصريين» لأنهم لا يجيزون إضافة" ذو وأخواتها إلى الضميرء لأنهم لا يجيزون: ضربت ذاه» يريد: 
ما ذهب إليه الناقد صحيح» قتعا الور لد لكرج الاح لا ري غلك شم در 
استناداً إلى ذلك تحكم. ثم إن هنالك من يجيز إضافته إلى ضمير الغائب والمخاطب بر 
يضاف ' اذو' إلى ضمير غائب و نخاطب» فمن إضافته إلى ص ضمير الغائب قول عمر - رضي الله عنه ‏ 9 


صل على محمد وذويه' ْ) ل قول الشاع ( ١‏ 
متد م وت شدن ' اقان ااتقيواتب 
وما أنشد الأصمعي من قول الا 
نما يصطنع الأعروف مِنّ الناس ذووة 
6 


ومن إضافته إلى ضمير مخاطب قول الأحوص 


(أ ذيؤائه 8/1 
(!النصت صن 0807 
() لم ينص سيبويه على ذلك. 
) انظر المقتضب ١١١77‏ وقال أبو حيان في النكت الحسان ص 75 /ا؟ا :"هذا المشهور في كتب أصحابنا. ونقل ابن أصبغ أن 
الكسائي منعه؛ وتابعه النحاس والزبيدي” . وانظر الإيضاحء للفارسي» ص 7١7 - 7١5‏ وشرح الرضي على الكافية 
001/1ى. 
شرح التسهيل 757/7 وانظر البمع 4 /584. 
لم أقف على هذا الأثر. 
هو كعب بن زهير» والبيت في ديوانته ص ١١0‏ ورواية الديوان : أباد. 
مجهول قائله. انظر الدرر 5517/5 ل الي اه زولك ِ 
إنما يعرف ذا الفُضل م مِنَ الئاس ذووه. 


(0) 
(0) 
(0) 
(0 


(' البيت في ديوانه ص ١79‏ ورواية الديوان: 


ال 


5 النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


وإنالترجوعاجلاً مِنْكَهِئْلمَا رَجَونَاهقِدمامِن دوك الأقَاضِل"' 

رعسم الف 

وأجاز ابن بري إضافته إلى المضمر إذا لم يكن وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس» فيضاف إلى ما 
يضاف إليه "صاحب" لأنه بمعناه 

يتضح مما ذكرنا أن إضافة "ذو" موضع خلاف ليس بين نحاة البصرة والكوفة فحسب» بل بين نحاة 
المدرسة الواحدةء وأبعد من هذا أننا نجد من يضطرب رأيه في ذلك» فيمنعه مرة» ويجعله من قبيل الضرورة 
م1 عرس فقة سح أبن كان و« الدككره و اجانه كتزور: فى الارفقا توي ذللك نفد قليل: 

أبعد هذا كله تثريب على أبي الطيب في استعماله هذا؟ ! 

؟- الفصل بين المتضايفين: عابوا قول المتنبي( ) 

سل ليان قصِيدة اها لجامس في الرياض التحافت 


فالاو البيرع ال : 'قالوا ل ل ل ل ل 
لوقنو تو فابوها احتويفا او و قم » وقال: "التفرقة بين النعت والمنعوت أسهل من 
لققة بي الضاف وامضاف إيه» وهم جزل اسم واحذ'! أ وقال ابن حمدونا + "وليس كل ما استعمك 
امشوله العرت فد معديال ارين" .وقال ابن الك () : "فصل بين المضاف والمضاف إليهء وهما 
كالشيء الواحد . 

ويعذ» فهذا التقداما قالوة الاجدلا حولم يشلكو إن اخ ى :فيه سلا ».ويياة ذناك أن هذاءالقه اندي 
تناول بيت المتنبي يستند إلى مسألة خلافية بين النحويين البصريين والكوفيين» وهي الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بغير الظرف والجار وامجرورأ ). فالكوفيون يجيزونه» والبصريون يمنعونه. والمتنبي يجري على 
مذهب الكوفيين» وتخطئته استنادا إلى مخالفته مذهب البصريين تحكّم. 


انظر ضرائر الشعر لابن عصفور ص 557 والمقرب 5١١/١‏ وارتشاف الضرب .١181١0/5‏ 
انظر حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص .١17/-4١1/0‏ 

.164/١ ديوائه‎ 

الوساطة ص 554. 

.5481١/١ العمدة‎ 

التذكرة الحمدونية /915/1. 

انظر الكتاب ١‏ //ا41١1.‏ 


0 
0( 
0( 
0 
0( 
0( 
0( 
7 انظ الإئضاف:فمسائل القلاق 4997/6 وما يعلتها. 


د. محمد عبد الله .. باه ؟ 


لم إن عتاتاكا فى غزر وا انها بقراده زو اهاى 1" وهر اجدا ا لكزاء السيع والزر عد للك رين 
كير من امشرِكين قَعْلَ أولادهم شركَائِهم| أ فقد فصل بين المضاف والمضاف إليه بالملفعول به وانتصر لهذه 
ليله القدلةة 1 عمقي الأ وان فايلة ' والؤمياة الأبدي' 1 

فلا تثريب على المتنبي في التزام مذهبه النحوي؛ وهو قوي هناء ذلك أن السماع يسنده؛ وما ورد عن 
العرت يعطيدة. 

* - تعريف المضاف إليه الوصف المضاف إلى الضمير: 

قال الصاحب بن عبادأ ) ناقداً قول المتنب | ) : 

تله من قشي نذا فاننىيء مسقا 

' إنه من مساءلة الطلول البالية» وكلامه أكثر منها بلى» وأكثر إخلاقاء فإن لفظة "المتديريها" لو وقعت 
في بحر صاف لكدرته» ولو ألقي ثقلها على جبل سام لدأ أ» فليس لبا في القت غاية» وليس لما في البرد 
نهاية . 

والصاحب - ععادته ‏ يلقي الكلام على عواهنه» فهو لا يفصح عما يريد» ولعله يريد إضافة اسم 
الفاعل الوصف المعرف بالألف واللام إلى الضميرء وإذا كان الأمر كذلك» فما أنكره وتشدد في إنكاره ليس 
عر اتالخاة رولمقالتريله القع فتن سك شيويه! ' ؟هم الساريزك حوهما الضارياك. 

أما إذا كان يريد النقد الأدبي » وتحكيم الذوق في ذلك» فهذا شأن آخر. 

النعت : حذف الرابط من جملة الصفة :عابوا على المتنبي قوله! ): 


نظر النشر في القراءات العشر ص ”7777/7. 

الأنعاط من القية 001 

| نظر ضرائر الشعر لابن عصفور .5٠١ ١9/4‏ 

فرج التسهيل 5777/7 -7078. 

.1855-1850/7 نظر البحر المحيط 5 / /57601- 508 والارتشاف‎ ١ 
1 مسي سار وضع لسر صن‎ 

'ديوانه ؟/560. 

( 





لعل الأدق" ولو ألقيت على جبل سام لبدته" وهذه رواية النسخة الأصلية؛ والنسخة" ط" بحسب ما ذكر المحقق. 
) انظر الكتاب 141/1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) يراك ١/ه؟؟".‏ 


النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


هرمو مه سمس وى هسه 


رك بها انف )ن تسكن اللحم والعَظْمَا 

قال الجرجاني! أ : ل ل لد الور ال كا الكلام وإتمام الخبر» وإنما كان يجب أن 
يقول : "كأن نفوسهم 'ليرجع الضمير إلى ال "قوم 'فيتم به الكلام. وهذا من شنيع ما وجد في شعره" 

صحيح أن النحاة اشترطوا أن يكون في جملة الصفة ضمير يعود إلى الموصوف. بيد أن هذا الشرط ليس 
شرع لوو انور عذق الدلارة) كل عليه روك تو يمالك أرمتدحةافن جيل السنة امقر سيل 
الخبر» وأقل من جملة الصلة . 

وك انال الفواني © المتزار يروص اقبي ازيم اندو الكبيلة حتي ا و فش لطعي القاتكا 
فهو ينوب عنهء ويقوم مقامه؛ لأن العرب تقيم أحد الضميرين مقام الآخر في أسلوب الالتفات من الخطاب 
إلى الغائب» أو من الغائب إلى الخطاب؛ فالمراد بالضمير الثاني هو الأول» فكأنه قال: كأن نفوسهم . 

وثانيهما أن الكلام قد تم عند قوله: "لمن قوم ' فحذف الصفة استغناء بما تقدم» كأنه قال: وإني لمن 
قوم كرام » ثم ابتدأ خبرا ثانيا. 

وابلق أن المعنبي كان يوسعه انيقول» . 'نفوسهم ""قبروت وسيد ؛ ولقنه طمن إل ذلك عدا : 
قفا نه تقد + وذلك لغرض بلاغي » وهو الالتفات وجعله ابن فورجة| ‏ قوياً جداً لكثرته في كلامهم 
وحملهم الكلام على المعنى» وصرفهم الضمير عن وجهه. ل ا ا 
الكلام» وإن اختلفت علاماتهماء ولو لم يأت إلا قول الله تعالىا ((إِنَ الذذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات إِنا 
لا ُضبيع جر من أحَسَنَ عَمَلاً)» وقوله! أ : ((والدين بمسكون بالكات وأقاموا اللاة ة إنا لا نضيع أجر 
المصلحين)) لكفى وأقنع. ثم أيد ما ذهب إليه بشواهد فصيحة صحيحة. 


283 الوساظة من‎ ١7 

نظن السييل :5 وقان اين رتشعطرض ١‏ اإخك ‏ "ارند و القيفة فسن واتكن مرف 171 يذ ٠‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور ١95/١‏ وتوضيح المقاصد 9017/17- 4054 

انظر الوساطة2 5 - 55/4 

لل 

الكهف» الآية 7 


)0( 
)0( 
)0( 
الأعراف » الآية ١/٠‏ 


( 


د. محمد عبد الله .. 8 ؟ 


الضمير: وضع الضمير المتصل موضع المنفصل: عيب على المتنبي قولء! أ 

جره ١‏ زد" "اهيا 230 2 4 م ل 78 زر رةس 0 م ه يهو 
0007 

لَمَنَرَمن نادم تإلاكَا لاليوىودكليَدَاكَا 


نأنكو 1 انصال الشميوب " لذ "ردق شد أذ وعدن هتنا والوحه 80141 لخاناك لان" د" 
فتن نوا راقعل )ولعي عاملة'. 
ما ذهب إليه النقاد هو القياس» لكن المتنبي! أ يستند في استعماله هذا إلى ما ورد عن العرب» فقد 
عفدو بيك زواة القزكة: ١‏ عن العره وقول 


قَمَانبالِي إذَما كنت جَارقَا الايجاوتاالاك يار 


الكل كهاي ١‏ ' ننافجها عن المسمية "انا أرض الا اتن لاع ارمق تناد فونه اص 
عربي منقول عن ثقة» وناهيك بالفراء ". 

أن اليه !"فد جاتو السال الطييو نت "إلا ' في الضرورة. ومنهم من ذهب إلى أبعد من هذاء فقد 
فقد ذهب ابن مالك( ' إلى أنه ليس في قول الشاعر ضرورة؛ لأنه بوسع الشاعر أن يقول : 


2 © ممم 


27 500 هسام وه م 7 8 م - 0 
ومانباليإذاما كنت جأرتنا الايكون اخ إل ولاجار 


١07/7 ديوانه‎ ) ( 

( ) ديوانه 885/5 

( ) انظر الوساطة ص 505 - 401 

( ) انظر التبيان في شرح الديوان 7/7/5 

( ) انظر الوساطة ص 501 

( ) قال محقق الخزانة 6/ 717/4 : ' لعله ساقط من النسخة المطبوعة من معانى القرآن ". 

( ) مجهول قائلهء انظر الخزانة 7/8/6» وهو بلا عزو في الخصائص 701//١‏ و50/7١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 50/1 : 4/8 

( ) الوساطة ص 4017 

) ) انظر شرح المفصل لابن يعيش 58/7 وشرح الجمل لابن عصفور؟/17 والمغني ص/01/1 وارتشاف الضرب 477/7 وهمع 
البوامع ١47/١‏ والخزانة 7179/60 

( ) انظر شرح التسهيل 771/7 وأجازه ابن الأنباري في الكلام. انظر ارتشاف الض رب4517/7 


.. النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء‎ ٠ 


واضطرب فيه كلام ابن جني» 1ك و بعرت عيوان اشر لبي "نقد" انهه وذكر في 
المقيائض مروط ' فى ياب "غلبة القروع'على الأضول" أنة.طريف» والغرض فيه المبالغة» و الغرع ارق 
في باب " خلع الأدلة ' أنه من قبيل إيثار الضمير المتصل على المنفصل . 

أو بعد هذا : تثريب على المتنبي في استعماله هذا ؟ ! 

عمل ' أن الل رو ار 


ثر هس هاس مم مارم 


1 ا اده ا ا قال الحاتمي مخاطباً المدنبي : " فإنك أجريت 
المضمر في قولك : " وأنك ' مجراه مع الظاهرء وفيه قبح شديدء ونا خسن ذلك مع الظاه ١7‏ 

وقال ابن وكيع» ' يريذ بانكةء وفبة قبس لآن الاضتاق يرد الأشباء إلى أصولهاة والاصل الثقيلة » ولو 
قال: وأنت بالأمسء استراح من تعسف الإعراب» ولكنه يؤثره ". 

ما قبحه الناقدان جائز في الشعرء ولا تثريب على المتنبي فيما ذهب إليه» فهو يجري على سنن الشعراء 
الذين افر سولاك قو الا 


بنك ريسع وَغَيث مريع 
فالمتنبي استعمل اللفظة نفسهاء وأجاز النحاة ذلك في الشعرا أ ويم من تخ عافه ق اليد وحكي : 
وحكي : أظن أنك قائم . وإذا كان ذلك كذلك» فإن استعمال المتنبي ليس بقبيح » فهو يوافق كلام العرب» 
وليس من قبيل الضرورة الشعرية» ذلك بأن له عنه مندوحة؛ وبوسعه أن يقول: وأنت» كما قال ابن وكيع. 


وأنك هناك تَكُون الثغفالا 


( ) انظر الفسر 379/5 

( ) انظر الخصائص 71/١‏ 
( ) المصدر السابق ١96/5‏ 
0 
0 
5 


71١١/١ ديوانه‎ 





لرسالة الملوضحة ص08 
نسب هذا البيت إلى كعب بن زهير في أمالي ابن الشجري 1017/7 والأزهية ص 17١‏ وليس في ديوانه» والصحيح أنه لجنوب 
(عيرة) خم عم رو ؤي الكلسه البذلية ق)رثاء أنحيها عرو انظر ديوان المذليين ١١7-١777‏ 

( ) انظر شرح المفصل لابن يعيش 014/8- 088 والمقرب لابن عصفور١/ ١١١ -11١‏ 
وشرح التسهيل 1٠/7‏ وشرح الرضي على الكافية؛ /774 

( ) انظر شرح المفصل لابن يعيش 087/48 وشرح الرضي على الكافية 5 /714 والجنى الداني ص 3١8‏ . 


د. محمد عبد اللّه .. 0 


يبد أنها لا تة تقوم مقامها بلاغيا » لأن المتنبي أراد التوكيد الذي تفيده ' ' وأنك ' وميد لمشي ب وم اننا 
0 
الظرف : أخذ على المتنبي تشديد نون " لدنه ' في قوله 


20000 ممار © ل 


ال لام لاسا س0 


لدنه ' غير معروف في لغة العرب يوقا ال الي وي دوى عي أل عرد وقوله: ري ع 
وبشاعة» لأن النون إنما تشدد إذا كانت بعدها نون» نحو: دي ولدنا 0000 ((قد بلغت من 


ل 


لذني عدر . 

وكا الدرنوات! ا ' أكرى تسديه اللو دن" لذن" رقا هوا لد "و "لدن” قأماتشديد النون كيد 
فغير معروف في لغة العرب» وقد كان أبو الطيب خوطب في ذلك فجعل مكان ' لدنه "» " ببابه " ثم احتج بما 
أذكره جملة» قال: قد يجوز للشاعر من الكلام ما لا يجوز لغيره» لا للاضطرار إليه» ولكن للاتساع فيه 
واتفاق أهله عليه» فيحذفون ويزيدون» ونوك انان" . 

ثم ذكر احتجاجاً للمتنبي» أوضح فيه أن تشديد النون يوضحهاء لأن النون ساكنة مع هاءء والنون 
تبين عند حروف الحلق لتباعدها منهاء فزاد في تبيينهاء فاجتلب التشديد للنون( ) 

وبعد: فليس بعد كلام أبي الطيب المتنبي كلام » فهو أدرى بمضايق شعرهء فقد علل فأحسن التعليل»؛ 
وأول فأحكم التأويل» فلم يدع زيادة لمستزيد. ومن أعرض عما قال» ولم يقبل به» فكان على بصره 
غشاوة» وتاه في مهامه الغباوة» فقد قدم له حلاء وهو أن يضع مكان ' لدنه ' كلمة ' ببابه ” 


( ) ديوانه 540/5 

( ) النصف ص ١78‏ 

( ) انظر يتيمة الدهر ١917/1١‏ 
( ) الفسر 708/5 

( ) الكهف؛ من الآية ٠7‏ 
( ) الوساطة ص 50٠‏ 

( ) انظر الوساطة ص 50١‏ 





55” النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


الاسم الموصول: 
حذف صدر الصلة : عيب على المتنبي 1 
25-8 ال 2 205 كد 


قال الصاحب بن عباو( )”: ' و من اضطرابه في ألفاظه مع فساد أغراضه قوله : 

وَالضاتدن -” كعارته- يلقي الكلام على عواهنه؛ فهو لم يبين مراده؛ ثم هو يخالف رواية الت 
ليتصيد في ماء عكره. ولعله أراد - 0-0 حذف صدر الصلة مع قصر الصلة» والتقدير: 
التي هي مرأى لناء ونصب ومسي 7 عتباطاً . 

ا 


ا يابلنه, وبناء على هذه الرواية» فإن ماذكرهالصاحب 
مردود»ء والبيت لا شية فيه. 


الفعل: نصب المضارع ب "أن " محدوفة: 


ار طلسي غبي اماو ب 'آر "عار قز ٠.‏ 
سوام اراس وس ارس ها رتك م لك هام 
بيضاء يي يمنعههال كلمد دلهها وجا ويفا السياء تميسسا 


قال احجان ! 1 االسين" فمل وغيف أن" وسروععه شعو ست لا يحيزون النصب 


370/5 0 


)0( 
)0( 
0 + ومععز أحمد + كله وديوانة يقر المكيرق +/50؟ 
0" 0/5 

7“ الوسانة عر كك 


د. محمد عبد الله .. وا 


ولا 


فى رضي "أن" الذذان فاسو ميف ١‏ رمد اجات كرفي م واقد و و0 

ألا أيماالزاجري حشر الوَغَى ون أشهِدَاللْدَاتِهَ لانت مُخْلِدِي؟ 

بإضمار " أن " والبصريون يروونه على الرفع "» وتأولوا رواية النصب بأنها - إن صحت - محمولة 
على أنه توهم أنه أتى ب ' أن ' فنصب على طريق الغلط " 

وبعد: هذا نقد من ضاقت حيلته» وقلت وسيلته» فقد قلنا - غيرمرة- إن المتنبي يجري على 
مذهب الكوفيين؛ وفي تخطثته استنادا إلى مذهب البصريين تحكم محضء وقمين بالنبذ والرفض. . ومذهبهم 
فنا قويي» ذلك أن فيه توسعا » ويعطده النتماع:'والاولى اندع ها طناق ا اتسع: 

حدق انون ” يكن "+ وعابراغلى لمن حدق فون "كن فى قرليا ': 

جَتَلاكَمَابِي َل ك ريح أَغِذَاءذَا ار شَالأحَ نَلشيحٌ؟ 

قال ابن وكبع| أ : " هذا بيت فيه عيوب» منها حذف الدون من " يكن " لأنها قوية بالحركة اللازمة 
لالتقاء الساكنين» وعيب آخر أنه حذفها مع الإدغام» وهذا غير معروف ؛ لأنه قيل في بني الحارث : 
بلُحارث» ولم يقل في بني النجار: بنجارأ / وهاهو قد قال: فليك التبريح» فحذف مع الإدغام» ولم يكن 
علمه بالعربية طائلا ". 

يلد كو تافويهر القدا روم كش قم ماليناء الترينة قلي ا الول مت كوه لكي ونيا 
سافنا © وإفا عور أن تلاقف إذا ولبها تدك و كسا كله انين :ارداق النتكر وكد:اعددر له القاطي 
القاضي الجرجاني قائلاً: " قال أهل الإعراب: حذف النون من " تكن ' إذا استقبلتها اللام خطأء لأنها 
قحرك إلى الكمرء وإنما تحذف استخفافاً إذا سكنت» فقال لهم المحتج عن أبي الطيب: لعمري إن وجه 


0 انظر الكتاب 49/7 - ٠٠١‏ والمقتضب 857/7 - 88 والمسائل العسكريات ص ٠١9‏ وأمالي ابن الشجري؟ 5٠١ - 5١9/‏ 
0 انظر الإنصاف ”7/ 0094 وما يعدها 

0 

( أديوانه ١47/1؟‏ 

(اللعف 2 

ل المت 'بلنجار" ولعل الضحيح ما أثبتناه 


انظر الكتاب ,50/١‏ 0-1770 5550, 75454 و0807/1 والمقتضب775/7و1717/7و شرح الرضي على الكافية ٠١9/5‏ 
وارتشاف الضرب ١١5777‏ وغيرها 


4" النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


الكلام ما ذكرتم » لكن ضرورة الشعر تجيز حذف النون مع الألف واللام» وقد حكاه أبو زيد عن العرب في 
كتابه ال اي واتيي ا 
اي 9 ف وس 2 ساس 8 
هب انهه خِرق الريح وَطُوْقَانُ ار 


وأبو زيد ثقة» والرواية عن العرب 00 


وقال ماتجي لوف ل ل ' أما صواب الكلام فإثبات النون متحركة» ولكن ضرورة الشعر دعته 
دعته إلى ذلك» وقد حكى أبو زيد في النوادر عن العرب مثل هذه الضرورة فيما أنشده الحسيل بن عرفطّة» قال: 

ميك الج وْعلىنْهَاجَه رس هنر قد تَعَفْىيالسور” 

ته [ذ هناك بن النساة من غين ذهها إذا واليهااساكن ».وهو القول عن يوسن بن حيبي 


ووافقه ابن مالك( 1 


الشرط: قال العميدي! ) في بيت المتنبي( ) 
ذا أنت أكرمت الكَرِيم مَلَكقَه إن أت أكرمت اللقِيم تَصَردًا" 
' وأما قوله : 'وإن أنت " فخطأء وإن جاز مثله للشاعر» ولقد تعب قواء الله تعالى في مسخ هذا البيت. 
وبعد : فهذا بيت ذاع على ألسنة الناس ٠‏ حتى إنك لا تكاد تجد أحداً منهم لا يحفظه؛ فقد حاول 
العفيدى أن يذهب يريقدن عدم بك عم أن المتنبي أخطأ» بيد أنه لم يبين لنا هذا الخطأء وأغلب 
الظن أنه أراد به استعمال ' ! ذا" التي تفيد اليقين في الشطر الأول» و"إن " التي تفيد الشك في الشطر الثاني( ). 
الغانو ل 


اك التؤدوظن " وفك حل ين عرقطة وهو اهاي “قال ابو اع خلو عق واحظًا #ووري ابو العياين > حبييل) بق 
الحاء وكسر اللام ” 

( ) الوساطة ص 54١‏ 

| أنضرة الإغريض ص 14" 

ار الوا ا وشرح الكافية 5777/١‏ وشرح التسهيل -17553/١‏ 77 فأبو الطيب منصور من جهتين: لا جهة واحدة 

00" الزبيالة الوضكة ف 4ه 

(أديوائه 84/1؟ 

(! أشار إلى هذا حقق الإبانة » انظر الإبانة ص 09 


د. محمد عبد اللّه .. 


5336 


وإذا كان ذلك كذلك فإن ذلك ليس بعيب» وإنما نما يحسب له» فقد استعمل الأداة التي تفيد اليقين مع 


الكريم تفاؤلاً بحصول ذلك؛ واستعمل مع اللثيم الأداة التي تفيد الشك رجاء عدم حصول ذلك. 
وأما قوله: ' وقد تعب قواه الله في مسخ هذا البيت »" فلعله أراد أنه بيت مسروق' ودليل ذلك أنه 
بعد بيت المتنبي هذا بيتين لبعض الأعراب» هما 
ولايكُشِفالقَماءإلاايِنْخرةٍ يَرىعَمَراتالوت فهيزورهًا 
تامهم أسيافنا قر قسمة قَفينَاغَواشِيهاء وفيهم صدوره[) 
فهذه سرقة - إن سلمنا بذلك - مستحبةء فقد زادت البيت حلاوة» وروئقاً وطلاوة. وإذا كان 


حروف الجر: 
1 حروف الجر: 0 0 0 ١‏ 


قال أبو هلال العسكري! ابرلدا على اليه اسايق 0308 يتتبع العيوب فيأتيها 


ذكر 


هذا 


غير 


مكترث إلا المتنبي » فإنه من شعره جميع عيوب الكلام ؛ ب اساي واس عل رودا ان 


ألو ص الأسمتكزاء عا لا بطار كران او ل 1" إنه من الثقيل الثقيل الثقيل " 


هذا نقد لا يقوله إلا من كثر ادعاؤه» ست 0 فصار يخبط خبط عشواء» ويتيه في ضلالة 


ه ارم 


عياف قا فنبي أنارئوله لادان السيقاة و هوله فيان ١ ١‏ (زوما أأر ندا على تومن يعوو ين الاين 


الفواشي »عت غافية: وهي الجلد الذي يلبس جلد السيف . 
0 ؟ 

("المناعنين سن ١3‏ 

[' المثل السائر 508/1 

(00) 


يسء الآية 55 


- 


73655 النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


الس سام ا ل لي 
00 0 أن ترى ما ينهى الناقد عنه يقع فيه : 


ل مه م 


إذا فمل الى ماعن هينمهى قيهن جهوتين لا جهةأسّاء 

انا يا لي اك بو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب ما ذكرناه من قبح تكرار حروف 
الرباطات» وقال في كتابه " الخراج وصناعة الكتابة :" فأما ' له منهء أو منه عليه» أو به لهء أو ما جرى هذا 
المجرى "لتاقي بوعل ادقع إذا وقع ادعدالاق فصل ماين اخرين يكلم ٠‏ مثل أن يأتي ما يحتاج إلى 
أن يقال فيه : أقمت شهيدا به عليه ٠‏ فيقال « أقبى ليه كيدا تفدكه دال عد أوراق سيره : وبلغني أن 
المأفوك أمر عهر وين بعكةايوما اذ بكب إرخل لتد به عتاية :سي ابو الشرع انا كتاق فدسهه وها عنينا 
أنكره ". 

وفي هذا عبرة لمن يعتبر. ثم إن أبا جعفر أتى بما نهى عنه وقبحه في السعة» وتجنبه سهل لا يحتاج إلى 
طول تأمل » وتدقيق نظرء لكن الإنسان عم عن عيوبه. 


سمات هذا النفد: 
ثمة فرق بين نقد النقاد ونقد النحويين» فمنهج النقاد يقوم على تحكيم الذوق في النص الذي يتعرضون 
له بالنقدء أما النحويون فإن منهجهم النقدي يعتمد على معايير الخطأ والصواب» والصحيح وغير 
الصحيح» وما يجوز وما لا يجوزء فإذا دار الأمر بين مراعاة أحكام النحو والصرف» ومراعاة الذوق» فإنه 
من المتوقع من النقاد أن يراعوا أحكام الذوق» كما يفترض في هؤلاء النقاد أن ينأوا بأنفسهم عن التعصب 
لأحد المذهبين النحويين المعروفين» يضاف إلى هذا أنه يجب على الناقد أن يسلك في نقده مسلك الأدب 
وحسن القول» وأن ينأى عن الشتم والممز والغمز واللمز. ولكن هل كان النقاد مخلصين لمبادئهم؛ هذا ما 


'' النحل؛ من الآية ١‏ 

شيا من الآية ١801/‏ 

١‏ الكيف عاق 
سر الفصاحة ص ٠١0‏ 
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سنحاول الإجابة عنه من خلال حديثنا عن سمات النقد عندهم. والسمات التي يتسم بها هذا النقد يمكن 
إجمالها في النقاط الآتية : 

١‏ التشدد في تطبيق أحكام النحو والصرف والبعد عن تحكيم الذوق: الفرق بين النحاة والنقاد أن 
النحاة ينظرون بمعيار الخطأ والصواب» والنقاد ينظرون بمعيار الحسن والقبيح» ولكن إذا انبرى النقاد للنقد 
النحوي هل يحكمون بمعيار الخطأ والصواب أم يلتزمون بمنهجهم؟ 

الحق أن الناظر في نقدهم النحوي والصرفي لشعر المتنبي ‏ يرى أنهم لم يحكموا بمعيار الخطأ والصواب 
فحسب» بل كانوا أكثر منهم تشددا في تطبيق أحكام النحوء فالنحاة في كثير من الأحيان يحاولون لما خالف 
وجهاء أما النقاد فكانوا يتصيدون في ماء عكروه» فهم يطلبون العيوبء كما يقول أبو الطيب 


2 8م م 7 رم م ٠ه‏ رد و م م 
كمتطلبون ناعيبافيعجزركم ويكرهالله انان والكَرم 
فهم يحرفون الكلم عن مواضعه. فقد يخالفون رواية البيت» وينقدون الرواية زاعمين أن المتنبي وقع في 
الخطأ. 

ثم إن الناقد يجب أن يكون ذواقة يقف على مواطن الجمال» فيدلنا عليها غير معتمد على قواعد النحو 
والصرف» فلرب نص غير متقيد بأحكام النحاة فيه من الجمال ما يدفعنا إلى توجيهه. 

فجميل أن يقول النقاد: إن هةاأصهيع عاضر ولكن الذوق السليم والطبع القويم والحس 
الرهيف لا يقبل مثل هذا.. ولكن هل كان بعض من تعرضوا لشعر المتنبى بالنقد كذلك؟ الحق أن بعض 
هؤلاء كانوا متعسفين في تحكيم الذوق» فهم كانوا يفرون إليه إذا رأوا أن الشعر لا يقدح فيه من الناحية 
النحوية والصرفية أو اللفظية ؛ ذلك أنه بإمكانهم توجيهه بحسب أهوائهم. 

وكان نقدهم الذوقي هذا لا يصحبه تعليل أو تفسير» وهذا يتجلى واضحا لدى ابن عباد. 

" التعصب لأحد المذهبين في النحو والصرف والنقد استنادا إليه: ثمة نقد وجه إلى المتنبي سببه الانتماء 
لخي حر بال اليو الي امي ل لكي ري د 0 
والصواب» وإنما أخطأ ما عند الكوفيين. 


(أديوانه ؟/الا؟. 


0 النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


'" الاستقراء الناقص وضعف بعضهم في العربية : : إن كثيراً من النقد النحوي والصرفي لشعر المتنبي يعود 
إلى الاستقراء الناقص إن أحسنا الظن وقلة الاطلاع على كلام العرب» وإذا استقرأنا كلام العرب» وجدنا 
له نظائر فيه. 

فعلى من ينصب نفسه ناقداً أن يتسلح بما يجب على الناقد» وهو معرفة كلام العرب» كما يجب عليه أن 
يكون بصيرا بأحكام النحو والصرفء متبحرا فيهما. ولعل المتنبي كان ينفذ من هذه الثغرة للرد على خصومه 
كا فوته ب “يق كيرا ها كان ذا ا هوغزيي ق الاتبتعمال ولةتويحه ق العزيية» فتهينة حصرمة 
بالضعف في العربية بسبب قلة زادهم منهاء وقلة اطلاعهم على كلام العرب» فينبري للرد عليهم بحجج 
قوية لا يستطيعون لبا ردا. 

كثير من نقدهم وراءه خصومة وحسد تجاه المنقود: كنا نأمل أن يكون لبؤلاء النقدة تدقيقات 
رشيقة» والتفاتات لطيفةء لا تتأتى لغيرهم» فيكون فيها إضافات جديدة» لكن نقدا تحركه الخصومة» 
ويوجهه الحسد لأهل الفضل والنباهة لا يأتي بالخير» فقد كان لأبي الطيب الحظوة في بلاط سيف الدولة» 
وهذاها آثان يحفيظة العلماء» وكا الحاقي واد منهه! '.. وى ضائعي لشن ١‏ نويل قدم المكبي من 
مصر إلى بغداد وترفع عن مدح المهلبي الوزير» قا تمي ماع حبر الاتولاب ني معاي نسي 
فأغرى به شعراء بغداد وأدباءهاء الذيق تبارواتق عباتي ؟: وكان منهم الحاتمي الذي ألف كتابه "الؤشالة 
الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعرها ' امتثالا لولي نعمته الذي ترفع المتنبي عن مدحه: 
وصادف ذلك هوى في نفس الحاتمي» ووجدها حو باع لحني عالوومن لمتحي ادي البقام و باط 
متم الول وضانى بم تهون عر اله مدنا قاقر :وا مسف السد كوو نول علقي أنه كان ساود 
علبي اوعد ارق سا يعن رقي وراد دروفتاو وائتي لله وليل وني 
بعمتة 2. 

لمحو ار وتاي امح ماأصو راجو روي اي بصن راع ادن 
المتنبي" نثا فيها حقده على أبي الطيب المتنبيا ). 


نظر ما ورد في معجم الأدباء ١01/14‏ /ا6١.‏ 
نظر اليتيمة .١0٠7/١‏ 

نظر اليتيمة ١0١/١‏ والخزانة ؟ /500. 

نظر الرسالة الموضحة ص .١55‏ 

نظر اليتيمة ١/7؟07١.‏ 


يتح > امتعين.. امسن > اكير + لحي 
سح اسح اسبح اسبة اس 
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أما كتاب "المنصف" لابن وكيع فهو أبعد ما يكون من الإنصاف» وسمى طتطندا ساسم اللدوة 
مايق" ١‏ وأغلب و 1 ألفه ومقدمته تشى وننهذا" اليقجابة لورين كانور: ايخ حدراية الذئ 
رفض المتنبي مدحهء فأخذ يتتبع سقطا 

ال لس ل وكان المتنبي يعي ذلك » ويشير! ليه في شعره كقوله 


07 .6 - ثم مده 


ردكت لتو شين فأنتالذِي صيرتهم لي حسدا 

وكان الصاحب من أكثرهم غمزاً وهمزاء وألفاظ السخرية لا تفارق نقده. 

فكثيراً ما أنكروا ما ليس بمنكرء وله وجه في العربية» حتى إنه وصل الأمر إلى الشجارء والحادئة التي 
رمي فيها المتنبي بمفتاح معروفة. 

البعد عن التزام الأذت وحسن العبارة: إن كيرا من النقد الموجه إلى المتنبي لا نقد فيه» وإنما هومن 
قبيل الشتم» فهو أبعد ما يكون عن التزام الأدب وحسن العبارة. 


أهمية هذا النقد: 

فاق زد النقا فضي قر الى فين مسترى الشعوه ذلك أن النوواء عابو بمرجيوة نيه 
خيفة» فكلمتهم في الشعر هي العلياء ويتوقف في كثير من الأحيان على رأيهم عطاء أولي الأمر أو 
حرمانهم » فكم من قصيدة رائعة انخزل صاحبها لأنهم لم يرضوا عنها » وهؤلاء النقدة كانوا في الأعم 
الأغلب من العلماء » الأفذاذ العارفين بأحكام العربية» والنقاد المتمرسين ذوي الطبع السليم والحس الرهيف» 
وتدواضع الشعراء :لك نصيه أعييهم » فكان حافزا لهم إلى تحسين مستوى أشعارهم ؛تولم يكن الى يلاعا 
بين هؤلاء الشعراء» فقد كان يدرك أن في مجلس سيف الدولة علماء أفذاذاء ومنهم من كان يكيد له» ويظهر 
له العذاءة :فينم لاو يعتررو ا المؤلة0 أو وتو اله عكر اد سترو الشعيا» ولهل ذللف كاناسيا فق زكوية 


انظر العمدة 5 /13. 
انظر مقدمة المنصف ص .١‏ 
انظر الصبح المتنبي ص .١١0 ١١7‏ 


)0( 
)0( 
)0( 
(أديوانه 7544/1 


النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


للتدليل على أنه عالم بغرائب الاستعمالات اللغوية والنحوية» وكان لبذا أثر كبير في احتدام المناقشات 
والبحث للتثبت من صحة الاستعمال الذي ذهب إليه المتنبي. فهذا النقد عرفا استعمالات ما كانت تدور في 


(0) 
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نتائج البحث 


أما النتا نج التي توصل إليها البحث فيمكن إجمالها فيما يأتي : 


2 


3 


إن كثيراً من النقد النحوي الذي تناول شعر المتنبي بعيد عن النقد الموضوعي .ولم يجر الناقد فيه على سنن 
الحق, ولم ينح فيه نحو الصدق» وهو أقرب إلى الشتم منه إلى النقدء ٠‏ فأكثره هدم لا بناء ؛ عن نه 
على فن تصادى لتقل رشكل عام والتعوي والصبرد بتكل بخاصض* أن يكون بصيرا بأحكام النحو 
والصرف» فإن كان زاده منهما قليلا ؛ فربما خطأ ما كان استعماله فصيحاً صحيحاً . 

كثير من الذين تعرضوا للنقد النحوي لشعر المتنبي كانوا أكثر تشدداً في تطبيق أحكام النحو والصرف من 
النحاة أنفسهم » وقلما لجؤوا إلى تحكيم الذوق» وإذا ما لجؤوا إلى تحكيمه تعسفوا في ذلك. 

إن تحكيم الذوق وحده في العمل الأدبي غير كاف»؛ ثم* فمن الواجب أن يصحبه تعليل وتفسيرلما ذهب إليه 
الناقد من استحسان أو استهجان. 

يجب على من يتصدى للنقد أن يلتزم في نقده سلوك الأدب وحسن العبارة. 

أحكامهم. 


ين لبذا النقد أنه أسهم في إضافة كثير من الاستعمالات الفصيحة الصحيحة. وإن كان ينكر استعمالها 


ذلك أن إنكاره حفز إلى البحث الذي أثبت ف يجيا 

حمد للمتنبي هذه الاستعمالات الفصيحة المتروكة» وهي تدل على سعة العربية وثرائهاء فهو يمدنا بفيض 
من الاستعمالات الصحيحة الفصيحة التي أميتت» فأعاد لبا الحياة» ولا سيما أنها تجري على القياس 

والاستعمال الفصيح الصحيح »؛ وليست نحل ضرورة» كما يتوهم» فالقياس يعضده» وما جاء عن العرب 

يسلده. 

إن المتنبي شاعر لا يش له غبار» وعالم بالعربية كبيرء وناقد ذواقة بارع » وكل ما وجه إليه من النقد لا 

يغض من قدره» ولا يقلل من شأنه ‏ وإئما زاده إشراقاً وبهاء» ورونقاً وصفاء» ويصح فيه قول أبي تمام! أ 


م 


لولاا شبعال النار في ما جاورت ماكَان يعرف طيب عرف العود 


.7917//1١ ديوانه‎ 


النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم . 

2 الإبانة عن سرقات المتنبي » للعميدي» تقديم و تحقيق وشرح إبراهيم الدسوقي البساطي» دار المعارف بمصر 
٠1م.‏ 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب؛ لأبى حيان الأندلسى» تحقيق الدكتور رجب عثمان» مراجعة الدكتور 
رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة» ط١,‏ 574 ١ه‏ - 1998م. 

- الأزهية في علم الحروف» للهروي» تحقيق عبد المعين الللوحي ؛ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ط" 
اهات : وام 

- الأصول في النحوء لابن السراج» تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ 
مه - 15460م. 

1 أمالي ابن الشجري» تحقيق ودراسة الدكتور محمود محمد الطناحي » مكتبة الخنانجي بالقاهرة: طذ١ء‏ 5148١اه‏ 
- 1598م. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف؛ لأبي البركات بن الأنباري» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
التجارية الكبرى بمصرء ط 5. ٠8١ه‏ - ١195م.‏ 

- الإيضاح» لأبي علي الفارسي » تحقيق ودراسة الدكتور كاظم بحر المرجان» عالم الكتب» بيروت - لبنان» 
ط5 516١ه‏ - 1995مم. 

- البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان الأندلسي» دار الفكر» بيروت - لبنان, 7١5١ه‏ - 1995م. 

- التبيان في شرح الديوان > ديوان أبي الطيب المتنبي . 

- التذكرة الحمدونية» لابن حمدون» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت»: ط١؛:‏ 1135م 

- تذكرة النحاةء لأبى حيان الأندلسى» الدكتور عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١اء‏ 
75 ه- 1945م. 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك» تحقيق محمد كامل بركات» دار الكتاب العربي» 1117ه - 
/1551ام. 
الفكر العربى» القاهرة. 2١‏ 5577١اه‏ - ١ءككم.‏ 


د. محمد عبد الله يناف 


الحمل في النحو, للزجاجى » حققه وقدم له الدكتور علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة, دار الأملع طا3ت 
6ه - 060ام. 


الجنى الدانى في حروف المعاني » للمرادى » تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة والأستاذ 


محمد نديم فاضل » دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط5”, 507١اه‏ - 0 19487م. 


حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخنواص» للحريري؛ تحقيق أحمد طه حسانين 
سلطان» مطبعة الأمانة.ء ط١,‏ ١١5١ه‏ - 1940م. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للبغدادي» تحقيق وشرح عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي 
بالقاهرة, ط5 , 559١اها-‏ ٠٠10م.‏ 

الخصائص » لابن جني » تحقيق محمد علي النجار» دار الكتب المصرية» 9607١م.‏ 

الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي؛ تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط, ط١, ١5017‏ 
ه 19/417ام. 

الدرر اللوامع؛ لأحمد بن الأمين الشنقيطي» دار الم عرفة» بيروت: ط؟, 97١ه‏ - 1917م . 

ديوان الأحوص الأنصاري» تحقيق وشرح سعدي ضناوي» دار صادرء بيروت: ط١ء‏ 


154ام. 


ديوان الأعشى» قدم له وشرحه وضبطه ووضع فهارسه الدكتور محمد أحمد قاسم, المكتب الإسلامي» 
طاء 6١:5١ه-‏ 1995م. 

ديوان امرئٌ القيس » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصرء /الا١١ه‏ - 1908م. 

ديوان أب تهام» بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده عزام؛ دار المعارف بمصرء ط» ١198م.‏ 

ديوان حسان بن ثابت» حققه وعلّق عليه الدكتور وليد عرفات؛ دار صادر بيروت»: 191/5م. 

ديوان ذي الرمة» بشرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» حققه وقدم له الدكتور عبد القدوس أبو صالح» 
مؤسسة الإيمانء بيروت - لبنان» ط5؟, ؟5٠5١ه‏ - 19487م. 

ديوان رؤبة بن العجاج (مجموع أشعار العرب) عني بتصحيحه وليم بن الورد البروسي» طبع في ليبسيغ » 
1. 

ديوان طرفة بن العبدء شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق», 7980١ه‏ - 191/6 م, 

ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري» المسمى بالتبيان في ش رح الديوان» تحقيق مصطفى السما 
وزميليه» دار المعرفة» بيروت - لبنان؛ 1917/8م. 

ديوان العجاج» بشرح الأصمعي تحقيق الدكتور عبد الحفيظ السطلي » مكتبة أطلس بدمشق» ١/191١م‏ . 


5 النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


ديوان الفرزدق» دار صادر» بيروت» 785١ه‏ - 1511م. 

ديوان كعب بن زهير» قرأه الدكتور محمد يوسف نجم » دار صادر» بيروت » طك3ف 6١15اه‏ - 0امم. 
ديوان الكميت بن زيد الأسدي (شعر الكميت ) جمع وتقديم الدكتور داوود سلوم»؛ عالم الكتب»؛ بيروت 
- لبنان» 5 417١ه‏ - 19910م. 

ديوان النابغة الذبياني» صنعة ابن السكيت» تحقيق الدكتور شكري فيصل » دار الفكر» دمشق» 1918١م.‏ 
ديوان البذليين؛ مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. ط١,‏ /51١اه‏ - (1558م. 

الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي وساقط شعره» للحاتمي» تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم» دار 
صادر» بيروت» 6ه - 6060ام. 

سر الفصاحة,» لابن سنان الخفاجى » دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » طلف 5ه - 185امم. 

شرح ألفية ابن مالك» لابن الناظم » حققه وشرحه وضبطه وشرح شواهده الدكتور عبد الحميد السيد محمد 
عبد الحميد؛ دار الحيل» بيروت» 06ام. 

شرح التسهيل» لابن مالك» تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد و الدكتور محمد بدوي المختون» هجر 
للطباعة والنشر» القاهرة , ٠ه‏ - ام 

شرح جمل الزجاجي ( الشرح الكبير) لابن عصفورء تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح ؛ عالم الكتب» 
يروت لبنان ا لاا اكه 344اع 

شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ( معجز أحمد )»: لأبي العلاء المعري» تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب» دار 
المعارف؛ القاهرة, 5٠5١ه‏ - 4ام. 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري » حققه وقدم له الدكتور إحسان عباس » الكويت» 1115م. 

شرح الرضي على الكافية» تصحيح وتعليق يوسف حسن عمرء جامعة قار يونس » 


1ه - 114ام. 


شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام » رتبه وعلق عليه عبد الغني الدقر» الشركة المتحدة 
للتوزيع, 505١ه‏ - 1984م. 

شرح ابن عقيل » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ المكتبة العصرية» صيداء بيروت»: 19١5١ه‏ - 
114ام. 

شرح الكافية الشافية »لابن مالك؛ تحقيق عبد المنعم أحمد البريدي» دار المأمون للتراثء ط١ء‏ 1507ه 
2 185ام. 

شرح المفصل لابن يعيش » حققه وشرح شواهده أحمد السيد أحمد» راجعه ووضع فهارسه إسماعيل عبد 
الجواد عبد الغنى» المكتبة التوفيقية» القاهرة - مصر. 


د. محمد عبد الله .. ى؟ 


شعر الكميت بن زيد الأسدي > ديوان الكميت. 

الصبح المتنبي عن حيثية المتنبي » ليوسف البديعي » تحقيق مصطفى السقا وزميليه, دار المعارف بمصرء 
15م. 

الصناعتين» لأبي هلال العسكري» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة ؛ طذاء 1915م. 

ضرائر الشعر» لابن عصفور الإشبيلي تحقيق السيد إبراهيم محمد» دار الأندلس» طك ٠ام.‏ 

ضرائر الشعر أو ما يجوز للشاعر في الضرورة » للقزاز القيرواني » تحقيق وشرح ودراسة الدكتور محمد زغلول 
سلام و الدكتور محمد مصطفى هدارة؛ منشأة المعارف» الإسكندرية؛ 191/7م. 

طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» قرأه وشرحه محمود محمد شاكرء» مطبعة المدني» القاهرة, 
159ه- 4868وام. 


العمدة» لابن رشيق القيروانى» تحقيق محمد قرقزان» دار المعرفة» بيروت - لبنان. ط١ ١‏ ١٠5١ه‏ - 


١1لام.‏ 
الفتح على أبي الفتح» لابن فورجة» تحقيق عبد الكريم الدجيلي»؛ منشورات وزارة الإعلام العراقية, 
ام. 


الفسر (شرح ابن جنى الكبير على ديوان المتنبي ) صنعة ابن جني » حققه وقدم له الدكتور رضا رجب» دار 
الينابيع» دمشق» ط١»‏ لم 

الكتاب» لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون» عالم الكتب» بيروت» نسخة مصورة . 

الكشف عن مساوئ شعر المتنبي» للصاحب بن عباد» تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين» مكتبة النهضة» 
بغدادء ط١اء‏ 580١ه‏ - 1516م. 

كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب» لابن الأثير» تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي وزميليه؛ 
جامعة الموصل . 

لسان العرب» لابن منظور» دار صادرء بيروت. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية ؛ 
عنيذا" .يروت 11-1 اهماد 1556م 

احتسب» لابن جني » تحقيق علي النجدي ناصف وزميليه » امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ القاهرة؛ 
7ه - 19155م. 

المسائل العسكريات» لأبي عل ي الفارسي » تحقيق إسماعيل أحمد عمايرة» مراجعة 


الدكتور نهاد الموسى؛ منشورات الجامعة الأردنية» ١154م.‏ 


57 النقد النحوي لشعر المتنبي لدى النقاد العرب القدماء .. 


- معجز أحمد > شرح ديوان أبي الطيب اللمتنبي . 

- معجم الأدباء» لياقوت الحمويء دار المأمون» القاهرة, 708١ه‏ 191"5م. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري » تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله ؛ 
دار الفكرء بيروت» ط 0, 191/5م. 

- المفصل في علم العربية» للزعخشري» دار الجيل؛ ط؟. 

المققطت» للمبرد :في ق غم عبد الخال عطيحة»,غالم الكتب ١"‏ بيزوك» نسيكة مصوزة. 

ِ أقرب» لابن عصفور؛ تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري » مطبعة العاني: ط١ء‏ ١141م‏ . 

- المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي ومشكل شعرهء لابن وكيع التنيسي» تحقيق الدكتور محمد رضوان 

لداية» دار قتيبة» ١55١ه‏ - ١198م.‏ 

- الموشحء للمرزباني» تحقيق علي محمد البجاوي» دار نهضة مصرء 9508ام. 

- نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي البركات بن الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصرء 
القاهرة» 785١ه‏ -19510م. 

- النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» أشرف على تصحيحه ومراجعته الأستاذ الشيخ علي محمد الضباع , 
0 حاليتانة؛ 

- نضرة الإغريض في نصرة القريض لل جو لض العلوئ » تحقيق الدكتورة نهى عارف الحسن» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ط١.‏ 745١ه‏ - 0 19975م. 

- الم اسان يدرس غاب لحان » لذي نان الاتدسي + اقنبئ ووراضة الوكتوز ضع لسن العلي: 
مؤسسة الرسالة,» 21١‏ 6٠5١ه‏ - 1986م. 

- النوادر في اللغة» لأبي زيد الأنصاريء دار الكتاب العربي» بيروت؛: ط7 114102ه - 1951م . 

- همع البوامع في شرح جمع الجوامع» للسيوطي» تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم» دار البحوث 
العلمية» الكويت»: 599١ه‏ - 19174م. 

- الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
محمد البجاوي؛ ط ؛ » مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة» 787١ه‏ - 0 1957١م.‏ 

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء للثعالبي» شرح وتحقيق الدكتور مفيد قميحة؛ دار الكتب العلمية» بيروت 
-لبنانء طاء 859اها- 19487م. 





لالا 


حص 


كتاب المأخحذ 
على شراح ديوان 
ابي الطيب المننبي 


تصنيف أبي العباس أحمد بن علي بن معقل 
الأزدي المهلبي 
/1ه-144ه 
تحقيق: د. عرد العزيز بن ناصر المانعم 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
7ه 1١٠٠م‏ 
هذا كتاب ضخم مؤلف من خمسة أجزاء في أربعة مجلدات قدّم أ.ن. عبد الإله نبهان " 
له محققه معرّفا بمؤلفه ومنهحه وطريقة ترتيبه واصفا مخطوطاته التى 
اعتمدها في التحقيق وسنوجز التعريف بالمصلّف. 
المصئّف: هو أحمد بن علي بن الحسين بن المعقل بن 
المحسن بن أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن معقل» أبو 
العباس» أبو الحسينء عر الدين, الأزدي المهلببي. 
شامي؛ حمصي الأصل والولادة» دمشقي الإقامة والوفاة. أديب نحوي ناقد عروضي شاعر. 
ولد في حمص في شهور سنة سبع وستين وخمس مئة, قرأ العربية ببلده على العالم الفقيه 
مهدب الدين أبى الفرج عبد الله بن أسعدء المعروف بابن الدهان الموصلى (ت١مهه)‏ 
نزيل حمص ٠.‏ 





* جامعة البعث» قسم اللغة العربية. 


التراث العربي ‏ العددان ١1١١ 1١١7‏ /شتاء /ربييع/ 7١15‏ 


.. أكتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي‎ ٠ 


سافر إلى الحلّة بالعراق وفيها أخذ العروض عن جماعة؟ ثم اتجه إلى بغداد حيث أخذ النحو عن عبد 
الله بن الحسين أبي البقاء العكبري (ت117ه) شيخ النحاة في عصره» وذكر ابن النجار المؤرخ ت1517ه أنه 
لقي ابن معقل في بغداد وتتلمذا معأ على الوجيه أبي بكر المبارك بن المبارك ابن الدهان الضرير الواسطي 
(ت117ه) ووصف ابن النجار ابن معقل بقوله : "شاب من أهل "حمص" رأيته عند شيخنا الوجيه أبي بكر 
النحوي الواسطي يقرأ عليه الأدب وكان كيس الأخلاق". 

ثم رحل ابن معقل إلى حلب وفيها لقي ابن العديم صاحب بغية الطلب في تاريخ حلب" وقال فيه ابن 
عدوم التي اح علي اناري شاعر ارب لاضن ؛ له معرفة جيدة باللغة والعربية» وهو من 
بيت الأدب والشعر ب" حمص' ورد علينا بحلب في سنة ثلاث عشرة وست مئة. . وأملى علي تقاطيع من شعره 
ب"حلب” ثم اجتمعت به ب"دمشق”" دصو ب رمي امد لتاو ار 


وكانت رحلة ابن معقل الأخيرة إلى د مشق حيث التقى شيخه أبا اليمن الكندي زيد , بن الحسن 
(ت177ه) وهو أهم أساتذته؛ واستقر فق ادمشق ساف وها ويام : 


اتصل ابن معقل سنة بضع عشرة وست مئة بالملك الأمجد بهرام شاه الأيوبي (ت77/8ه) صاحب 
بعلبك الذي قرر له جامكية. 
رار ستل ل كان عساوو كي اي على ارسي ينجو لبعد الوطم سينتي بدن 
العادل (رت5575ه) ملك دمث مشق فأجازه بثلاثين ديناراً وخلعة. 
وتوفي في دمشق ليلة الخميس المسفرة عن الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول سنة )11515ه) ودفن 
صبيحة الخميس بعد صلاة الظهر بسفح قاسيون. 
أما آثاره فهي معدودة فهناك ديوان شعرء هو الآن بحكم المفقود, لكن وصلت بعض أشعاره التي روتها 
الكتب التي ترجمت له» فمن ذلك: قال ابن الشعار الموصلي : قال ابن العديم وأنشدني ابن معقل لنفسه : 
لمن الوافر] 
أنى لي أن أفيق من التصابي وس كرته وفد ج اءاللنذير 
وينزع عن غوايته فؤادي وفي فودي قد لاح القتير 
فماهذي الحياة سوىعناء ولالتاتهاإلاغ ورور 
0 , 
وماالدنياالدنية غيرظل يزول وطيف أحلام يزور 
ٍ 9 7 0 


أ. د. عبد الإله نبهان.. ١/١‏ 


يروح المرء ذا أمل طويل فيخللف ظنه أجل قصير 
ويحرص أن يقيم بدار ظعن يسسيرومكش هفيهايسير 

وسبق أن أشرنا إلى أنه نظم الإيضاح والتكملة» وألف كتابه (المأخذ) موضوع البحث. 

ودق الأستاذ امحقق نسبة الكتاب إلى مؤلفه بأدلة من داخل المخطوط. 

اعتمد امحقق الفاضل مخطوطتين في تحقيق هذا الكتاب ووصف كلاً منهما وصفاً مفصلاً» الأولى نسخة 
مكتبة فيض الله باستانبول ورجح المحقق كما أشار د. فؤاد سزكين إلى أن هذه النسخة ربما كانت بخط المؤلف 
وقد اتخذها المحقق أصلا. أما النسخة الثانية فهي نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المدورة وهي نسخة 
سقيمة كثيرة الأخطاء لا يمكن الاعتماد عليها في التحقيق» خاصة مع وجود نسخة المؤلف لذلك لم يرجع 
إليها السيد المحقق إلا في حال الضرورة القصوى. 

قال ابن معقل في مقدمته : 'فإني لا رأيت ما حظي به أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي من اعتناء 
الناس بشعره» العالم منهم والجاهل» ولبجهم بذكرهء النبيه منهم والخامل» والتقييد لأوابد أمثاله السيارة؛ 
والتنقيب عن غوامض معانيه الحسنة المختارة» والتمثيل بأبياته الشوارد» والترتيب لآياتها في المشاهدء 
والتضمين لما في صدور الكتب والرسائل» والتزيين بها في قلوب المجالس وال محافل» وكثرة الشارحين لها من 
الفضلاء» والحانين عليها من الأدباء» حتى لقّد كادت تنسيهم أشعار الأوائل وتلهيهم عن تلك الفضائل»؛ 
فتهدم منها ذلك المنارء وتطفئ منها تلك النار» وقد قال في ذلك بعض شعراء أهل هذا العصر: 

لمن الرمل] 

منط قا نظماً كنظم ال درّفيالدرّغرييا 
أطرب الأتقفس كا راح للراح تسيا 

)0000 #توسوايها الل لوانتي :كل لامو لطي ال دل 
عنهم تلك الآيات» فرأيت أن أضع كتاباً مختصراً ينبه على ما أغفلوه؛ ويهدي إلى ما أضلوه؛ ويبين ما 
جهلوه؛ من غير أن أكون زاريا عليهم» أو مهدي اللوم إليهم ٠‏ كيف؟ وقد سهلت أقدامهم من وعرهء 


5 كتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي .. 


وبينت أفهامهم من سرهء فأصابوا الجم الغفير» وأخطؤوا النزر اليسير: 
امن الطويل] 
ومن ذا الذي حزز الكمال فيكملا 
أما الشروح التي تتبعها ابن معقل» واستخرج مآخذها فهي خمسة شروح : 
١‏ شرح ابن جني الموسوع ب"الفسر" نت 7 هه 
؟ - شرح أبي العلاء المعري أحمد بن عبد الله الموسوم ب"اللامع العزيزي"» ت5459ه. 
'- شرح الواحدي علي بن أحمدء ت47/8ه. 
4 - شرح التبريزي يحبى بن عليء ت 007ه. الموسوم ب"الموضح". 
مقرو السسدى لأا قد وكيا رك الصير "(ت 117ه) لكن تتالي هذه المأخذ في 
الكتاب لم تأت على هذا النحوء وإنما بدأ بابن جني 1 وتسى ب الخرى أ ' وفي المجلد الثالث "جزءان 
الثالث والرابع' المأخذ على شرح التبريزي "ج” والمأخذ على شرح الكندي "ج5" وكان الأخير هو الواحدي 
"ج05 في المجلد الرابع 
وذكر ابن معقل سبب ابتدائه ينقد ابن جني بقوله : فأول ما ينبغي أن يبتدأ به من المآخذ في شروح ديوان 
أبي الطيب» المأخذ على الشيخ أبي الفتح عثمان بن جني » ل 
إليه رواياته» المأخوذ عنه حكاياته» وقد طول في الشواهد وقصر في المعاني 
وقد كان ابن معقل شديداً على ابن جني في عددٍ من المواضع» فكان يعلّق بقوله : هذا ليس بشيء أو 
يشير إلى التناقض في الشرح. فمثلا وقف عند قول المتنبي : 
[من البسيط] 
وكلعمالقي الديارٌ صاحبه فيملكه: افترقامن قبل يَصّطحيا 
قال ابن جني : قوله : "افترقا من قبل يصطحبا" مع قوله: "وكلّما لقي الدينار صاحبه' صحيح المعنى 
على فاق طاجن النطله مرو عدا ينه القاتقوه وازات لمكن أن بم القادمان بز اصطحاج وقر لهم “أن 
الصحة نوز بالواضاة «تعرلة دجا لهات عفازي مطحي 
قال ابن معقل : وأقول: إنه لم ينفصل من التناقض» وذلك أنه أثبت الصحبة بقوله : "لقي الدينار صاحبه 
في ملكه' ثم قال: "افترقا من قبل يصطحبا" فنفى المصاحبة» فالمناقضة باقية بحالباء وإنما كانت المناقضة إذا قدر 
اسم الفاعل الذي هو "صاحيبه "عاملاً في الجار والنجرور الذي هو قوله 'في ملكه' ' لأنه بذلك تثبت المصاحبة 


أ. د. عبد الإله نبهان.. مر 


بينهماء إنما العامل في الجار والمجرور قوله : "لقي" والتقدير: وكلما لقي الدينار في ملكه صاحبه قدياً في مِلّك 
قيرة أ دكار ا كله » افترقا هنا قبل أن يصطحباء ؛ فالصحبة بينهما إما كانت في ملك غيره» أو يكون أصاحيهٍ 
بمعنى كغيره أو مثله في كونه دينارا وال تكو » تكون من غير اصطحاب كقولهم يرا 
مصعدا فلا مناقضةً حينئل» وهذا بين لمن تديره وأجال فيه نظره. 

قال المتنبى : [من البسيط] 

مال كأنُغ راب البين يرقبه فكتلماقيل:هدامجتدء نعبا 

ل رك وار 

يقول ابن جني + فكما آن غرابٍ البين لأايهداً من الصياح » فكذلك الممدوح لا يفترعن العطاء. 

قال ابن معقل : وأقول: ليس هذا بشيء. 

والمعنى أنه يصف الممدوح بكثرة ة تفريق ماله على النجتدين؛ وضرب لاله بتفريقه مثلاً ما ذكر من صياح 
الغراب وتفريقه بين الأصحاب فقال : مال الممدوح كأن غراب البِينِ موكّل به يرقبه» فإذا جاء يجحتد نعب 
هناك فتفرق ماله لصياحه كما يتفرق الأحباب عند صياح الغراب. 

قال المتنبي في القصيدة نفسها : 

لمن البسيط] 


ارم 8 


مبرقعي خيلهم بالبيض قدجعلوا هامّالكماةعلىأرماحهمعدي[) 
قال ابن جني : أي : قد جعلوا مكان براقع خيلهم حديداً على وجوهها ليقيها الحديد إن تُوصل إليها. 
قال ابن معقل : وأقول: ليس لهم في هذا مزية على غيرهم» وكيف عبر عن صفائح الحديد التي على 

وجوه الخيل بالبيض » وهذا استعمال لم يستعمله أحد؟ 
والمعنى أن هؤلاء لا براقع لخيلهم» على الحقيقة» تقي وجوهها من السيوف والرماح» ولكن بيضهم 

أي سيوفهم » تقوم مقام البراقع في حفظ رؤؤسهاء لنجدتهم وحسن مراسهم في الحرب» ولإحجام أعدائهم 

عن الإقدام عليهم» وهذا مثل قوله : 
امن الوافر] 


14 كتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي .. 


لقوه حاسرا قِ درع صرب 
وكقوله : 
لوأناإذامااكوت صرح في الوغى] 2 أَبسنا إلى حاجاتنا الضرب وَالطّعنا 


ل ا ا ين وإن 
ع فى تون لني : 

- ال ير بير اسم و ٍ- هه ٍ- 

شديد الختزواتة!)لاياني ‏ أصاب]إذاتم رام أصليا 

ورأى ابن جني أن المتنبي أراد : أأصاب وأنه حذف همزة الاستفهام ضرورة واحتج لذلك ببيت ورد في 
شيؤية :وق كت امن بعلاةة 

لعمرَكَ ما أدري وإن كنت داريا شعيث ابن سهم أم شعيث بن مِنقرٍ 

ورد ابن معقل على ابن جني بأن حذف الممزة في بين المتنبي ليس بضرورة» وأنه لا وجه لاستشهاده 
ببيت سيبويه» لأن بيت المتنبي ليس مثل ذلك البيت» ونبه ابن معقل إلى أن المتنبي جمع في هذا البيت بين 
اللغتين: أصاب وصاب» وهما بمعنى. وقد قال المتنبي : 


م 


ورم وما رتنا يداه ففسايضي ممحتيه رحاب والمنيهاء كزيه 
فقد جمع» في هذاء بين اللغتين كما قال حسان: 
إن التضغسيرةٌ رب ةدر أسرتإليكولمتكُنتسري 
إنْ المتأمل في البيت وتفسيريه يجد أمامه وجهين مقبولين من حيث المعنى » وربما خطر المعنى لابن جني 
علي لك النجو لكتريهق كلزم العرتية» واستقام المعنى الثاني لابن معقل لأنه عرف ههنا أن فَعَل ههنا 
بمعنى أفعل مثل حب وأحب فخرج بتفسي رآخر. وهنا يخطر لنا قول المتنبي : 


ويه الكين 


أ. د. عبد الإله نبهان.. و,ر, 


و ير 2 7 2 2 75 مي مهم علس اسم :0 
أنام ميلء جفوني عن شواردها ويسسهرالخلق جراها ويختصم 
فكم سهر ابن جني وهو يصنع الفسرء وكم سهر ابن معقل وهو يستخرج مآخذه من الفسر؟! فهل 

كان المتنبي ينام حقا عن شوارده أو كان يسهر لصنعها وفذلكتها؟ 
وقد غضب ابن معقل من أحد تفسيرات ابن جني فقال : هذه سفسطة 514/١‏ أو يقول : وهذا التمثيل غير 


صحيح ١‏ 1 أو لب بشي ١‏ : 117 وقد تكرر هذا كثيرا فريك ند لدف د كان و وس اباد 
واضحة المعنى ويدركها ببداهة كل من قرأ وحفظ وفهم شيئاً من الشعر العربي؛ خذ هذا البيت الحميل : 


افق اقيق 
تحن أدرى وقد سًألننا جد قصيرطرشتقام يطول 
قال [ابن جني]: أطويل هو في الحقيقة» أم يطوله الشوق إلى المقصود؟ وهذا البيت يؤكد عندك ما ذكرته 
لك أنه أراده في قوله : 
ف الشفيفن] 


شيم الغزناتفيهائلاأد | ريلِذاانث سمّهالناسأملا 


[يريد ب "فيها" الدنياا وهذا كنحو قول زهير: 


ألا تراه [المتنبى] يقول بعد هذا 
لمن الخفيف] 


عا م و 


وَكَثيرَمِن السؤل إِشبِياق وكشحنل كحو رد باتكل 
فهذه طريقة للشعراء مألوفهء يظهرون التجاهل بالشيء وإن كانوا يعرفونه» وهذا من نحو قول أبي مام : 
امن الكامل] 

ومُكارساعت قالنبجارتليدة ‏ إن كانَهَض عم انين تليِدا 
ألا تراه أدخل الكلام شرطاً » فأوقع في لفظه شكا؟ أن أحداً لا يجهل أن عا" اديع اليد ين 


معروف الأول» ومن خاض كلام العرب ونظر إلى تصرفها؛ ومذاهيهاء إشاراتهاء اجا قامكم غيره: 
ومنع ما يجيزه. أولا ترى إلى قول بشر : 


5 أكتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي .. 


امن الوافر] 

:0 د م - 7 ٍ- و 
أسائل صاحبي ولقداراني بصسيرا بالقآعائن حيث ساروا 
وله كاه كن 


قال ابن عه اير اقول : هذا التمثيل غير صحيح! أما بيت أبي الطيب فتفسيره البيت الذي يليه ؛ 
يقول : نسأل عن طريق ند ونحن أعلم به» وإنما نفعل ذلك لأن من السؤال اشتياقاًء أي : لشوقنا نفعل 
ذلك؛ ولأنّ من رد السؤال تعليلاًء أي : للتعلّل به فليس ذلك لتجاهل. 

وأما بيت أبي الطيب الذي مثله به وهو قوله : ٠‏ 
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شيم الغاِاتفيهاقلاأد ريلذاائشإسمّهااناسآملا 


وقول زهير: 
لمن الوافر] 


فلا خلاف أنّهِما تجاهل وتشكلك ليقرّب أحد الشيئين من الآخرء اه 
الغانيات لتغيرها وتنقّلهاء وقرب آل حصن من النساء لعجزهم وضعفهم. 

وأما بيت أبي تام وهو قوله. الخ 

وهكذا يطول الجدل والتمثيل والاعتراض بالانتقال من شاعر إلى آخر ومن معنى إلى آخرء وإذا كان 
ابن جني لم يدخر وسعا في الإكخار من الشواهد في "فسرها 'فإن ابن معقل لم يدع فرصة لإثارة الجدل 
وتعلويله إلذا ايها فيل كان يريد أن سينا أنه لا بقل عرتبة وعلما عن ا بن جني. 

الجزء الأول كلّه في 704 صفحات وجاء في آخره ما يدل على مؤلفه ابن معقل : 

سمع مني - بقراءتي - مآخذي على الشيخ أبي الفتح عثمان بن جني» المولى الشيخ العلآمة الفاضل 
الكامل البارع ضرف الدين أبو عبد اللّه يون بن إبراهيم بن الحسين الإربلي (ت5ماه) أدام الله سعادته 
واشكادة :وأجزت له أن يرؤيه عني كو انا شاء عبت نا 

وكتب أحمد بن علي بن معقل الأزدي : ثم المهلبي لثلاث بقين من رجب سنة ست وثلاثين وست مئة 
عاد الله على تكعة وممل عن عمد واله: 


أ. د. عبد الإله نبهان.. ١/7‏ 


ومن المعروف أن أبا العلاء المعري كان معني بشعر أبي الطيب» وقد فراحه أشرحاً كاملا فى كتايه ' معجز 
اليل" وشرح أبياتاً وقف عندها من كل قصيدة في كتابه الاديع العريري: الذي صدر جزؤه الأول عن مركز 
الملك فيصل. ورأى ابن معقل أن يتتبع المعري في شرحه 'اللامع العزيزي” وفعل ذلك في قضايا تتعلق بالمعنى 
وبالنحو وبالرسم فمن ذلك أنه وقف لدن عدة أبيات مع قصيدة المتنبي التي أولما : 
لمن الوافر] 
ومنها: 
عالا 00 شرة ل نبي" 27 ام 
وتتكقر موهتهم وأناسهيل طتعت يموت أولاد الإناء 
قال المعري : إثبات الألف في "أنا' هو عند بعض الناس ضرورة» لأنّ هذه الألف لا تثبت إلا في الوقف, 
وكاك تحمدابن يزيد [المبردا تشفواق ذلك ولا يجيزهء وقد جاء في مواضع كثيرة» من ذلك قول الأعشى : 
[من المتقارب] 
فكيف أناواتح الي القوا فيبعدالمشيب كف كىذاكعارا 
وقول حميد بن يحدل : 
لمن الوافر] 
و 25 25 0 2 م 0-0 5 8 
أنازيين العشيرةٍ فاعرفوني حميداقهدتزريت الستما 
وعلّق ابن معقل على قول أبي العلاء تعليقاً جيدا فقال : إن قول الشيخ: إثبات الألف عند بععض 
الناس ضرورة» إن كان يريد ببعضهم الآخر إثباناً من غير ضرورة فصواب» وإ كان يريد أن إثبائها ل 
جوز لا في الكلام ولا في الشعرء فذلك خطأ على خطأء وذلك أنها قد جاءت في القرآن في قوله تعالى: 
(لكنا هو الله ربي)1الكهف /” بحذف البمزة من "أنا" والإدغام وإثبات الألفء وهي قراءة ابن عامر. 
وفي قوله تعالى : (أنا أحيي) [البقرة ؟: 11048 بإثبات الألف من "أن" فكيف لا يجيز المبرد إثباتها في الشعرء 
وهو موضع صرورة» وقد جاءت فيما لا ضرورة فيه؟؟ 

وقد يورد قولا لابن جني ويرد عليه ويعلّق على رأي المعري. قال المتنبي : 

لمن المتقارب] 

- ا - مهلو م ام م إن كر 0 

ولاح لها صو والص باح ولاح اللشفغور لهاولض ‏ حى 


آكتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي .. 


قال ابن معقل : ذكر عن أبي الفتح ابن جني لقان كلو تهات 0 "لا يعرف في المواضع ؛ دوك 
المعروف " صور"ء وإفااعلة ا و لقع مو لكنت سرع والقميون والسدارة: وإِنما أراد المتنبي : ا" 
فألقى حركة الهمزة على الواو وحذفها. وقد ذكر الفرزدق هذه المواضع في شعره فقال: 

5 ال 5 رس م ولي ل م 

فماجبرتإلأعلى عند بها قوائمهاإذ عقرت يوم صوأر 

٠‏ قال ابن معقل: أمآ قول ابن جني : إن 'صور" لم يعرف في المواضع» فمحتمل أن يكون هذا الاسم 
"صور" لمذا الموضع ولم ينقل» » كما أنه محتمل أن يكون بعض أسماء الناس» لم ينقل لكثرة المواضع وكثرة 
الناس وأا الوجه الذي ذكره ه الشيخ أبو العلاء فظاهر محتمل. 

0 من غير حذف الهمزة شاذ» ارك لوال راع انه . ولم تقلب ألفاء والشذوذ كثير في 
الأعلام نحو: 0 0 : فوعل » ؛ ولا يكون فعأل ولا فَعدّل » لأن زيادة الواو فيه أولى من 
زيادة البمزة» وإأاقك الك فلا يكون علا لأن الواو مع ثلاثة أصول لا تكون إلا زائدة. 

وقد يأخذ شرح أحد الأبيات والتعليق عليه منحئ اعتقادياً فلسفياً كما قيل في قول المتنبي : 

[من البسيط] 

2 الس و9 007 2 7 2 وى 0 2 

و ا على وسو راشنف و حوب 

قال المعري : الللحدون يزعمون أن النفسر ل . وقاد روي عن أفلاطن وأرسطا 
طاليس في ذلك أقوال» فيذكرون أن أحدهما كان يقول ببقاء النفس الخيرة بعد خروجها من الجسدء وأما 
الأخرفكان يقول بقاء النشيّل امود وا فوم فت ماثهن لهذا الوجةء يزعم أنها تكون ملتذة بما 
فعلته من الخير في الدنيا الفانية. 

وهنا عقّب ابن معقل مستدركاً على أبي العلاء بأن الملحدين ليسوا مختصين بالقول بهلاك النفس بهلاك 
00 جح وا يد لبعد لحري ترز اله وهو كل من يرى أن الروح 
بفنائه. 

وقد يأتي التعقيب على المعري للتوضيح وزيادة التفصيل في المعنى وإبراز الصورة البلاغية كما جرى 
عند الوقوف على بيت المتنبى : 


أ. د. عبد الإله نبهان.. وم 


لمن الوافر] 
وقدليسّتدماءهم عَلَيهم ستدادا لم شق اهناعيوتا 

قال المعري : : الحداد: #التوي اللاى لمة ا شري وحعل الطير اودوعي عدي يد و +المدادي» وأكلها 
لحومهم» قد اختضبت بدمائهم؛ فكأنها لابسة جدادا لم تشق جيوبه لأن الدم قد عم جميع شخوصهاء 
فليس منها شيء بالظاهرء وذلك ضد ما يجب إذا كانت مسرورة بقتلهم : والحداد إنما يليسه الحزين. 

قال ابن معقل : إن أبا الطيب أغرب في هذه الاستعارة إغراب حذاقة في صناعة » وذلك أنه ا قال: 

لمن الوافر] 

وماس كني سِوى ققل الأعادي قهلمِن زورة تشفي القلوما 

قال : 

52-7 1 5 ِ - و2 

تاتشطان انط تسا اناس القن وقد اوور انيار 5 00000 بالحديث و عد 
أصوات الجوارح و"النعيب" وهو صوت الغربان» وأصواتها مستعملة في النوح وذلك كثير. وجحل تلك 
الزيارة ليست كغيرها من زيارات الفرح والسرور. ولا وصل الطير بالنوح » وهو من علامة الحزين» أردفه بما 
كانسية هن السهاقات الخداد زهو أيضا من قيدان الحون ف قولة : لمن الوافر] 


تر ار سس 


وقد ليست دماءهم عليهم حداداً 
م اح امداق لاير ار بن كر على ناتيت 5 


كعادة الحزين» لأن من شأنه أن ية يشق جيبه على من يفقده من أحبابه؛ والمفقود هنا ليس من : أحباب 
الطير بل من أعدائها لان الطيو من أصحاب الممدوح وأتباعه وعياله ٠‏ فكأنها مبدية» بالنوح ولبس الجداد» 
الحزن في الظاهرء وإن كانت مسرورة في الباطن. 

ولم ينج أبو العلاء من تعليقات ابن معقل الشديدة الوقع تجاه رجل مثل المعري» فأمر كبير جد أن 
تقول عن المعري (إنه لم يفهم المعنى) ويقول المرء في نفسه : إذا كان المعري لم يفهم فمن الذي يفهم؟! 

ففي التعليق على بيت المتنبي : 


آكتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي .. 


لمن الوافر] 

- - - - ٍ- و 8-2 7 2 
كسد ريه وأققتل ماعلك ماش فاكا 
قال المعري : يقول لقلبه : قد استشفيت ستشفيت من داء» ونور ان عه اللطوة بداء » ء» وهو الوداع, » وأقتل ما 


أعلّك, الذي يشفيك فيما تظن» 0000 
قال ابن معقل : 0 ا 


ومعنى قوله فك اسةشمية ستشهيت من داء بداء. 
اس ون لقانب اود ار وهو أعظم منه» وهذا مثل قوله : 
[من البسيط] 


الا ل وان 2 كتفي :تحن الرمضححاة هالتحان 


ومسا وت لصي "كاري بحاو يي لحن 
فهل أضاف ابن معقل أمرأ يوضح أو يفسرء أليس تفسير المعري أوضح أو أشد علوقاً بالفكر والقلب؟ 
وقد يصحح الوجه القوي المقبول بوجه أخر فيه نظرء قال المتنبي : 
امن الوافر] 
تيه مفي لق ةالِل كش الْرجَّى فمسَّكَيْمدَماعَ رم إنيكابا 
[وهذا البيت ثاني بيتين» يصف بهما قبة مجلس ء كان أبو علي الحسن بن عبيد الله بن طغج جالساً فيه 
والبيت السابق له هو: 
اتاسنا ندفت فقلت: إليك إن معي السحابا] 
قال المعري: أكثر ما يستعمل ' 'عزمت" واعزم” مع حرف الخفضء أو مع أن والفعل' فيقولون: 
غرمك على الارتحال» وآن أرتحل: أن العزم القطع والإمضاء. 
قال ابن معقل : إنه ‏ أي المعري ‏ ظن أن قوله "انسكابا" من قوله: "عزم انسكابا' مفعول بهء فتأول 
عزم' بمعنى "قطع" ليعديه» وليس كذلك» وإنما هو مفعول لهء أو مصدر في معنى الحال» لأن عزم غير 
متعدء لقول الله تعالى (فإذا عزمت فتوكّل على الله) آآل عمران 109 :"1 وقول الشاعر: 


أ. د. عبد الإله نبهان.. ٠.١‏ 


وار 
2 

0 
قدمه ابن معقل فليس له وجه في المعنى المقصود ٠‏ فكيف تتصور أن يكون "انسكابا" مفعولا لأجله؛ أتقول: 
فأمسك لأجل الانسكاب بعدما عزم» وكيف تتصور الحالية؟ أتقول : فأمسك منسكباً بعدما عزم مع أنه لم 
ينسكب؟ إن تتبع ابن معقل في آرائه يحتاج إلى وقفات مطولة» وخصوصا أن الرجل يتتبع أعلاما من 
أصحاب 000 الثاقب ارا السديد. 
ار ا م 
الموسوم ب"الموضبح" وبدأه بمأخذه على شرح التبريزي لقول المتنبي : 

لمن الكامل] 

ال شح التا لك اي سي م فا 

قال التبريزي : المعنى + أي لحرن للاعات غقلي» حتى إني قد خفي علي حزني » لالقيت فيك من الجهد. 

قال ابن معقل يسم ؛ لأن من ذهب عقله لا يحزن لشيء ولا يفرح به ولا يخفى عنه ولا يادو 
له والمعنى أني كنت أتأسف عليك » لشدة شوقي إليك » ؛ فبلغت من السقم والنحول إلى حال دلّهتني عن 
علم الأسف»ء فنا أتاسف علق للف الأسقي: لأنه كان وبي رمق وفي بقية . فيقال على هذا !-إذا دليعه عي 
علم الأسف»ء فكيف لم تدلّهه عن أسفه على الأسف؟! 

تترع اب عند ده تفميل شرع المويري عر ظر على كار المعنئ و1 تسق كول ابن معدل : 
إنه لا يستقيم بل إنه يستقيم لكن قول ابن معقل أكثر تفصيلا. 

وقد تكون ملاحظة ابن معقل لغوية» قال المتنبي 

5 27 2 7 #« مم م 0 عله ابر اسداس اس 0 

كذاتحواغن علي وَطُرقِه يني الوم حتى يعبر الك الججعد 

ل العبريري ا لم يريدون صفة حالة التي 


5 كتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي .. 


الكت سنلي 'لأاجي المعدين 
لافنا همايا 


قال ابن معقل : إن الجعد قد استعمل مطلقا في الكريم» وهو مأخوذ من قولمم : "ثرى جعد" لكثرة 
نداه. قال بعض العرب د يصف مطرا: 

[نجزوء الكامل] 

اسع فقسا معتحسكد” ٠. ١‏ #4 اكتحتتا ححننا 

فإذا قوفف قاف ا عبجد التلاش ار جنر الأنام ل اراذواامة لمحيل وريما اسعمل مطلفا ف 

البخيل» قال الراجز: 
م #ا سمه 
لاتعذيني في ظ كرب جكد 

ولا شك أن سياق المديح الذي جاء البيت فيه يرجح ما قاله ابن معقل من أن المراد بالجعد هو الكريم. 

وقد يفسر ابن معقل البيت مقترنا بسياقه رافضا تفسير التبريزي لعدم وضوحه. قال المتنبي : 

[من الخفيف] 

2 2 0 2 4 03 9 2 27 و 

وسِوى الروم خلف ظه رك روم فعلى أي جانبيك تميل 

قال التبريزي : أي أعداؤك كثير» وليس الروم أعداء» بل هم دون غيرهم فلأيهم تقاتل؟! 

قال ابن معقل : وأقول + الع :فى هذا البيت قار انا لمن ممتيو اندراق من الملوك » لأنه جعل 
سيف الدولة مستقبلاً بلاد الروم بسبب الغزوء وجعل أولئنك خلف ظهره ه عن منكبيه » فقال : إن الذي 


وراءك أيضاً روم في ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتعطيلهم الحدودء واشتهارهم بالمسوق» 
وو هذا فيا وعدا :قواله: 


لمن الخفيف] 
. 1 رار و م6 1 007 00 8 00 
ماالني عنده تدر النايا كالنذي عندهتدارالشمول 
وقد يورد ابن معقل تفسيرين للبيت ويرجح أحدهماء ويناقش الشارح فيما ذهب إليه. 


قال المتتنين : 


أ. د. عبد الإله نبهان  ..‏ م.م 


[من المنسرح] 
م - م لي وو ص برسم «ي#ا 

الاسس كالعاب دين آلههة وومةه كالموحد اللأصمفا 

قال التبريزي : الناس الذين في طاعة غيره» كأنهم يعبدون آلبة مختلفة وعبيده الذين يطيعونه» كأنهم 
الموحدون» وهذا كقوله 

2 ده 0 . 7 ره م 0 0 

ولست مليكاهازمالنظيره ولكتك التوحيد للش رك هزم 

واكزيكن ابن جني :وبجها أن أى “هيده يقن بالطالفة لي شوطن الرحاه تعد سواة لذفاته 
إياه عنه ,» عوك 6و طليع ا قار ويرجو من هذا أخرى. 

قال ابن معقل : وأقول : المعنى هو الأول؛ أي : الناس الذين هم في دين غيره ضلال. والذين هم في 
دينه وطاعته مهتدون . وضرب لذلك مثلا بالشرك والتوحيد. 

وأما تمثيله هذا البيت » بالبيت الذي ذكره» فغير صحيح. لأن في ذلك البيت إخباراً عن عظّم سيف 
الدولة, وعظم عدو هملك الروم؛ ٠»‏ يقول السب يلكا نيرع ملكاء وإنما أنت التوحيد يهزم الشرك. 

وهذا من قول النبي يلك في علي عليه السلام وعمرو بن عبد ود : برز الإيمان كلّه» إلى الشرك كله ! 

و هذا لبهت أن طاعدك تويكيد + وظافة غير لد كر لك فليش ينهم عائل لذ باللفظط: 

اكد ير او الثاليكم وا اا ل الي 
عل نأ في خطابه مع ون كان قد كدف عن أحذه من تله في مأخذ لي يت لخبي : 

0 6 

يما بين جَبي التي خاض طَيفُها إلي الدياجي ولخ ون مجع 

قال الكندي لبي الم صل لامع مائو قوعم لأنَ الخيال إنما يزوره وهو نائم: وما أعلم 
أحداً أخذ عليه هذا المعنى غيري! قال ابن معقل : وأقول : إن قوله لس ب 
غيري" عجيب. وهذا الواحدي تفسيره أسيّر وأشهر من الشمس» كرحي عمد دافا قد ذكره وقال: 
هذ كالضاذة أن "الخليون” إن كانوا ياما فهو أيضاناتم بجيوراق اليا : وه 
نعسة خفيفة وغيره نام جميع ليله". 

ولعل الشيخ لم يقف على هذا الموضع» والجيد أن لا يكون أخذ عليهء لأن هذا الأخذ غير صحيح» 
وبيانه : أنه لم يرد تخصصهم بالنوم دونه» ولا إدخالبم في شيء خرج منه» وإنماقال: أفدي بقلبي التي 


14 كتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي .. 


خاض طيفها إلى الدياجي» واللوام» أو العذال الخليون من البوى» هجع» أي غافلون عنه بنومهم» وهذا 
من قول بعضهم : آمن الرمل] 
راقب الفرصة حتى أمكتلت ورععى السامر حتى هجعا 


وقد يوجز الكندي في تعليقه أو شرحه لأحد الأبيات» فيرى ابن معقل الفرصة سانحة ليقوم بالشرح 
والتفصيل. قال المتنبي : (من الطويل] 

إذ كان ماتنويهفملاً مضارعاً مضى قبل أن ثلقى علي هالجوازم 

قال الكندي : أراد بالمضارع ها هنا المستقبل دون الحال. 

قال ابن معقل : إن قوله: "فعلاً مضارعاً » معناه أنك إذا أردت أن تفعل فعلاً في الحال الراهنة أو 
المتأخرةء أي: فعلاً على القور أو التراخي مضى يجودك وبأسك أو بسعادتك, ؛ قبل القواطع من الزمان» 
فكنى بالتقديم والتأخير عن المضارعة إذ هي للحال والاستقبال؛ أي : إذا نويت أن تفعل» » وكنت مترددا فيه 
بين أن تفعله في الزمن القريب من زمنك أو البعيد» ٠‏ مضى : أي : نعل قن أذ يان : لم يفعل» ماكر 

وفي كلام بعض الشراح ضلال بين في فهم المعنى » وقد ينقله بعضهم عن بعض» وكان على ابن معقل 
أن يعيد الأمور إلى نصابها. قال المتنبي يمدح سيف الدولة : آمن الوافر] 

ثريق سهوفْهُ مُمّجالأعادي ‏ وك لمان تجخابججما!) 

فكانوا الأسدّليس لَهامصالٌ | على طْيروليسئهامطار 

والكلام ها هنا على البيت الثاني : 

قال الكندي : لابن جني كلام في تفسيرهذا الببت قليل المنفعة» والصواب أن الضمير في "كانوا” يعود على 
رجال سيف الدولة» . جعلهم أسوداً وجعل البادية المنهزمة طيرأء وصولة الأسَدٍ لا درك طيران الطائر» أي أنهم 
هربوا مسرعين كالطير فلا لومض على جيش سيف الدولة إذْ لم يلحقهم لأتهم كالْأسدٍ وأولتك كالطير. 

وهذا فهم غريب ذهب إليه الكندي لذلك اتجه إلى ابن معقل إلى تصحيح ذلك فقال: وأقول: ! 
الضمير في "فكانوا" يرجع إلى ذكر "الأعادي” قبل يقول ل ل ا م 
في وقت لحاق سيف الدولة بهم» لبم مصال. 


ا البدر الذي لا قود فيه ولا دية. 


أ. د. عبد الإله نبهان.. مو 


لاع 


وقوله : "على طير" أي : على خيل كالطير في السرعة» إلا أنها ليس لبا مطار لإعيائهاء يصف 
فرسانهم بعدم الغناء في الحرب لكلال خيلهم» أو للخذّلان الذي لحقهم بلحاق سيف الدولة لجم. 

وقد يقبل شرح الكندي ولكنه يقترح تعديلاً ليكون التعبير أدق عن المعنى » قال : امن الكامل] 

إن السسيوف مع الذين قُلوبهُم 2 كَقُل وبهنإذا إائتهَهوالجمعمان 

قال الكندي : إنما ينفع السيف إذا كان قلبُ حامله كقلبه في القتال» لا هذا يفزع ولا هذا يفزع. 

قال ابن معقل : وأقول : لو قال : كقلبه في المضاء عند القتال لأصاب وأجاد. 

ويأخذ ابن معقل على شيخه الكندي متابعته لابن جني في تقرير بعض ما أقره في شرحه؛ ففي المقصورة 
التي هجا بها كافورا ورد: 

[من المتقارب] 

قماكانةلك مدحاته وأكلسه كان مجن و التورق 

00000 

لااايخ معتل : وأقول : متابعة اجماعة لابن جني في هذا التفسيرء ؛ ومطابقتهم له على لفظة السفال 
سفال! وهي لا تدل على معنى في البيت» ولا فصاحة في اللفظ. 

ومعنى البييت : أني لما مدحت كافوراً ووصفته بصفات الناس وأخلاق الكرام جعلته من الناس» وهو 
لا يستحق ذلك» ٠‏ كان ذلك هجوا لهم إذ هو ليس منهم وقد أدخلته فيهم. 

وملأت المآخذ على الكندي 97 صفحة وانتهى الجزء ء بسماع مهم فقد سمعه على مؤلفه بقراءة أبي 
اي بر واي الح تدع 
والغشرين عن ذي اطيجة اسئة أريعين :ومنت هثة عنزل المسمع بلامشق 

ا ا 
على الجزء الأول حتى ص 2118 ثم المأخذ على الجزء الثاني من ص 177 إلى ٠05‏ وقد كان ابن معقل 
شديدا في عبارته في نقد الواحدي كما كان مع ابن جني فقد أورد قول المتنبي : آمن الطويل] 


0 


قأوردهم صّدر الخصان وسَيقَه ققى بأسه مث ل العطاء جزيل 


قال الواحدي : يعني أنهم قتلوا بحضرته وهو راكب» جعلهم واردين صدر فرسه حين أحضروا بين 
يديه وهو راكب» وواردين سيفه حين قتلوا. 


5 آكتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي .. 


قال ابن معقل : سبحان رب أبلى هذا الشعر بل قائله بهؤلاء الشراح يتلعبون به كيف شاؤوا تلعب 
الصبيان ولا يدرون بما يجنون عليه! هذا الواحدي أصلحهم في المعاني ! وانظر إلى ته تفسيره هذا وما فيه من 
الغلط والعمى عن القصدء والذهاب عن الصواب» وكأنه قد التزم أن لا يهتدي إلى إدراك معنى فيه أدنى 
كال 1 ولريسن أأوردهم” بمعنى جعلهم يردون سيفهء اليحدل عب ائريية» وصدر سيقه» يردهم وهم له 
كالورد؛ كما يرد الظمان الماى أى : دخل فيهم وخالطهم وحده إقداماً ونجدة وجعلهم كالبحر في الكثرة» 
ربلل نه لفيا عاذ : آمن الطويل] 


0 2 8 م 5 و 0 
مركم طول الجيوش وعرضها علي شروب للجيجوش أكول 


وليس في البيت ما يدل على أنهم على أنهم أحضروا بين يديه» لا راكبا ولا راجلا ولا شك في أن 
الواحدي لم يحالفه الصواب بل نأى عنه فيما قدمهء لذلك غضب ابن معقل أن ابتلي شعر المتنبي بمثل هذا 
الشارح وغيره. 

وقد يهجم ابن معقل على نقد المتنبي دون أن يورد قول الواحدي أو رأيه على الرغم من وضعه البيت 
في مآخذه على الواحدي. ففي بيت المتنبي [من المنسرح] 

25 إلى 2 2 ٍ- - م 0 

أو بديل مين قوتي واهها لمن ن أت ولب ديل ذؤكراهما 

آل ابن عق + أقول» إق هذامى الاعذادات القبعة» والافعاجات الظلمة الس بتظير ننه ورغ 
نياع وه ةياعر فى أو ل قلومة على تلك ولعاقة تبه أن يعدئ تاطنا ياوه" نكر لتكت 
مرات؟! أفأمن أن يقال له: علّة تقطع أمعاءك وأعضاءك؟! وما أعلم هل وقع هذا منه لتغمّلء أو لسوء 
أدب وجفاء طبع؟ ! 

ومثل ذلك ابتداؤه في مديح كافور أول وفوده عليه ووصوله إليه بقوله : آمن الطويل] 

كفى بك داءً أن ترىاكوت شافيا وكين الماتجا ان يكحن أنانتنا 

وهذا إذا قبل مع كافور» وهو جاهل بالشعر وبما يقال فيه؛ فهل يقال ذلك في عضد الدولة» وهو من 
الحذاق في العربية والنقّاد للشعر؟ ولكنه أراد أن يتعرب ويتغرب بلفظ "أوه" و"واها" فتبرض وتبغض. 

وواصط ضح أن الواحدي لا علاقة له بهذا الكلام؛ » وإنما النقد منصب على أبي الطيب. 

وفي بيت من أبيات القصيدة المذكورة أورد الواحدي شرحين للبيت فأنكر ابن معقل أحدهما وذمه» قال 
المتتنى : 


أ. د. عبد الإله نبهان.. و١‏ 


شامية طالماحَلوتبها بص رفي نااظري مُحيّاهها 

قال الواحدي : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه :يزيد فرط قربها منه خدئ إنها مه يت ترئ وجههنا في ناظرهء :هذه عبنارة ين غاية 
القرية. 

والآخر: أنه أراد حبها إياه فهي تنظر إلى وجهه وتدنو منه لحبه» حتى ترى وجهها في ناظره. 

ا او دا روا لا 590 


2 م 


فكيف ته تقرب منه لحبها إياه؛ مكح ارج يدا اوور اده راد وي 
فيهاء وهذا لأن ندل على القطاء ولعو افيدل عل ا ل ذلك فإن هذه من الألفاظ الغئة والمعاني 
الباردة ودغي الواحدى إل عمد عام غير ده وعم عق مراك الشاعو فيردة ابن معقيل إلى سا يراد مراد 
0 ا امن العامن 
م 2 8 2 هر ست 


5 : يقول : الشعراء الفصحاء إذا عرو بالكلام السهل عرو ور ريطي 3 
إذا لم يقدروا على السهل المستعمل » ٠‏ كنت قادراً على الغريب المهمل. 

قال ابن معقل : وأقول : الغريب المهمل من الكلام لا يفضل السهل المستعمل » ؛ فليس في ذلك فضل له 
عليهم» وإنما فضل عمر بن الخطاب دوطوة لدت عير على قن مجه الشى او الفولة: "كان لا يتتبع 
حوشي الكلام” وقد قال البحتري : آمن الكامل] 

ميلو إلى سهل الكلام فإنه من خاف مال إلى الطريق الأوعر 

وكأن أبا الطيب يريد بذلك المنظوم » والمسارعة فيه» والمسابقة إليه» يقول ذا اشنا وكارك 
الفصحاء)» جاروني فيه تعتروا بالسهل منه؛ أي الضعيف اللفظ والمعنى ؛ ٠»‏ سبقتهم لا أتوقّف ولا أتعثر منه 
بالجزيل اللفظ والمعنى. وقد كان معروفاً في البديهة بالسرعة والإجادة تجو للك تفيية بطبحة النده وقد 
قال له أبو العشائر: أى اق نش هل تاليا لا 

لمن الكامل] 


سا سنن لاه -2000 


وبتيةمهِن خيزران ضمت بطيبخة بقتبنا في يد 


آكتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي .. 


وقال فيها: [من الطويل] 

ىا 8 كر - م اص 9 
وسّوداء مُنظلوم عَلَيهالأللىٌ لها صورة البطيخ وهي مِنالند 
فعجب أبو العشائر من سرعة خاطره فقال : 
تك ينا اتحبت يسنة يدها ولبكس بمكديورسصيق الللحيواد 
أراكقض معوصات الشعر قُسرا فَأَقتلهاوغَ يري في الطضلرد 
والمعواضنات+ يفم الغا الذرية الغرية, 
ومن اعتراضات ابن معقل على الواحدي استدراكه على ما ذهب إليه في قول المتنبي : 


2 م الام - 1 2 سس ارد سمس 8 م ام 3 
ولست يدون يرتجى الغيث دونه ولا منتهى الجودالذي خلفه خلف 


قال الواحدي : أي لست بقليل من الرجال ولا صغيرالقدار» ولست بخسيس يرتجى الغيث ولا 
0 للجود منتهى » والمعنى 3 الودمتمرووهليك ا ين وك ولا يتجاوز عنك 
كما قال أشجع : 

[من المتقارب] 

فلاخلف هلامرىٌ مطمسع ولادوت هلام ريئٌ مقلع 

وقال الطائي : امن الطويل] 

إليك تناهى الجود من كل وجهة يصيرفما يعدوك حيث تصير 

قال الواحدي : وأراد أبو الطيب هذا المعنى وأساء العبارة. 

علّق ابن معقل : إِنْ الذي يثنى عليه ويمدح لا يحسن أن يقال له: لست يخسيس ولست بقليل» كما 
ذكر في تفسيره وقوله : [من الطويل] 1 1 

وللست يدون يرتجى الغيث دونه 

فيه مبالغة» وذلك أنه قدر إذا رجي ي الغيث دونه أنه يخيل» وليس يبخل الإنسان بإضافته إلى الغيث أو 
البحر» وإنما بَخَلُ بإضافته إلى إنسان مثله فبقي عيبه أن يرتجى الغيث دونه فيكون بخيلاً» » فعبر ب"دون" عن 
ا الحسن الترديد وازدواج اللفظ. 


أ. د. عبد الإله نبهان .. ٠+‏ 


ونورد هنا هذا المثال الأخير من اعتراضات ابن معقل وتصحيحه لما ذهب إليه الواحدي. قال المتنبي : 

خَلائِقَ لو حواها الزنج لإنقيِوا ظُمَي الشِفاه جما الشّعرغرَانا 

قال الواحدي : يريد بالخلائق الخلقء . جمع الخليقة» وهي الخلق» وليس يريد السجايا لأن السجايا 
الباق تلاتكون والصوارة الفسحعة, والزنج لا يجتمع فيهم بياض الوجه مع جعودة الشعر ورقة الشفاه» لأن 
شفاههم غليظة وهم سود الألوان. 

ومعنى ظمي الشفاه : رقاق الشفاه كأنها لم رو فتفلظ. 

والمعنى : لو أن خلقَهم للزنج لحسنوا مع جعودة شعرهم فكانوا أحسن خلّق الله؛ وهذا معنى قد 
ذكرناه؛ إلا أن الخليقة بمعنى الذلقة لا يصح» » وإذا حملنا الخلائق ق على اشجايا فيد عق البيت لأن الكلقة 
و الع 

قال ابن معقل : فيقال له : إِنَّ الخليقة بمعنى الخلقة لا يصح كما ذكرته وقدرته. ويصح أن تحمل الخلائق 
على السجايا ولا يفسد المعنى » وهو الذي أراده أبو الطيب» وذلك من وجه البالغة» يقول: إن خلائقهم لو 
حواها الزنج الذين يوصفون بالقبح لوصفوا بالحسن» واستجمعوا هذه الأشياء المتضادة؛ فجعل خلائقهم 
تؤثر في الخلقة» حتى تجعل القبيح الصورة حسناًء فالمعنى على هذا صحيح غير فاسد. 

ار اك و رم واج راداي وراك امم لك لو اد 
فهي شبه وافية عن الكتاب ومضمونة ومنهج مؤلفه» وقد قدم تصحيحات مفيدة واستدراكات ثمينة على من 
سبقه من شراح المتنبي ؛ بل على أبرزهم على الإطلاق» وقد حقّق الكتاب تحقيقا ممنازاً فضبط ضبطا تام 
وأغني بالإحالات المفيدة والتعليقات الجيدة والفهارس الوافية والتخريجات التامة إضافة إلى إخراجه المتقن 
وطباعته الممتازة.. كل ذلك جعل منه مرجع لا غنى عنه في دراسة شعر المتنبي وشروخه: 


لالا 


